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ري تسدنا 


هل اننا ياعم 


شه ل مه 


بين يدي القارىء الكريم عدد جديد من المؤرخ العربي يجلة 
الم رخين العرب وهي تحفل بالمواضيع .التاريخية العلمية التي دبجتها أنامل 
المؤرخحين الذين يؤمنون بالروح الموظوعية::قي>كتابة التاريخ . 

إن مجلة المؤرخ العربي أصبحت _ من أشهر المجلات التاريخية في العالم 
وهي تدخل مكتبات الجامعات .والمؤسسات الثقافية في قارات العالم جميعا. 
كا وأصبحت هذه المجلة من المصاذر الرئيسيّة لَتَاريحنا العربي والإسلامي . 


إن التقدم والتوسع والازدهار لمجلة المؤرخ العربي نابع من رغبة 

المؤرخين العرب في جعل مجلتهم هذه مجلة موضوعية مقبولة في كل 

الأوساط الأكاديمية. كبا وصار كل المؤرخين في العالم يطمئن إلى هذه المجلة 
سس الحضول عليها 1 تحبريه عن اللواضيم التارينية العلمية اليمة. 

إننا نسعى إلى تقدم أوسع ونجاح أوفر وإننا نئق بمؤ رخينا في الوطن 

العربي والعالم والذين سيعملون على تزويد مجلتهم بجهودهم العلمية 

ونشاطاتهم في الحقل التاريخي . 
والله ولي التوفيق. 
الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


الوجود العربي 
في الخليج العربي 


بقلم 
الدكتور | حسين آمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 

(العراق) 
الإنسانية في هذا الكون. وعاش الإتسان العربي على سواحل الخليج منذ 
العربي في هذه المنطقة في عصّونأزلية مسَخَْيقة* كنا ورد ذكر أقوام عربية 
مدونا في ألواح سومرية. وهذا ما يجعلنا نؤكد أن العرب هم شعب 
شعوب العالم في ذلك الوقت كما صارت له تأثيرات حضارية واضحة. وعلى 
سبيل المثال فإن المعينيين الذين أنشأوا حضارة مشهورة في اليمن فإنهم في 
الأصل من البحرين التي تعتبر من أهم المراكز الحضارية العربية الأصيلة في 
الخليج العربي. 
بذلك الخليج نشاطه العربي مدة ليست بالقصيرة ثم وقع الخليج تحت نفوذ 
الاسكندر المقدوني الذي كانت له أطماع واسعة في هذه المنطقة وأجزاء 
أخرى من العالم . وبعد وفاة الاسكندر بيدأت الدولة السلوقية حاولاتها 
للدخول إلى الخليج العربي . وف هذه الفترة بالذات تظهر إمارة عر بية ف 
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الخليج هي إمارة (جرها) وكانت هذه الإمارة ذات أثر فعال ولما 
السيطرة على الخليج العربي وتتاز بالتنظيم وبعلاقاتها مع جنوب شبه جزيرة 
العرب والهند من جهة ومع بابل ودولة الأنباط من جهة أخرى. كما زاول 
أهلها الزراعة إضافة إلى نجاحهم الكبير في مهنة التجارةء وللحقيقة 
والتاريخ فإن إمارة (جرها) ظلت هي المركز العربي الواضح بعد الإنكسار 
البابل كما صارت هي الحصن المدافع عن عروبة الخليج والحفاظ على 
صفاته العربية . 

وكا تذكر المدونات العربية القديمة فإن هناك العديد من القبائل 
العربية التي كانت تسكن في منطقة الخليج العربي ومن أشهرها قبيلة الأزد 
وعبد القيس وتميم وبكر. كما يحدثنا.:التاريخ أن العرب استقروا في السواحل 
الجنوبية من إيران وهيمنوا عليها ىا كاآت, للقبائل العربية هناك أثر خطير 
قبل قيام الدولة الساسانية ليث “سطوا نفوذهم على كرمان. وقد أبدى 
العرب مقاومة شديدة لمحاولة الساسّانين الذين غزوا العراق وبعض أجزاء 
الخليج العربي» فقد هاحمت “قبيّلتا. عبد القيس وغيم حدود الفرس سبنة 
٠ه"ام‏ مما دفع سابور الثاني إلى مهاجمتهم وغزو منازلهم. كما أن عرب 
البحرين ثاروا ضد الفرس. فقام سابور بمقاومتهم والحد من نشاطهم وبعد 
أن عقد الصلح مع أهل البحرين أسكن جا ار 
منطقة كرمان وبني حنظلة بالرميلة من بلاد الاحواز. للحد من نشاطهم 
وإضعاف مقاومتهم للسيطرة الساسانية. 

واستمرت مقاومة القبائل العربية للسيطرة الساسانية» ومن الحدير 
بالذكر فأن القبائلالعربية وحدت جهودها وانتصرتإرادتما في المعركة الخالدة 
(ذي قار) والتي انتصر فيها العرب على الفرس أيام دعوة الرسول محمد 
(ص) للدين الاسلامي وتعتبر تلك المعركة أجل ما وصلت إليه المقاومة 
العربية والتصميم على النصر وطرد الطامعين. 

بعد ذلك أقبلت القبائل العربية في جميع مناطق الخليج العربي على 
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تلبية دعوة محمد (ص) واعتناق الدين الإسلامي. وذلك أكبر دليل على 
الإرتباط العضوي بين عرب الحزيرة وعرب الخليج العربي. كما أن عرب 
الخليج وجدوا في الإسلام ضالتهم المنشودة والطريق الأمثل للخلاص من 
السيطرة الفارسية . 

وبدأت الفتوحات العربية الإسلامية سنة ١1ه-/577م‏ ونجح المسلمون في 
إلحاق المزيمة بالفرس وتحرر العراق بعد معارك ضارية من أشهرها معركة 
القادسية والتي كانت المعركة الحاسمة وعندها دخل المسلمون المدائن بقيادة 
سعد ين أن وقاص وانهزمت الفلول الفارسية إلى بلاد فارس حيث تم 
إجلاؤ ها بعد معركة جلولاء. 

وشيدت البصرة في حدود سنة311هي/578م وأصبحت قاعدة العرب 
والمسلمين في أعلى الخليج العريؤ.؛ كا صرت المنطلق العسكري للتوسع 
العربي في الشرق وبخاصة جنوبي إيران. كما وأضحت مدينئة البصرة الثغر 
القوي الذي يحمي عروبة الخليج وإمداده بالقوة .عندما يتعرض هذا المزء 
من الوطن العربي للخطر. وفي سنة 5107/215م فتح العرب المسلمون 
منطقة الأحواز حيث فتحها المغيرة ابن شعبة والي البصرة. وبذلك أصبحت 
بعض الأجزاء الشرقية من الخليج العربي تحت النفوذ العربي» ثم استمرت 
الفتوحات العربية في الشرق وأصبحت إيران كلها في ظل الخلافة العربية» 
يعني ذلك أن الخليج العربي صار جميعه ضمن النفوذ العربي سياسيا 
وعسكرياً واقتصادياً وأصبح المنطلق العربي للفتوحات العربية والإسلامية في 
الشرق. 

واستمر الخليج العربي في إطار الدولة العربية الإسلامية أيام الخلفاء 
الراشدين والأمويين والعباسيين وساهم أبناؤه مساهمة فعالة في نشر المبادىء 
الإسلامية وبناء الحضارة العربية ومارسوا كل النشاطات السياسية والفكرية 
الِي ظهرت في العراق أو أي مكان انحر من الوطن العربي. فقّد شهد 
الخليج العربي نشاطاً للخوارج, كما ظهر في الخليج العربي نشاط للزنج 
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وحركات عنيفة للقرامطة. كا تفاعل أهل الخليج العربي النشاطات الثقافية 
والعلمية وهذا دليل واضح على إصالة هذه المنطقة وتعاطفها مع كل مظاهر 
الحياة في باقي أجزاء الوطن العربي. 

أما في العصر الحديث» فقد حاول الحولنديون الدخول إلى الخليج 
العربي عن طريق احتلالهم لجزيرة قشم سنة ١548‏ ولكن هذه البوادر من 
المطامع الإستعمارية جوببت بممقاومة عنيفة من العرب ومن أشهر من قاوم 
تلك المحاولات الإستعمارية الشيخ عبد الله أمير جزيرة قشم والشيخ مهنا 
بن الشيخ ناصر حاكم جزيرة ريج والشيخ مسير زعيم قبيلة الحولة التي 
كانت منازها السواحل الشرقية للخليج العربي ما بين بندر عباس ورأس 
بردستان . 

هذا ومن الجحدير بالذكر“اكن اليرتغاليين كانوا قد بدوأ نشاطهم في 
الخليج العربي سنة 5٠8١إاحيت‏ قاأموا/ بحملة بحرية دمروا فيها بعص 
الموانء في عمان كما عمد الغرّاة_إلى-استخدام أبشع أنواع العنف فقطعوا 
آذان الأسرى وحرقوا المزازع. وهدموا. البيوت “ليث الرعب والفزع في نفوس 
المواطنين. وفي سنة ١6١4‏ حاصروا هرمز وفي سلة ١6١8‏ وجهوا حملة 
لاحتلال البحرين» وبالرغم من شراسة العدو الطامع وقوته الكبيرة» فأن 
العرب قاوموا العدوان فاتفجرت ثورة العرب ضد البرتغاليين في البحرين 
سنة ١١١17‏ وتفجرت الثورة في عمان سنة ,.1١519‏ ونظم العرب مقاومتهم 
للعدو الطامع فقرروا القيام بئورة في كل مراكز الخليج في ١؟‏ أكتوبر سنة 
كام وكانت هذه الثورة الجامحة علامة واضحة للشعور العربي بضرورة 
التخلص والإنعتاق وطرد المعتدين واستمرت المقاومة عنيفة وشديدة. وبدأ 
الإمام تاصر بن مرشد بشن هجوم مستمر على العدو حتى تمكن من تحرير 
ميناء صحار وميناء رأس الخيمة حيث طرد البرتغاليون. وفرض على 
البرتغاليين شروطه التي جاء فيها: 

١‏ - أن يدفع البرتغاليون الضريبة المطلوبة منهم بصورة منتظمة. 

؟ - أن يسلم البرتغاليون إلى العرب مراكزهم في مطرح . 


١5 


* - أن لا يتعرض البرتغاليون لحرية العمانيين في الملاحة . 

- أن يمتلع البرتغاليون عن القيام بأية أعمال عدوانية ضد حكومة 
عمان. 

ه - أن يسلم البرتغاليون جميع الحصون التي يحتفظون بها خارج 
مسقط إلى الإمام ناصر بن مرشد. 

وبعد وفاة ناصر بن مرشد حاول البرتغاليون إعادة إحتلال مسقط 
ولكنهم جوبهوا بمقاومة عنيفة وانهزموا هريمة منكرة. 

وهكذا تهلتك هذه الصفحة الرائعة من تاريخ العرب ومقاومتهم 
للعدوان عندما اتفقت الأطراف وتوحدت الكلمة وثبتوا على المقاومة وجهاد 
المعتدين . 

وبعد ذلك نشأ صراع عنيفث ,بين أنكيلتا وفرنسا لبسط سيطرتهه) على 
5 د 0-١‏ 0 وجلية 1 من للزعماء العرب في اناو 
العربية. حيث قاوما عر فارسياً 5 منطقة الخليج الذي باء بالفشل 
وانسحاب القوات الفارسية من أراضي كعب ومن ساحل الخليج نتيجة 
كعب. 

وصار للشيخ سلمان شيخ قبيلة كعب أثر كبير في منطقة الخليج 
العربي حيث نجح فق التخلص من النفود الفارسي وانتصر إنتصاره الرائع 
سنة ١/55‏ على الاسطولين العثمانٍ والانكليزي اللذين قاما مهجوم على 
مواقع قبيلة كعب. وكانت مواقفه مشرفة رائعة وصار مضرب الأمثال 

وق أواخر اليرت الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وبعد سيطرة 
الانكليز على أجزاء مهمة من الخليج العربي» برزت قوة القواسم القبائل 
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العربية ذات المجد العالي في مقاومة الطامعين وضربوا باستتبسالهم 
ومقاومتهم أروع صفحات البطولة. كما برزت القبائل العربية في تلك الفترة 
مثل قبائل كعب وبنو ياس وبنو علي وبنو طرف وبذلت تلك القبائل الجهود 
العظيمة في مقاومة الغزاة والمعتدين. 


ولحأ الانكليز إلى تفرقة الصف العربي للقضاء على النشاط العربي في 
الخليج والذي هدد مصالح انكلترا الحيوية» وفي سنة ١819‏ دخخل الإنكليز 
في حلف مع العمانيين ضد القواسم وقاموا بحملة قوية ألزمت رؤ ساء القواسم 
على إلقاء السلاح والتوقيع على معاهدات غير متكافئة مع بريطانية. ويموجب 
تلك المعاهدات مع رؤساء ومشايخ الإمارات العربية في الخليج العربي 
تمكن الإنكليز من تثبيت اقدامهه.. والحذ من نشاط القبائل العربية في 
المنطقةء وقد استغلت بريطانية في تيت حكمها وسيطرتها بإثارة النعرات 
الطائفية والخلافات القبائلية اوخلق مشاكل مستمرة وذات حساسية كمشكلة 
الحدود ودعوى حماية الأمن .... ومن ثم جعلت بريطانيا لها معسكرات 
ومراكز قوى عسكرية في اليج “صرب أية'خركة تحررية ولحماية المصالح 
الإستعمارية البريطانية . 


م بهدأ الخليج العربي في محاولاته المستمرة لاسترداد سيادته واستقلاله 
رغم تجمع عوامل عديدة أدت إلى تأخر وصول التيار القومي التحرري إلى 
هذه المنطقة العربية المهمة وذلك بسبب التشبث بالروح القبلية المضادة 
أصلاً للمبدأ القومي. ثم العزلة التي جعلت الشعب العربي في الخليج 
بعيداً بعض الشىء عن بقية أقطار الوطن العربي كما كان للتخلف 
الإقتصادي أثره الكبير في تأخر المنطقة إجتماعياء وللحقيقة والتاريخ فإن 
العراق لعب دورا مهما في تحفيز الهمم وإثارة الشعور القومي وبعث الروح 
الوطنية في جميع أجزاء الخليج إبتداء من 0٠195م.‏ ففي هذا العام قامت 
الثورة العراقية واستمرت فترة تتحدى. أكبر قوة في العالم وقتذاك وانتقلت 
أخبار تلك الثورة واستبسال رجاها ومواقفهم البطولية إلى إخجواهم عرب 
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الخليج . كيا كان للإحتكاك التجارى وتبادل السلع , بين العراقيين وعرب 
الخليج أثرهما الفعال في نقل الكثير من الأفكار ل القومية وكان 
للبصرة دورها الفعال في نقل المنطلقات القومية والنزعات التحررية إلى أبناء 
الخليج العربي. ولا ننسى ما للعتبات المقدسة والمراكز الدينية في العراق 
والتي يؤمها عرب الحنوب من أثر كبير في تغذية الروح الدينية والي تدعو 
ف أساسها إلى جهاد المستعمرين ومقاومة الظالمين. وأخيراً فأن مجموعات 
كبيرة من أبناء الخليج إنخرطوا في المدارس الإبتدائية والثانوية والمدارس 
العسكرية وأخخيرا في الجامعات إبتداء من الثلاثينات. فغرست في نفوسهم 
الروح القومية وكانوا اللبنات الأولى لأساس التوعية القومية في أقطار الخليج 
العربي» ومما يزيدنا فخراً أن معظم قادة الحركة السياسية ومعظم الوزراء 
والمسؤ ولين في الخليج هم من خريجي الم ميات الثقافية العراقية . 

فالعراق. والذي كان ولا يزاال دوره “فعالا ومؤثراً في منطقة الخليج. 
سيبقى بفضل السياسة القومية التحررية الي تنتهجها حكومة الثورة في 
العراق. سيبقى العراق مناراً.“للروخ. الوطنية_وسنداً لكل المناضلين الذين 
بعملون بإخلاص لإنقاذ أمتهم ومقاومة الظامعين والمستغلين. من هذا 
المنطلق تحمل العراق مسؤ وليته القومية في الدفاع والمطالبة بحقوق الامة 
العربية في إستعادة الأراضي المغتصبة في فلسطين وسيناء والحولان والخليج 
العربي وفي أي مكان من أرض العروبة» ومواقف حكومة الثورة. مواقف 
مشرفة في مسألة إنتهاك نظام الحكم في إيران أيام الشاه السابق للسيادة 
العربية باحتلاله بالقوة الحزر العربية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى 
وطنب الصغرى) في ٠‏ تشرين الثاني سنة .197١‏ منتهكاً كل الأعراف 
والمواثيق الدولية. وما من شك فإن الشاه السابق لم يقدم على إحتلال الخزر 
العربية إلا بعد تشاور وإتفاق مع الجهات الاستعمارية والامبريالية وبخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانياء وإلا فلماذا لم يعمد الشاه إلى 
إحتلالها من قبل. وتفسير ذلك أن بريطانيا كانت تعمل جاهدة إلى إعاقة 
إنتشار الروح القومية التحررية في منطقة الخليج ولما قررت بريطانيا 
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الإنسحاب سنة 1910١‏ وجدت في حكومة الشاه الوسيلة في تمثيل الدور 
الذي كانت تقوم به بريطانيا في إعاقة زحف الثورة العربية وتطويقها لحماية 
المصالح الإستعمارية والصهيونية .... وإنني إذ أتحدث إليكم كمؤرح 
يعتمد على الوثيقة والأصول التاريخية. أقول ان الجزر الثلاث عربية 
بأصالتها وسكانها وبإسمها ول يرد ف التاريخ أن هذه الحخزر كانت يوما 
ما تحت حماية الفرس. واعتقد أن نظام الحكم في إيران والذي جاء نتيجة 
ثورة عارمة على الظلم ومقاومة الطغيان فإن من المنطق أن يصحح حكام 
إيران ما وقع به أسلافهم من خطأ وتعود الأرض إلى أهلها الشرعيين وذلك 
منطق كل حرء وإنني لأرجو أن يتحقق ذلك بعد أن تصفى مشاكل الثورة 
في إيران» إذ ليس من مصلحة حكام إيران الجدد أن تكون بينهم وبين 
جيرانهم الأزليين مشاكل حساسة“ختمس الشعور القومي وتبعث على الثأر 
والإنتقام لاسترداد حق مغتطب وإستعادة كرامة مسلوبة. 

قوفن الحدير بالذكر أن 0 0ك لحزر الثللاث قلت عربية أصيلة 
ول يسبق لجرك أن مويه عليهيضاء 3 دكد أجلهم من العرب. 
منذ 07٠19ء‏ وهناك 0 محفوظة تدل دلالات واضحة تثبت كرد الحزر 
الخيمة يخبره: إن بارجة حربية بريطانية ستزور إمارة رأس الخيمة ثم - 
إلى الطنبين التي هما من ممتلكاتها وذلك بقصد نصب لوحة كتب عليها بأن 
الخزيرة ملكهمء غير أن الزيارة تأجلت فطلب الحاكم بكتاب آخر من 
حاكم رأس الخيمة في ل اذار سنة ١4648‏ أن يبعث عنه مندوبا ليحضر 
إقامة اللوحة المذكورة. 


وصرح وليم لوس ممثل وزارة الخارجية البريطانية في الخليج العربي في 


سئة ١90/1١‏ (إن الحكومة البريطانية لم تغتصب جزيرة أبو موسى من الفرس 
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وتسلمها للشارقة وقت دخحوها منطقة الخليج وأن الحكومة البريطانية منذ 
دخوطا تعتبر جزيرة أبو موسى' عربية» وأنه حسب القيود القديمة لدى 
الحكومة البريطانية فإن الجزيرة كانت عربية) . 

وكانت رأس الخيمة جزءا من الشارقة. وتحدثنا الوثائق التاريخية أن 
السير برسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج سنة ؟91١‏ كتب إلى شيخ 
الشارقة صقر بن خالد القاسمي يطلب من الشيخ السماح بإقامة فنار في 
جزيرة طلب الكبرى لإهداء السقن التي تسير ني الخليج العربي لأن موقعها 
يصلح لذلك». فأجاب الشيخ العربي بأنه لا مانع من إقامة الفنار لدلالة 
الست يشرط عدم السحل فى شؤون اتريرة, 

هذه وكثير من الوثائق تشير بوضوح إلى شرعية هذه الجزر وملكيتها 
القانونية للعرب وان هذه الجزر هيه جر م الوطن العربي. توارثها العرب 
منذ أقدم العصور التاريخية . 

يضاف إلى كل ذلك أن حكم. القانون الدولي في هذا الموضوع 
هو إلى جانب العرب فاكتساب الأرض عن طريق التقادم وممارسة السيادة 
الفعلية لفترة زمنية طويل.. ومن المعروف أن الشارقة ورأس الخيمة كانتا 
تمارسان السيادة الفعلية لفترة طويلة هذه الجزر. وإن معظم كتَّاب القانون 
الدولي يأخذون بهذا الرأي في إقرار ملكية الأرض لمن مارس السيادة عليها 
فترة من الزمن: 

وبالرغم من كل المواثيق والحقوق التاريخية فأن شاه إيران قام بمغامرته 
وسيطر على الجزر الثلاث ولم تتحرك معظم الدول العربية إلا العراق الذي 
اعتبر هذا العمل من الأعمال العدوانية ضد الأمة العربية وقطع علاقاته 
السياسية مع إيران. لا شك أن العراق في هذا الموضوع ينطلق من منطلقه 
القومي ويمارس حقه المشروع في الدفاع عن أي بقعة عربية» وكانت جهود 
حكومة الثورة في التصدي لهذا العدوان على النطاقين الوطني والعالمي ذات 
أثز قعال: ف الأوساظ الدولية: ْ 


و١‏ [المؤرخ العربي - ج9١‏ - م؟] 


ولا بد من كلمة في السياسة البريطانية في هذا المجال فإن بريطانية 
تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية في فسح المجال لحكومة إيران السابقة 
وتشجيعها على احتلال الحزر لحماية مصالخحها الإستعمارية في الخليج 
ولتحقيق إستمرارية النفوذ الصهيوني في الجانب الشرقي للخليج العربيء 
وهذه ليست لأول مرة أن تقوم بريطانيا في النيل من العرب فهناك سلسلة 
من الأعمال المخطط لا للكيد من العرب وتحديد نشاطهم وإعاقتهم من 
التقدم وخلق المشاكل الخطيرة لهم بقصد عرقلة تقدمهم ووحدتهمء فهذه 
فلسطين ليست بعيدة عنا وكانت بريطانيا هي الأساس في خلق إسرائيل 
وإسناد الصهيونية منذ تصريح بلفور وإلى إنسحابها في ١١‏ أيار (مايس) 
4 بعد أن مهدت للصهيونية وغذتها وعملت على تقويتها والإعتراف 
بالكيان الصهيوني كأداة معوقة ومخلابة للغيوض العربي. 

وكا عملت بريطانيا في مشسألة الزر العربية الثلاث وفي فلسطين 
عملت في عربستان» فلقد كانت برَيطانيا صاحبة النفوذ والسيطرة في تلك 
المنطقة ووعدت شيوخ عرّبستان العربت بالحتماية وتأمين إستقلالهاء وتشير 
الوثائق بوضوح إلى تعهدات بريطانيا إلى الشيخ خزعل زعيم بني كعب قبل 
الحرب العالمية الأولى وفي خلالها. ولكن بريطانيا كعادتها خذلت الشيخ 
خزعل وتجاهلت تعهداتها وفسحت المجال لحاكم إيران محمد رضا مهلوي 
بالسيطرة على منطقة عربستان والقبض على الشيخ خزعل وإنهاء الحكم 
العربي هناك سنة ١978‏ وبدأت عملية تشريد المواطنين العرب وعمليات 
التفريس القسري. حتى سنة 191/8. 

إن الوجود العربي في الخليج العربي أصيل كأصالة أرضنا العربية 
وان وضوحنا التاريخي لا يحتاج إلى شاهد أو دليل وإننا لا ندعو إلى العنف في 
استرداد حقوقنا ولكن الكرامة لا يمكن أن يكون لما بديل. إننا سنعمل 
بكل إخلاص إلى إسترداد جميع حقوقناء وندافع عن كل شبر من أرضنا من 
المحيط وحتى الخليج العربي. 
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إن المنطلقات القومية التي تؤمن بها حكومة الثورة في العراق والتي 
تعمل على تعزيز كيان الأمة العربية وخلق الإنسان العربي المتطور الفعال. 
وبعث تراثنا الخالد» هي منطلقات تباركها الجماهير العربية قاطبة. وإننا 
عل ثقة اله السية وتسن الجمهورية العراقية الرئيس صدام حسين سيعمل 
على دفع الحركة القومية بشكل أقوى وأعم كما سيعمل على تعزيز مكانة 
الأمة بالعمل المثمر والمنجزات الحضارية الضخمةء تحقيقا لأرادة الامة 
العربية وتنفيذ أهدافها في استرداد حقوقها واستعادة كرامتها. 
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الكلام والطبيمة عند 
أسى اسحاق الدنظام 
دقلم 
الأستاذ الدكتور | فان اسن 
مدير مركز الدراسات الاسلامية 
(بجامعة توينكن) 


قد يمكن أن نقع في أخدرؤزد إذاكما أردنا التثبت من أن مبدأ التجربة 
كان معروفاً قبل العصور المذي :لمن أمن المؤكد أن كثيراً من العلماء 
حاولوا أن يعللوا معرفتهم باعتمَاكهيَ ل الخبرة. . نرى أثر ذلك قبل كل 
شيء في الثقافة الاسلامية “قي “القرون..الوسطى وليس من باب الصدفة 
أن لغة واحدة من اللغات الغربية الحديثة على الأقل. وهى اللغة الفرنسية. 
لا تعرف فرقاً بين لفظتى «خبرة» و«تجربة»: فهناك عله واحدة تعنى 
الاثشين فعا وهى 00 ومبدأ الخبرة هذا ظل بين الأودة 
والأخحرى. عرضة لعن أحكام مسبقة مؤثرة عليه. وهذا ما يفسر لنا مثلا 
أن اكتشاف الدورة الدموية الصغرى الذي حققه ابن النفيس في القرن 
السادس لم يقدره معاصروه المسلمون وخلفاؤ هم التقدير الكابي. ول يعطوه 
ما يستحق من الأهمية. ومن جهة اخحرى فإن الخبرة قد تؤدي إلى بداهة 
تلقائية» أو بكلمة أخخرى. إلى ذلك النوع من التعطش الفكري الذي 
يفتتح افاقا جديدة. 


فلنستمع إلى الحاحظ ينقل لنا رواية طريفة في وكتاب الحيوان) 
موضوعها وظائف الأعضاء عند التنعامة . من المعروف أن للتعامة معدة 
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صلبة» تهبضم أقسى الأشياء وأخشنها. وكان العرب على علم بهذا منذ 
قديم الزمان. وعلى الأخص البدو منهم. أما بالنسبة لسكان المدن في 
العراق - وحكايتنا هذه تجري في العراق وفي مدينة البصرة بالذات - فإن 
صلابة معدة النعامة لم تكن أكثر من حديث من الأحاديث الى تتداوها 
الألسن فقط: فالنعامة لم تكن على أي حال. من الحيوانات الأليفة 
العادية. . . ولنعد إلى حكاية الحاحظ. ففى حلقة من الحلقات البصرية 
عبد الحد المجتتعين كينا يسل. بد أقفثل من أن يقدم. إلى تعامة برا 
لتأكله . وكان الحاضرون لا يبخلون عليه بالنصائح ويحثونه على متابعة 
التجربة حتى النهاية. وكان بينهم رجل عللى قدر كبير من الخيال الخلاق 
بوسعه إنجاح التجربة إنجاحاً قاطعاً. وهذا الرجل لم يكن غير الراوي لا 
جرى. فاقترح أن يستبدل الحمر بحجَارّة ساخنة؛ لعلمه أن الحمر يحتفظ 
بالسخونة لمدة أطول» وهو بالتالي أعسر يمضنا على معدة النعامة. وعندما 
رأى أن النعامة قد ابتلعت الحجاركهون<انتبدي انزعاجأء بادر إلى اقتراح 
آخرء وهو أن يصار إلى تجربة قطم بخديدية. محمّاة: على النار. 

وكان يترتب على هذه التجارب معرفة ما إذا كان الخيوان سيحتفظ 
بهذه الأشياء في معدته كبا هى. أو إذا كان سيحللها ويهضمها هضنًا جيداً 
كسائر الأطعمة. وكان لا 30 الانتظار بضعة أيام لمعرفة النتيجة. ومن 
ثم كان سيجري التشريح للوقوف على حقيقة الأمر... ومما يدعو لأسف 
أن هذه التجربة لم تصل إلى غايتها المنشودة. فقد قام أحد الحاضرين 
الجهال وألقى بسكين نحماة أمام النعامة. فيا كان من هذا الحيوان الظريف 
إلا أن ابتلعها ى| ابتلع غيرها. وهكذا فقد كلفه نهمه غير اللائق حياته. 
فالسكين لم تصل إلى معدته كما كان مرجواء بل قطعت له أوصال حلقومه 
من الداخل... وتأتي الحكاية إلى نبايتها بهذا القول: «فمنعنا - هذا 
الجاهل - بخرقه من استقصاء ما أردنا». 

إث الشحمن "الذى خطق. ا اعلا واللى كان سؤولة عن تنظه 
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التجربة وبنيان قواعدهاء لم يكن سوى أبي إسحاق النظام المتكلم المعتزلي 
المشهور. ولا نحتاج إلى تعريفه: لقد عاش في عصر اللمأمون. في ذلك 
العصر الذي ازدهرت فيه الثقافة وانتشر الرخاء إلى درجة لم يسبق لما 
مل 

وكانت أسباب هذا الازدهار والرخاء متعددة. كما تعلمون. واسمحوا 
الآن أن أذكر واحداً منها لم يحظ باهتمام كبير: قبل هذا التاريخ بقليل كان 
العرب قد تعلموا من الصينيين صنع الورق من الخرق البالية. وعلى أثر 
ذلك أخذت هذه الصناعة طريقها إلى العراق منطلقة من أسيا الصغرى. 
ومن ضواحي سمرقند بالذات» حيث أنشىء أول مصنع لانتاج الورق. 
ومن هنا أصبح انتشار الأفكار أقل كلفة. فأخذ المتكلمون وعلاء آخرون 
ينشطون في تدوين تلك الأفكار أكثرىرمما قبل. ولم يكتفوا بالإفصاح عنها 
في المناقشات والمجادلاات فقط 

لقد كان للنقائش. في السابَيّ المكانة الأولى في جملة مهامهم. فالعالم 
الاسلامي المبكر كان مَتعدَة الأديان. ركان على الدين المنتصر أن يجابه 
اليهود والنصارى والمجوس والمانوية والبوذية وحتى بعض المفكرين اليونان 
من عبدة الأفلاك كالصابئة. وكان لهؤلاء جميعا تقاليد عريقة في الجدل. فا 
كان بوسع الاسلام أن يستمر في إنكار حججهم على أهون سبيل» بالرغم 
من تفوقه السياسي. الأمر الذي اضطر بعض المتكلمين إلى النقض على 
خصومهم ١‏ فناقشوهم مناقشة وناظروهم مناظرة.» ومارسوا تو 
الحدل الذي كان شائعاً في ذلك العصر. لذا فهم يسمون ا 
الذين يحسنون التكلم مع غيرهم. أما الآن فقد جاء الوقت الذي 0 
فيه الكتابة محل الكلام. إلا أن مؤلفات المسلمين الكلامية ظلت تنم عن 
طابعها الشفوي الموروث في اسلوبها الكتابي طيلة قرون متتالية . 

1 من المؤسف حقاً انه لم يكد يصل إلينا شيء من مجموع الكتب التي 

كتبها النظام وزملاؤه.. ولقد أحصي من تاليف النظام وحذده تسعة 


يف 


وثلاثون عنواناً على الأقل.. إن جملة كتابات المعتزلة في زمنا المبكر قد 
ضاعت. لقد كان المعتزلة أول من دافع عن الاسلام ضد خصومه من 
المفكرين. ولكن إذا نظر إليهم من خلال منظار الأجيال اللاحقة فإنهم 
يعتبرون ضعيفي العقيدة» لذا فهم لا يستحقون أن تنسخ كتبهم وتنشرء 
فنصيبها إما الغسل أو الاهمال. وحتى ف الأوساط التي عاشت فيها الأفكار 
المعتزلية زمناً أطول. كا في اليمن ماد فقد انصرف القراء عن قراءة 
المراجع القديمة إلى غيرها من الجواميع الكلامية المتأخرة. 


وثما تجدر الاشارة إليه أن المعتزلة المبكرة لم تكن ذات يوم وحدة 
متصلة بالمعنى الصحيح. فكل مفكر من مفكريها أخرج مذهباً وطورهء 
فتعارضت الآراء داخل الحركة وتنافزت:/وتنافست المذاهب المختلفة فيا 
بينها وحل بعضها محل الآخر. أماامذهبٌ النظام فكان أبرزها نجاحاً 
واستطاع أن يصمد بلا منازع أكثر-من-جيلين-اثنين. وني بعض المناطق كاد 
صموده أن يناهز القرنين. وهذا. أكثر. مما_نتوقعه من أغلب الفلسفات 
الحديثة. إلا أن شهرته هذه لم تكن كافية بحيتث تنقل آراءه إلى الأجيال 
اللاحقة في قالب متماسك محكم. فالباحث يرى نفسه مضطراً إلى جمع 
شذراته سواء من بعض المقطوعات أو بعض المقالات القصيرة والربط بين 
بعضهاء. وكثيرا مااتكون تلك الشدرات. مققنة فى مصاون معادة أشند 
التباين.» فبعضها في كتب أدبية. وبعضها في كتب الفرق أو في الكتب 
الفقهية. ومن جهة اخرى فإن الأخبار هي في الغالب موجزة منفردة. أضف 
إلى ذلك لبسها وغموضها. ولا يستثنى من ذلك إلا النظامء ففي حوزتنا 
عدد كبير من الأقوال المباشرة التى صدرت عنه. وهى تلقى ضوءا منيراً على 
بعض نواحي مذهبه ودقائقه. وليست أقواله بسهلة على الادراك لما تشتمل 
عليه من المعضلات اللغوية التى ما زالت تنتظر حلا. إلا انبا على كل حال 
تجعلنا نقر بنجاحه في إثبات فلسفته الكلامية في إطار فريد من العلوم 
الطبيعية. فالاختبار الذي أجري على النعامة كان ولا شك أكثر من نزوة 


رف 


وليدة ساعتها. وان إعادة بناء هيكل عالله الفكري لا بد وأن تكون محاولة 
جريئة بحد ذاتها. وهي على كل حال تستحق' كل جهد واهتمام. وكل 
ما نتمناه هو ان يصبح بوسعنا إحياء الحظة خارقة من لحظات تاريخ الفكر 
حتى ولو لم نتمكن الا من الكشف عن ظل لتلك التحفة المنسية. 

قد يكون من الأصح ان نعالج شخصية النظام الانسان معالحة 
موجزة قبل أن ننصرف إلى الخوض في مذهبه. . . أول ما يتبادر إلى الذهن 
هذا السؤال: من كان متكلياء ومن كان يعتبر كذلك في ذلك الزمان وفي 
ذلك المجتمع؟ الحواب ليس بسهل» فالاسلام لم تكن له مؤسسة على نحو 
تلك التي كانت للكنيسة مثلاء وبالتالي فلم يتخذ أحد الكلام مهنة 
أو منصبا. والوضع في القرون المتأخجرة واضح نسبياً: كان المتكلمون فقهاء 
في أغلب الأحيانء وكان الفقدة سَبيّلهم إلى المكانة الاجتماعية ومحور 
مشاغلهم واهتماماتهم. ولكن طرزله, “داك على غير ذلك عند المعتزلة 
المبكرة. فها نحن نجد بين معتزلة الخيل الأول عددا وافرا من التجارء 
وتمكن بعض أرباب المذاهصة فيا .تعدٍ.من أن 'ينالوا حظوة لدى البلاط وأن 
يصبحوا مستشارين - مسامرين - عند الخليفة. ومن جهة أخرى فإِنْ بعض 
المعتزلة قد التحقوا بحلقات زهدية. وكان ذلك على ما يبدو تعبيراً عن 
احتجاجهم ضد انغماس زملائهم المتزايد في الدنياويات. أما النظام فكان 
من طينة رجال البلاطى فلم يكن في نفسه موضع للتجارة ولا للتقشف 
والاستجداء. أو ليس هو القائل: «لأن يموت الرجل على رحله في طلب 
رزقه أحب الي من ان يموت في سبيل ربه». وفي هذا بعض التلميح إلى 
التفسير الفردي للعبارة القرانية «سبيل الله»). تلك العبارة التي كان بعضص 
الاشالك 9 يتوبويا حل ستقديا ,انا سيل إل اطنياف تر إقا عات تيهنا 

على أنها سبيل إلى حملات الاستجداء التي كانت توفر عليهم تعاطي 
المكاسب والأعمال الدنيوية. لقد كان نمط حياة النظام بعيداً كل البعد عن 
الزهد؛ لقد ا هم باللواط وبشرب الخمر. وقد لامه على ذلك أبونواس 
معاصره الاك ما ل دق قصائده. 
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أما علاقته بالتجار فكانت أكثر وثوقا ويظهر أنه مدين هم بنجاحه 
في حياته. فلقد عاش أيام صباه في البصرة فقيرا مدقعا. ويبدو أنه اشتغل 
للزياديين. الأحفاد النافذين لزياد بن أبيه الوالي الأموى. فهؤلاء فتحوا 
أبواهم لكل مفكر متطفل. إلا أن الزياديين لم يكونوا من أولئك التجار 
الذين يكسبون عيشهم على «رحلهم». فهم ليسوا بحاجة إلى الأعمال 
اليدوية» إنهم مواطنون أغنياءء يتذوقون المجالس الفكرية. وبالفعل. فإن 
النظام أظهر نفسه في حضرتمم بمظهر عام وأديب. ومن الواضح أن ما كان 
يشغله لم يكن علم الكلام فقط. صحيح أنه كان يتردد على حلقات اله 
أبي الهذيل في البصرة. ذلك الخال الذي كان متكلًا قلبا وقالباء والذي كان 
يسيطر على فرع البصرة المعتزلي. إلا أن ما حققه من نجاح يعود الفضل 
فيه إلى مواهبه كشاعر وأديب. 


لم تكن قصائده كثيرة. وكل ها احختفظت به المصادر لا يتعدى خمسين 
بيتأء وهذه الأببات لا بأس ريفو تلفت النظر بتجديدها شكلا 
وموضوعاً. ويمكن مقارنتها بشعر أبي نوآس الذي كان النظام معجباً به. 
كانت موضوعاتها متشابهة في معانيهاء وفيها يمتدح النظام الخمرة ويتغنى 
بجمال الغلمان. واننا ندرك الآن مصدر حجح خصومه الذين كانوا 
هاجمونه بسبب سكره ولواطه. وعلاوة على ذلك. [فقد نظم قصائد يمدح 
فيها خلفاء ووزراء وشخصيات أخرى قوية النفوذ. إلا أن منظوماته هذه لم تسترع 
اهتمام المصادر المتأخرة] . ولقد نجح في أن يجمع في أسلوبه الشعري بين الاستعارات 
الشاردة قٍ الخيال وبين نوع من العقلانية» وكان يجد متعة خاصة في تطعيم 
شعره بمفهومات مأخوذة من حيّز علم الكلام. أما نثره فقد تجلت مهارته 
الكتابية في إيجازه وحدة ذهنه وخياله في الوصف. ويعرف عنه أنه كان يهتم 
بالفلسفة اليونانية كى] اهتم بالأدب الايراني القديم. وهناك دلائل تشير إلى 
أنه كان ملًا بالفارسية. ولا عجب في ذلك فهو لم يكن عربي المولد» أضف 
إلى ذلك تأثره بالمجتمع البصري المتعدد الثقافات واللغات. 
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لم تكن البصرة بالنسبة إليه سوى منطلق إلى بغداد. ومع تلك 
المديئة كانت مبعثاً لكثير من النشاطات الفكرية باعتبارها نقطة انطلاق 
للتجارة مع بلاد المندء إلا أنه ما كان بوسعها أن تشبع طموح أحد أبنائها 
الصاعدين. أما في بغداد فقد كانت الحال على غير هذا: كانت 
عاصمةالخلافة حديثة السن ومندفعة في طريق التطور. ومن الجائز أن آمال 
النظام لم تتحقق كلياً قْ بادىء الأمر. صحيح أنه استقطب عدداً من 
الطلاس» وانه أحدث ضجة بسبب آرائه الكلامية» إلا أن الحرب الأهلية 
ما لبثت ان نشبت بين الأمين والمأمون. فقضت على الحو الفكري بما حملت 
مغها من اضطراب وفوضى. ولم يتمكن النظام من الحصول مجدداً على 
مركز لدى البلاط إلا بعد أن نقل المأمون مقر الخلافة من مرو إلى بغداد. 
بعد انتصاره بزمن طويل. أي بعذ”:العام مائتين وأربعة للهجرة. وكان خاله 
ومعلمه أبو الحذيل سائرا علا نفسن الدريب. ومن المؤسف أنه كلما التقياء 
- وما أكثر ما التقيا- كانتك_صورة الانسجام المعتزلي تخرج مهزوزة كامدة. 
ومن الواضح أن علاقتهما تميزت بالقساوة المتزايدة. 


من السهل فهم هذا الوضع: فكل منها انطلق من مبدأ مخالف 
للآخر في نبجه. لقد كانا على تعارض فيما بيبا كتعارض أريسطو 
وأفلاطون. فأبو الهذيل فسر الطبيعة انطلاقا من نظرية الجوهر الفرد 
أو الجزء الذي لا يتجزأء كما يسميها العرب. أما النظام فلم ير في هذه 
النظرية أي خخير. وكان أبو الهذيل قد استخدم الحزء الذي لا يتجزأ لإثبات 
قدرة الله عرّ جل. ورأيه أن الأجزاء إذا ما اتخذت حجن وحيزاء فإنما ذلك 
متعلق بإرادة الله. والأجزاء لا تملك حجيًا من تلقاء نفسها إلا إذا تالفت 
مع غيرها. ولكن لا يمكن حصول ذلك إلا بالخلق الذي مصدره الله. إن 
التأليئف عرض. وبمجرد أن يفصل الله تأليف. مجموعة من الأجزاء بعضها 
عن بعضها فإن كلها يصير إلى العدم. ى) يعدم الشيء الذي انبثق عنها. 


ض 


لقد تصدى النظام لهذا المذهب مهاجاً المعطيات البديهية التي وضعت 
أساساً لبنائه فهو يتساءل: كيف يمكن لحزء أن يكتسب يجا باتضاله 
بجزء آخر ما دام هذا الحزء الأخير منفرداً لا ملك الحجم بذاته؟ ثم إذا 
كان الحزء لا يمتد بذاته. فكيف يمكن إذن اجتماعه بأكثر من جزء آخر؟ 
إن هذه الأجزاء الأخحرى قد لا تستطيع الاقتراب منه إلا من جهات 
مختلفة . ولكن الشيء الذي لا امتداد له. ليس له جهات مختلفة أيضاً. إن 
الحملة الأخيرة تشمل فحنا رفضص النظام لكل الأشكال اطندسية الي كان 
المتكلمون يستخدمونها لايضاح شيء فرصي كالذرة التى هي كنقطة ذهنية 
رياضية. فكانوا يشيرون إلى حدوث خط ذى طول بتأليفه من ذرتينء وإلى 
حدوث مساحة ذات طول وعرض بتأليفها من أربع ذرات. وإلى حدوث 
جسم ذي طول وعرض وعمق بتأليفه من “ثمانٍ ذرات أو سث فقط. كا 
كان يقول أبو المهذيل متخيلا شكلا أمثل هذا الذي ترون الآن (11.1). 


٠‏ وفي الواقع كان القائلوة بحذهت الجزء ء يفترضون أن الجزء ء لا يستطيع 
أن يلامس إلا جزءا والحداً من كل حقة م جهاته. وأما النظام فيطرح 
المشكلة التالية وهي : : فلنفترض أن ذرة تقع فوق الخط الفاصل بين ذرتين 
أخريين». فلا بد من أن تشغل الذرتين معاً. إلا أن هذا البرهان الأخير كان 
ينطوي على خطأ منطقي . فالذرات 3 تحديدها أجزاء لا تتجزأ. يعني أن 
لا أجراء لما. وعليه فلا يعقل مطلقاً أن تشغل الذرة الواقعة فوق الخط 
الفاصل جزءاً من الذرة الأولى وجزءاً من الذرة الثانية. وبصرف النظر عما 
تقدم. فإنه يبدو أن النظام قد أدرك بوضوح التناقض المستعصي القائم بين 
كون الذرة وحدة رياضية ذهنية بحتة وبين كونها جسنًا شديد الصغر يدخل 
ف تركيب أجسام حسية حقيقية. وكان من الواضح أن أي النظامء 
يكن تسد ام بوره مصين المع ارد قدي الاغية؛ فباعتقاده 
عن وجهة نظره ل جر الأعبان لها لا جاه . 


يا 


إن هذا المبدأ الذي يتنافى ونظرية الحزء الذي لا يتجزأ كانت له 
مشكلاته الذاتية. والمدرسة الايلية اليونانية كانت قد أدركت ذلك: فالأخذ 
هذا الافتراض كان. كما بداء يترتب عليه نفى إمكانية الحركة. فزينون. 
وهو أححد أتباع هذه المدرسة. قد بيِّنَ ذلك في متناقضاته الشهيرة» فكانت 
بماثية دليل موفق لتلك المدرسة على أن لا شيء يتبدل في هذا العالمء وأن 
هناك حقيقة وحيدة فقطء. ألا وهي الوجود الذي لا تحرك له ولا تغير. 
ولكن جميع أولئك الذين لم يودوا ازدراء عالم الظواهر بهذا الشكل اللامبالي 
مالوا إلى استخدام حجج زيئون لغرض جدلي بحت وذلك للاحض أراء 
خصومهم. وعلى غرار ذلك فقد تناول أبو الحذيل حجة من تلك الحجج 
ليستخدمها ضد النظام. فهو يدلل على رأيه على النحو التالي: إذا ما أخخذنا 
بنظرية تجزؤ الأجسام إلى ما لا“تهاية, فإن نملة ما تدب فوق نعل. لن 
تصل إلى الطرف الآخر من النعل لأن/كل جزء من طريقها له نصف ينبغي 
عليها أن تقطعه. وهكذا دواليَك_إلى-هما لا آخر له... يذكرنا هذا المثل 
بمثل أخيل والسلحفاة تق ينض رولقيي اتخذت النملة عوضاً عن 
السلحفاة في المثل لأن كلمة ذرة تعبي في اللغة العربية نملة. كما تستعمل 
كذلف للولالة عن الوسر التردى. ويد أن العرت: كابرا سدور رذ النية ل 
شكلها وحجمها كضرب من ضروب الحشرات الصغيرة السوداء. 
أما الحركة فكانت تفهم بصورة عامة على النحو الذي كان يفهمه أصحاب 
مذهب الذرة. أي انها نوع من النقلة عن المكان تكون فيه كل ذرة للجسم 
المتحرك متقابلة أو «متوازية» في كل لحظة مع ذرة الوجه الذي تتحرك عليه 
هذه الذرة الأخيرة. 


رد النظام هذه النظرية يتخبيره رى المثل فقال: (017 لنفترض أن 
نملتين سارتا من زاوية أحد المربعات باتجاه الزاوية المقابلة. فاتبعت إحداهها 
خط القطر بينا اتبعت الاخرئ ضلعي المربع. فتكون النتيجة أن النملة 
الأول تصل إلى هدفها قبل الثانية لأنها قطعت المسافة طفراً أو بعبارة 
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أفضل » بطفرات منفردة. هذا كان الحل الذي أوجده النظام للخروج من 
مأزق أبي الهذيل: فهو يرى أنه لا ينبغي تصور الحركة كشيء الكل 
إلى ذرة وإنما كفعل يمكن فيه الطفر بين الحين والآخر إلى مسافات أكبر. إن 
نظرية التجزؤ اللامتناهي التي كان مصراً على التمسك بها لن تعتريها بعد 
الآن تلك الصعوبات التى برزت في متناقضات زيئون. فاللاائية لا تتناول 
الآن إلا المسافات المقطوعة طفرأء ومجمل الطريق التي تم قطعها لا يزال 


إن أصحاب الفرق ما ذكروا هذه النظرية إلا وخصوا بها مذهب 
النظام دون غيره. كما أنهم ما كانوا ليخفوا ملاحظاتهم فيا يتعلق بضعفها 
وتفاهتها. ولم يكونوا وحدهم الناقدين.:نل إن الحاحظ نفسه. وهو تلميذ 
النظامء كان ينظر إليها كنزوة لا يلهاي آلَيْةم. ويبدو أن هؤلاء الناقدين 
كانوا على حق: فامثل المضروب أعلاه يبقى اللوهلة الأولى لغزاً ميراً. فأي 
عجب في هذا أن تصل النملة. التي تتبع القطر .قبل النملة الأخرى إلى 
الطرف الآخر؟ أوليس القطر على" كل حال أقصر من ضلعي المربع معا؟ 
ولكن لا ينبغي أن يخفى على بالنا أن الأمر ليس مسألة مسافات وأبعاد وإنما 
سألة"كرات. . واسمحوا لي. الأن أن أعالج هله النقطة' .بطريقة «طلتوية:: 
تطالعنا المصادر المتأخرة بين الحين والآخر بأن القطر يشتمل على عدد من 
الذرات مساو لعدد الذرات في ضلع واحد للمربع. فيجب» والحالة هذه 
أن يكونا متساويين طولا . 

ونقطة انطلاق هذه النظرية هو النموذج التالي (19) الذي طلما أقض 
مضجع المفكرين. وهذا لا يساعدنا على فهم تصور النظام. وكل ما نستمد 
منه الآن هو ضرورة تكييف طريقة تفكيرنا. أما النظام فقد انطلق من المبدأ 
البديبي التالي؛ وهو أن القطر يشتمل على عدد من الذرات يساوي مجموع 
عدد ذرات ضلعي المربع معأ. وهو يعتمد في نظريته هذه على حجة أن 
القطر يقابل ضلعي المربع. إن هذه المطابقة تعنى بالضرورة أن الذرات في 
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كل من القطر والضلعين يطابق بعضها بعضاً الآخر أيضاً. ويظهر لنا 
الحدل أنه كان يعمل على أساس هذا النموذج (7) . ومغزى هذه النظرية 
أن ذرات القطر يجب ان تلامس بعضها ملامسة أضيق من ذرات ضلعى 
الزبى. ول هله النكلةا ات يني عليه أن ينترضي. أن ترات القطر 
تلامس بعضها جنباً إلى جنب في حين أن ذرات الضلعين تلامس بعضها 
ضلعاً إلى ضلع زث/ا بلالا 

إن النظام قد أى بهذه الحجة في سياق عرض جللي لينقض على 
أبي الهذيل حججه. ويجوز لنا الافتراض انه لم يكن هو مكتشف هذه 
العلاقة الخاصة بين القطر من جهة والضلعين من جهة اخرى. وإنما أخخذها 
عن أب الهذيل. ولذاء فلم يجد أبو المحذيل من جواب عليه إلا التالي؛ وهو: 
إذا افترضنا وجود طفرة ما“.. فبللنا/,أطراف النملة قبل انطلاقها بالحبر. 
فإنها تترك وراءها خطأ متصلل في الظلعين فقط. وأما في القطر فلا . ولقد 
أوردت جميع المصادر المتأخرة مَل النقض ونحن ندرك جيداً ماذا لم يعرها 
النظام ومعاصروه أي اهتمام يذكر: 

ويأخذ النظام بتوسيع نظريته معتمداً على أمثلة أخرى . فهو يرى مثال 
أن ذرات حجر الرحى القريبة من المحور يجب عليها أن تقطع في وقت 
مغين اطريقاً أقصر يقر "من تلك الى عل الأطراف. والأمر نفيه بالسنة 
للذرات القريبة من رأس الدوارة 3 قيست بالذرات التي على ظهرها 
(11,). وحيث أن هذه الأمثلة ترينا وجهين لحركة واحدة. فإن تفسير هذه 
الظاهرة يكون بطفرة الذرات التي على الأطراف لكي تصل مع الذرات 
الأخرى في نفس الوقت. وهكذا نرى أن النظام لم يدخل في مذهبه مفهوم 
الاستمرارية» فهو يفترض وجود انقطاعات في الحركة يسميها طفرات. وقد 
احتفظ بجزء من المعطيات البديبية التى انطلق منها أبو المذيل وأصحاب 
الجزء الذي لا يتجرأ. ش 

يظهر ذلك جليا في التجربة الفكرية التالية التي حاول فيها بلبلة 
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خصومه وإفحامهم. فلنتصور خطأ من ثلاث ذرات تعلو أحد طرفيه ذرة 
أخرى. فإذا افترضنا أن الخط تحرك إلى الأمام في لحظة معينة بينا تحركت 
الذرة الي تعلوه إلى الوراء في نفس الوقتء. فإننا نحصل على الوضع 
التالي: < 11 إن الذرة التي تعلو الخط قد مرت فوق الذرة التى في وسط 
الخط. أي الذرة الثانية.» دون أن تكون محاذية لما في أية للدظلة من 
اللحظات» فقد طفرت من فوقها طفراً. وهنا يستفيد النظّام مما كان معروفاً 
عند اليونان. كما استفاد منه أبو الهذيل في المثل المذكور أنفاً. فحجته لم 
تكن سوى صيغة مبسطة لتناقض آخر اكتشفه زينون ورجع إليه أرسطو في 
كتاب الطبيعة. وهكذا فإن النظام يفترضء على غرار زينون, أن الوحدات 
المكانية التي تقطعها الذرات في التجربة السابقة هي ضئيلة للغاية بحيث 
لا تسمح بتجزؤ آخر. 


إن أكثر ما بلبل أفكار خصومه في-السرهان السابق كان. على 
ما يبدوء ظاهرة الحركة المركبة» “ولقد. استغلها في كثير من الأمثلة الأخرى. 
فهو يضرب مثلا آخر فيقول: على ظهر سقينة سائرة يتقدم أحد المسافرين 
من المؤخرة إلى المقدمة. فلماذا لا تفلت السفينة من تحت قدميه. وهى 
الى تحرك ب سرعة أكين “من .سرعلة؟ .وخاذا كوت الطريق. اللاى. بتطعه 
المسافر أطول من طريق السفينة مع أن هذه الأخيرة تتحرك بسرعة أكبر؟ 
بل وإذا افترضنا أن السفينة تشغل كل الوحدات الزمنية.» وحدة تلو 
الأخرى. فهل تبقى وحدات يشغلها المسافر لدى تقدمه على سطح 
السفينة؟ فلا بد إذن من أن يكون الحل في «الطفرة». ونأي أخيرا إلى المثل 
الذي ببر أصحاب الفرق أشد البهر. يقول النظام: في بكر عمقها مائة باع 
عود معلق في وسطها على عمق خمسين باعاً. وقد ربط فيه حبل يتدلى منه 
دلو. ثم يدى من بابها حبل ثان له عقفة. فيأخذ بالطرف الأعلى للحبل 
الأول. وهكذا فيكون مجمع طول الخبلين معا مائة باع. فيلامس الدلو 
صفحة الماء. فإذا ما رفع الدلو بواسطة الحبل الثاني الذي أخذ بالحبل 
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الأولء فيكون قد انتشلنا خمسين باعاً من الحبل فقط في نهاية التجربة» بين) 
يكون الدلو قد ارتفع مائة باع في نفس الوقت. فلا بد إذن من أن يكون 
الدلو قد طفر في مساحة تبلغ خمسين باعا. 

لا شك أن النظام قد طوّر مبدأ الطفرة في إطار نظريته في الحركة. 
إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أيضا كيف أنه استخدمه لتفسه ظواهر أخرى. 
فالضوء الذي يندفع إلى داخل الحجرة من خلال كوة» يزول «بالطفرة» 
عندما توصد. أي أنه يزول في الخال بعد إيصاد النافذة دون أن يترك أي 
أثر. والروح تطفر عائدة إلى أصلها في لحظة الموت. وأشعة الضوء التي 
تنبعث من العين تطفر على الشيء لتجعله جليًا بينا. ونحن ندرك ذلك 
عندما نتطلع إلى السماء. لأن الساء ترى في الحال» مهما غير الرائي 
مكانه. وعلى هذه الصورة تؤسلٌ الشيمس ضوءها إلى كل مناطق الأرض 
على حد سواء. عندما تظهار صباحا غغند الافق. ولا تفسير لهذا إلا بالطفرة 
أيضا. ولو كان الأمر على خااقَدذلك”© لوصل الضوء في أوقات ممتلفة. إلى 
مناطق مختلفة حسب بعدها عن الشمس ...ولعلنا نصادف في هذه المناسبة 
حالة من الخحالات الفريدة من نوعها. حيث نكاد نراقب ظاهرة «الطفرة» 
مراقبة حسية أي عند غروب الشمس. إذ تأخذ فلول أشعتها تتقلص» 
وتسمحي دفن الأرضي إل أن تزول:عتبا قيائيا: ولنتادل. هذ الكل "أيضاء. إذا 
أخذنا شيئاً بارداً فأتلفناه وم نعد نشعر ببرودته التي كنا قد شعرنا بها من 
قبل فعندئل يصح لنا الإفتراض أن هذه البرودة قد أتحدت و«طفرا» 
بالبرودة الموجودة في الأرض . 1 

من المناسب الآن أن نتوقف عند هذا المثل الأخيرء وأن «نطفر» إلى 
السؤال التاليى: لقد صادفنا في أغلب الحالات التى مررنا بها ما يمكننا 
تسميته بنوع من الحركةء سواء كان زوال مادي أم جوهري كالروح 
أو كالضوء .. ولكن ما شأن اأبرودة هنا؟ إن البرودة في نظرنا ليست جساء 
إنما هي عرض من الأعراض. يمكن أن يزول بالطبع. ولكن زواله 
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لا يكون «بالطفرة» كشيء يتحرك. أما النظام فكان يرى الأمر على خلاف 
ذلك. فهو لا يعرف إلا عرضاً واحداًء ألا وهو الحركة. ينها كافة مظاهر 
الشيء الاخرى أجسام : فلونه ورائحته وسخونته وبرودته وخفته وثقله ولينه 
أو خشونته وكذلك طوله وعرضه وعمقه كلها أجسام . فإن مفهوم «طول» 
لا يعني شيئا ينشأ بصورة عرضية عن إلتصاق ذرتين ببعضه) بعضاً. كا 
أن مفهوم سخونة ليس شيئاً يمكن إبداله بضده. أي ببرودة . فجميع هذه 
الصفات إنما همي أخلاط اجسمية في جوهر واحد. وبا أنها أخلاط جسمية 
فلا يمكن إبداطا بغيرهاء بل هي قائمة بكاملها وبنفس الوقت. صحيح أن 
هناك عناصر تبدو وكأنها إما ساخنة فقط وإما باردة فقط. إلا أن هذه 
الظاهرة يمكن تفسيرها بأن الصفات المضادة إنما هي مستترة في هذا الجوهر 
بمعنى أنها «كامنة» فيه. إن هذه الصفة موجودة فيه كجسم. ولكنها دالت 
بقية الأخلاط ومازجتها إلى درجة أنها لم تعد تُقع تحت حواسنا. 
وهكذا فيدلك من مبدأ. .الملاصقة الذي ذهب إليه أصحاب المذهب 
الذري. يطالعنا النظام عبد المدذاخله- أو الممارحة . فالأجسام لا تتصرف 
. كمغردات. وإنما سٍ نفاذة وتتداخل في بعضها ا تداخلا تاماً. إن هذا 
المثال الذي قدمه النظام قد أوضح بطريقة طبيعية بحث عله وجود درجات 
متفاوتة من الخرارة. فامتزاج السخونة بالبرودة يمكن أن يتحقق في كميات 
متفاوتة. ولكم لاقى خصومه من الصعاب كلا أرادوا البتٌ في مسألة 
عويصة وهي أين تنتهي السخولة وأين تبدأ البرودة؟ ومعلوم أنه لم يكن 
لديهم سلّم درجات حرارة ثابت كالذي لدينا الآن 
تلك كانت نظريته الشهيرة في «الكمون» والمداخلة التى جذبت إليها 
إنتباه: معاضريه ممعرد -ظهورها. ولدينا شهادة مهمة بشانباء فهذا أبرب 
الرهاوي. وهو أحد المتكلمين النصارى من النسطوريين» وكان يعيش في 
بغداد - ها هو يذكرها في كتاب له يدعى «كتاب الكنوز». ويقول عنها أنها 
مذهب بعض الفلاسفة الجدد. وأنه اجتمع بكبيرهم. وهو لا يذكر النظام 
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إسمياء ولكن ما من شك أنه يعنيه شخصيا. وأيوب الرهاوي هذا من 
أتباع اريسطوء ومن الطبيعي ألا تلقى نظرية النظّام حظوة لديه. لذا نراه 
ينقضها في أكثر من إثنتي عشرة صفحة. لكنه كان على وعي كامل في قرارة 
نفسه من أن هؤلاء المفكرين يتمتعون بشهرة واسعةء فهم يلقون الترحاب 
في البلاط ويجتمعون في حلقات مسائية . 

وبما تجدر الاشارة إليه أنه كان يرى في النظام فيلسوفا لا متكلًا. وفي 
هذا الحكم اعتراف بجهود النظّام لإقامة مذهب منسّق. لقد كانت لذهبه 
جذور كلامية.» وسيأق الكلام عنها فيا بعد. ولكن إذا نظرنا إليه نظرة 
سطحية. فإننا نلمس فيه تطوراً مستقللاا عن علم الكلام واتجاهاً نحو تفسير 
الظاهرات الفيزيائية تفسيراً متماسكاً. 

كانت نقطة انطلاقه أمثلة بسيطة “ومقنعة. فالزيت كامن في الزيتون 
والطحين في الحنطة والسمن في اللبن_والماء في الأرض وهو يتفجّر منها 
عيوناً. والنار في حجر النار. .ولكن مصدر النار ليس الحجر وحده. فمن 
الممكن إحدائها باحتكاك عود بعود- ولا بد من الإفتراض» قياسا على 
ذلك. أن النار كامنة في الحطب. كما هى كامنة في الحجر. وهذه النظرة 
افق ولظرة أببام أرسطن إلى النارم ٠‏ نيم يقولوت: إن" الناق ايسيك» سنو 
هواء ساخن. وأشار النظّام في تحليلاته إلى أنه ليست النار وحدها هي التي 
تنبعث من العود عند احتراقه » وإنما أخلاط أخرى كامنة فيه كالدخحان 
والرماد ونوع من اليلق عنى به الماء أو الصمغ . لقد عالج هذا المثل مواراً 
وتكراراء ويبدو أن ولعه به له صلة بتطابق هذه الأخلاط الأربعة وأركان 
الكون الأربعة: فالدخان يطابق المواء. والرماد الأرض ثم هناك النار 
والماء. ولكن المسألة هنا ليست مسألة أركان بالمعبى الصحيح. لأن الأخلاط 
التي يذكرها النظام ليست مبادىء أو أصولا بكل معنى الكلمة. فالنظام 
يرى أنها هي نفسها مركبة» فالدخان يحتوي على طعم ولون ورائحة. وللنار 
التي تظهر لدى احتراق العود حر وضياء. 
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ويرى أيضاً أن للياء صوتاً وهو الفرقعة التي تسمع عند احتراق 
العود. وإذا ظهر ذلك للعيان بشكل صمغ فيكون فيه بالاضافة إلى 
ذلك لون وطعم ورائحة كا في الدخان. وكذلك الرماد ففيه طعم ولون 
ويبس. ويستنتج النظام قائلا إن الأركان مزدوجة. وتبدو هذه اللفظة غريبة 
بعض الشىء. إذا ما أخذنا بعين الأعتبار أن أغلب الأركان تتركب من 
اكتر ون بإضيل عرو الركياك» 


ومع ذلك. فا نقوله بهذا الصدد ليس إلا من باب الإفتراض» 
وليست هي المرة الوحيدة التي نضطر فيها إلى الإفتراض مع الأسف. إنناء 
والحق يقال. نعرف عن النظام أكثر بكثير مما نعرفه عن غيره من 
المتكلمين. ولكن ما تزال هناك بعص الثغرات. لقد رأيناء فيها سيق. أن 
لأخلاط العود طعا ولونا وما شابه ذلك©6/ ولكن كيف السبيل إلى تفسير 
ما إذا كان للعود نفسه طعم ولون؟ إن المقصود. على ما يظهرء. هو مزيج 
من الطعم ومزيج من اللون». أي مزيج من الطعوم والألوان. التي كانت 
قد داخلت الدخان والرماد وغيرَها. ولا ينبغى أن نرى في قولنا هذا أي 
تأكيد جازم+ لأن. الفقرة الى اتخذناها منطلقا لتفسيراتنا لا تاق على ذكر 
كافة أخخلاط العود. فهناك مثلا البرودة التي تخرج منه كيا تخرج النارء 
ولكنها لا تلبث أن تتوارى في الأرضص طفرأ وهناك أيضاً الوزن» وقد عير 
عله بأنه جسم منفرد قائم بذاتهء كما رأينا. إلا أنه من الحائز في كلتا 
الحالتين الآنفتين أن تعتبر الصفة النبائية للمزاج نتيجة لإتحاد الأخلاط 
الاصلية. 

ويقول لنا النظام في شذرة أخرى من شدراته ما معناه: إن مركبي 
النار» وهما الضياء والحرء يتفاوتان بتفاوت درجة حفتهياء أو بكلمة أصح ء 
وزنما. فالضياء أخف من الحر. ويمكن التحقق من ذلك عند الإقتراب من 
النار من نقطة بعيدةء فأول ما يراه الرائي هو ضياؤها ولا يحس بحرها. 
وهذا يعني أن الضياء. على العكس من الحرء قد استطاع أن يطفر نحو 
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الرائى ومختصر المسافة . وى هذا أيضاء عل ما يظهرء دليل من الأدلة عل 
51 القنياء يتعالى فوق الحر أثناء صعوده إلى تلاده العلويى, وعليه. فقد 
صصح القول. أن خلطى النار الأصليين المزعومين. وأعني مها الضياء 
والحرء قد أعيد تركيبههما أيضأء ففيهما خفة ووزن. بل إن فيهها لأكثر من 
ذلك: ففي فقرة أخرى يحدد النظّام الضياء على أنه مزيج من بياض ونور. 
وبفضل هذا المزج يستطيع الضياء أن يسبغ على الألوان طابعها الذاتي 
عندما يمتزج بباء فهو . في تعريفهء خلط لكل الألوان. وبما أن للنار 
نفسها بعض اللون فقد يجوز لنا الإفتراض أنها تشتمل على لون بالإضافة 
إلى ضيائها وحرها. ولونها هذا إنما يتكيف من جراء الضياء والبياض 
الموجودين فيها. وهكذاء فإن الخفة واللون. على غرار الضياء والحر. 
يبدوان كأخلاط متحدرة من أنعلاظ#أخحرى. مستواها أدن من مستوى النار 
والدخان وبقية الأخلاط في ثركيب الكود/ 

هناك أمر لا مجال للشّك فيّة-وه ون المزج لا يحدث صفات جديدة. 
فإذا سكب حبر في اللبن متا تَولدِ عن ذلك «جسم» أغبر اللون. ولكن 
صفاته هي ذات صفات الأخلاط التي غابت فيه. يطرح النظام هذا المثل 
ليحرج بعض الثنو بين الذين أرادوا اع الظواهر إلى مزيج وحيد من 
النور والظلمة. وهذه الثنائية الأولى قلما تكفي لتفسير العالم. إن النور 
والظلمة هما ظاهرتان لا تختصان إلا بحاسة البصر. ولكن الكون يدرك 
بالحواس جميعهاء وهو ليس جسنًا مركباً من مادتين فقط وإنما هو متعدد 
المواد منذ -حدوثه. والمزيج لا يؤدي إلى تبدلات وإثما إلى مركبات جديدة 
ليس إلا. والسخونة لا تستحيل إلى برودة وإما تظل كامنة وتستبقي البرودة 
وحدها على السطح., وليس لما أي تأثير على البرودة. فكل جنس إثما يؤثر 
عل ذاته فقط. وهذا يعني أن كل المركبات. وهي «الأجسام» على حد تعبير 
النظام» لا بد من أن تكون قائمة بذاتها منذ البداية. 

وبعبارة أخرى. فإن الله عز وجل. قد خلق الأجسام كلها في نفس 


كن 


الوقت. والله هو المسؤول أيضاً عن مزيج هذه الجسواهر. كما في مثل 
العود. ولكن باستطاعة الإنسان أن يقلد الله. فهو عندما يصنع جرةء. فإن 
ما يفعله ليس إلا مزج تراب وماء ونار بعضا ببعض. ولا يرى مناصاً من 
أن يلاحظ أن النتيجة مع كونها ظاهرياً تركيب للجواهر الآنفة الذكرى 
إلا أنها تختلف عنها إختلافاً تاماً: فإن الجرة لا تعود متهافتة.» كما كان 
التراببء أو سائلة كما كان الماءء أو ساخنة كما كانت النار.ء فلها الآن 
صفات أخرى كالقسوة مثلا. وهذا ما نتثبّت منه إذا ما نقرنا عليها. فينبغي 
عليناء والجالة هذه. أن نفترض ف هذا المثل» كا افترضنا في مثل العودى 
أن هذه القسوة قد كانت منحبسة في الأخلاطء وأنها كانت كامنة فيها على 
غرار اسيولة الماع وسحخونة النار في الحرة الآن. وعليه فإن لله وللانسان 
جامعا مشتركا في سعيهما من أجل الإ:ؤي/رزلا وهو استعمال القهر. وهذا 
القهر وحده هو الكفيل بتماسك عاضر المزيج 'وتلاحمها. إنه يخلق نوعا من 
التوازن لا بد منه. ولكن ما من وَليَد لاستعمال عو 0 
فالتوازن يصبح مهدداً ومعرضاً للحلذن إذاء داخله شيء. حتى و إن لم يكن 
هذا الشيء ء غريبا عنه. وإنما كمية إضافية من أحد الأخلاط الكامنة فيه. 
ونحن نعلم أن كل جنس له تأثير على مثيله فقط. 


وهذا ما يحدث بالضبط عندما يحرق العود. فالنار الكامنة فيه تقوى 
وتشتد بالنار التي تمازجه من الخارج. وتحت تأثير العامل الخارجي يتداعى 
التوازن وينهار ويبدأ العود بالتهافت. أما البرودة التي كانت إلى الآن سائدة 
قِ العود والتى كان يمحس بها لدى أدنى لمسة فستجذبها تلك البرودة الموجودة 
في بيطها من الخواء. :ومن. الآرضن. سبيت مسنتقرها "الداته. رواميا الخرارة 
الكامنة في العود التي لم يحس بها إلى الآن فتظهر إذ مبيجها حر النار ويطلق 
سراحها. وهذا لا يعنى أن البرودة قد منعتها من الظهور طيلة هذا الوقت. 
وإنما شاركت كل الأجسام الأخرى المخالطة للعود في منعها من الظهور. 
وإذا مها الآن تتحد مع الحرارة الكامنة في الأرض. وهذا ما يفسر أن 


يننا 


الحرارة تلازم الأتون بعض الوقت حتى بعد إنطفاء ناره. مع أن الضياء 
يكون قد فارقه. وليس من العسنير طبعا إيقاف عملية إنحلال كهذه: فمن 
الممكن إطفاء النار قبل أن تلتهم العود التهاماً تامأ. فنحصل على فحم. 
والفحم يحتفظ على الدوام ببقية من نار. 

وهناك أنواع ع العود نارها الكامنة قوية لدرجة أن التوازن فيها 
لا يعتم أن ينحل عند أقل طارىء . وأفضل مثال على ذلك عود الساج الذي 
كان يؤى به من الحندء فلا يندر أن يشتعل من تلقاء نفسه أثناء الطريق. 
إنما عملية الإنحلال لا تتم أبداً بدون قهر. فإذا ما سخن الماء في قمقم 
انطلقت منه فقاقيع يمكن ملاحظتهاء وهذه الفقاقيع ليست هواء. كما يحلو 
لنا أن نقول عامة. وإنما نار كانت كامنة في الماء. ولقد هيّجت وأطلقت من 
عقالها تحت تأثير النار التي اتصلث نبا من الخارج. فرفعت معها أجزاء من 
الماء. فالنار والماء يمكنبا إذن أن يتواجدا) جنبا إلى جنب. ولكن إتصاهما 
وإنفصاله) لا يتم إلا قهراً لأ تالقان لبعضههما تماما. ومن جهة أخرى 
فإن الماء يحتوي على تراب وها الرواسب .الي تستقر في القعر إلا ذاك 
التراب. ولا يصح القول هنا أن النار هي التي يبست تلك الرواسب» وإثما 
يبس التراب الملازم له هو الذي برز وظهر. 


إن جميع هذه الأمثلة قد لا تكون في نهاية الأمر إلا شاهدا على 
خصب خيال النظام أكثر من كونا دليلا على قدرته على بناء مذهب منتظم 
متماسك. إنها تظهر ضرباً من ضروب المهارة الخالية من الضبط والإحكام 
والتى تناسب مزاج الشاعر أكثر ما تناسب تفكير العالم. ولكننا لا يمكن أن 
ندكر عليه حب الاستطلاع المؤثر الذي كان يبذله في مراقبة الطبيعة. فها 
هو يدافع عن وجود البراكين ويدحض شكوك خصومه. إنه يرى في هذه 
الظاهرة دليلا على حجته القائلة بأن النار كامنة في الأرض. ويذهب في 
تفسير الظواهر الحوية المذهب نفسه: فالأبخرة التي تتصاعد عن سطح 
الأرض تستحيل إلى غيومء وبكونا غيوم فإنها ليست ماء فقط وإنما تراب 


ون 


أيضاً (ويتضح ذلك من لونها)ء ونار (بسبب البرق). وهواء (بسيب 
الرعد). ومن جملة ما يهتم به النظام وظائف الأعضاء والاختبارات الطبية؛ 
وطريقة تفسيرها هي نفس الطريقة الخاصة التي إتبعها. فهو يزعم أن 
لا إنسان يموت من سم الأفعى». وإنما من مفعول السم المقيم في نفسه. 
فإن سم الأفعى إنما يؤثر على السم الكامن في بدن الإنسان فيزيده ويقويه 
فيتلف التوازن الطبيعي. وإذا سقط إنسان مغشياً عليه في حمام. فلأن 
الحمام قد حرك الحر الكامن في جسمه. وإذا أحرق إنسان يده. صبينا 
عليها ماءا بارداً لتجميد مفعول ا حر الآتي من الخارج. ولإعادة التوازن إلى 
حالته الأولى ... إن هذه الأفكار تطابق إلى حد ما و الاعتدال الذي 
تتطور عن طريق الطب اليوناني . ومع ذلك فإن النظام لا يستثني الأطباء 
من نقده أيضاً فإذا 7 أن طباع الشيخ البلغم» رد عليهم بأنهم 1 
أن البلغم لين رطب أبيض » بينئا يعرف اللميع أن لون الشيخ يميل 

السوادء وإن جلده يأخذ بالتقبضن+-هالبلغم-بما هو عليه من بياض 0 
لا يمكن أن يكون في نظر النَظام: الصفة. السائدة. “فلا بد من أنه ظل كامنا 


في الجسم , 


لنتهي الآن إلى النتائج التي يترتب عليها مفهوم النفس وصورة 
الإنسان عند النظام . إنه لا يجيد عن تصوره الحسماني» وإذا شئناء فلنسمه 
تنصوره المادي. حتى في هذا المحال أيضاً. فهو يرى في الروح جسنًا لطيفا 
مداحاك لكل موصع فق الإنسان. وبناء على هذل فالإنسان مساو لهذا 
الجسم في جوهره. وليس للروح مكان محدد تقيم فيه كالقلب مثلا . فهي 
الحياة بذاتها التي تداخل كل أعضاء البدن. فإذا بتر عضو من الأعضاءء 
كيد السارق مثلاء فإن الروح تنسحب إلى عضو آخر. وهكذا فقد يحدث 
امي ود ع 0 
اورت بصفتها ا أن تستوعب أجساماً أخرى . ولقد اانه الام 


و 


هذه الإمكانية ليفشَّر الإدراك الحسي. ولم يجد. حتى هناء سبيلاً لتفسيراته 
غير. السبيل الماديّ. فهو يقول: إن وقع الكلام ينطلق من فم المتكلم 
بشكل جسم «لطيف»» فيلامس اطواء ويتكون من ذلك مزيج لا يلبث أن 
يصل إلى أذني السامع. ومن هنا ينفذ الوقع إلى الروح مباشرةء فتتقبله 
الروح على أنه مكون تكوينا جديداء وهذا هو السمعء. كما نسميه 
نحن. ويفسر العين الشريرة تفسيراً ممائلاء فيقول ما معناه: ينبعث جسم 
لطيف من عين إنسان. فيداخل شخصا آخر كالطفل مثلا ... فالروح 
بصفتها مزيجا من الإدراكات الحسية المختلفة هي مقر الحس المشترك. وبما 
أن الروح متساوية للإنسان بعد ذان تبديها يقشع التكليف بالمعنى 
الصحيح. وبناء على ما تقدم فالروح هي إذن الأداة التي تمعل الإنسان 


إن هذا المذهب ثروة فكرية ض/خمة, وعليه. فلا بد من التساؤ ل عن 
المصدر الذي استمد منه النْظام -أفكاره. مما لا شك فيه أن الشطر الأكبر في 
بناء مذهبه هو من صننع” النظام “نفست إلالأن هذا التأكيد لا يستبعد أن 
يكون قد استقى بعض الأفكار الأساسية من المحيط الذي عاش فيه. 
وينبغى علينا ألا نسقط من حسابنا أيضا أن العرف الاسلامي كان يضطهد 
أمقال هذه اذاهب لإتسامها بالإحاد أو آنه عل الأقلء ان ينقلها مشوهة 
إلى الأجيال اللاحقة. كذلك لولا حب الاستطلاع المتشعب لدى تلميذه 
الحاحظء لما عرفنا الشىء الكثير عن نظريته فى الكمون. إن لفظة 
اكمونة ظيرت فراقيل فى قسيدة لأى تراس .الذي عاش ف الجيل الذئ 
سبق النظام. فالكلمة إذن كانت داخلة في نطاق المعلومات العامة . 

وفي الواقع فان المفردات الخاصة به مثل الكمون والمداخلة والمعطيات 
البنائية الرئيسية في مذهبه. كرفضه فكرة الحزء الذي لا يتجزأ وتحديده 
الموسع لمفهوم الحسمء إنما أخذها عن المتكلم الشيعي هشام بن الحكم 
الذي تعرّف إليه في صباه على ما يبدو. وكان هشام بن الحكم قد حصل 


00 


عليها بدوره من ماقشاته مع بعض الثنويين. وأخصهم بالذكر المدعو أبو 
شاكر الديصاني الذي اعتنق الإسلام على يده. كنا يظهر. أما أبو شاكر هذا 
فقد سمي الديصانٍ نسبة إلى الديصانية التي كان عل صلة بهاء وهي 
مجموعة مستقلة عن الثنويين الذين اكتسبوا إسًا وشهرة. على ما يبدو 
عندما أخذ نفوذ الزاردشتية وسيطرتها يتقلصان مع إنتشار الإسلام. فلقد 
احتجت هذه الفرقة الدينية بالميراث الفكري لبرديصان واستندت إليه على 
نحو ما وبطريقة لا تزال تتطلب مزيدا من التحديد. وبرديصان هذا هو من 
عرفته المصادر اليونانية بإسم برديسانس. وقد عاش في الرها قبل ذلك 
التاريخ بستة قرون تقريبا وفيها نشر تعاليمه فيا يتعلق بنوع من الغنوصية 
المسيحية» ثم توفي في سنة .7١١‏ 


وبالفعل. فإن شذرة من الشذرات النادرة التي حصلنا عليها من 
تعاليم برديصان والتيى وردت باللغة السريانية في تعليق لسرجيوس الرأس 
العيني على مقولات أرسطو. . . إن تلك الشذرة تعالج صفات الأجسام 
والألوان ملك كي تعالج حالاوة العسل وتدعوهنا -(مزاجه) عتمم دناه أي 
المزيج. وإن ناشر تلك الشذرات». وهو المستشرق يوسف فورلاني. أشار 
إلى مصدر هذا المثال وهو المدرسة الرواقية. فإذا كان المزيج قد حدد على 
النحو الذي حددت فيه المداخلة لدى النظام , فإنه يطابق في تحديده هذا 
المداخلة كما وصفها الرواقيون. إن نقاط المشابهة تتلاقى حتى في بعض 
التفاصيل». كما هي الحال في نظرية السمع مثلاء وإنها تتساوى في بعض 
المفاهيم الرئيسية الأخرى. فمفهوم الجسم قد عرفه الرواقيون 

على النحو الموسّع الذي عرّفه به النظام» أي أنه عبارة عن شيء يحدث 
تأثيراً ما أو أنه نه شيء يقع تحت تأثير فاعل آخخر. 

قد يكون من باب التسرع أن نحكم على النظّام بأنه رواقي. فهناك 
فروق لا يمكن تجاهلها. كا أنه لا محال للشك مطلقا في أنه لم يتعرف إلى 
أي مؤلف من مؤلفات الرواقيين. وكل ما يصح قوله هو أنه وجد في حقبة 


2١ 


من التراث الفكري الذي بقي حيا على مر قرون عديدة . لقد حظيت تلك 
الأفكار باهتمام جديد في الأوساط الفارسية. فكانت المذاهب الثنائية ترى 
الكون في حالة مزيج من نور وظلمة (موءنءأصنع). ولقد ظهرت فكرة 


وليس من باب الضرورة الإعتقاد أن كل هذه التأملات النظرية إما 
قات قاسة فسن إطار ديق .ولق ميم أن امسناب 'القرق إغا يولدبون 
هذا الإنطباعء إلا أنه لا ينبغي أن نتناسى دور الكيمياء: فهناك نص ترجم 
من العربية إلى اللاتينية» وهو معروف لدينا بنصه فقط ويسمى #هاىد) 
(نءمطمهدهاثطم. والفلاسفة الذين ترد أراؤ هم فيه. إنما يأتون .بنظريات 
حول العناصر. منشؤها نفس المحيط الذي نشأت فيه نظريات النظام . 
وإننا نجد تشابياً في الأفكار حتي اق “التصوص الفلسفية نفسها. فهناك مثيل 
وحيد في كتاب يوناني لنظرية| النظام في] يتعلق بالطفرة. وهذا المثيل نجده 
لدى داماسكيوس. رئيس أكاديهّية أثينا الذي عزله يوستينيانوس عن منصبه 
فاضطر إلى الهجرة إلى بلاد فازسى.: حيث عاش سنتين كاملتين ما بين عامي 
١لاه‏ و "له في بلاط كسرى ألوشروان. 1 


إن المؤرخ لينشرح صدره لعثوره على مؤثرات.. ولكن ذلك 
لا يحسم المسألة ولا يفسر جميع جوانبها على الاطلاق. فللنظام أصالته 
الذاتية الخاصة به دون سواه. فهو قد انتقد الديصانية والمانوية» ولكى 
يتسنى له مهاجمته| على أفضل سبيل» إذا به يستعير منب| منهج أفكارهماء إلا 
أنه يظل موحدا على كل حال. وفي هذا يكمن باعث نقده: فالديصانة 
والمانوية قد تكلّمتا عن مبدأين يمتزج أحدهما بالآخر. أما هو فيتكلم عن 
الله عز وجل الذي بقوته تجتمع الأضداد وتتحد. فالتدخل الإلهيى وحده 
هو الذي يستطيع أن يفسّر تطابق الأضداد. وهذا التدخل هو ما يفترضه 
أصلا لنظريته في المداخلة. ولذا فهو يرى أن المانوية ليس باستطاعتها أن 
تقدم تفسيراً تمائلاً لتفسيره هو . وإذن فالكمون» حسب نظريته» ليس إلا 


د 


برهاناً على التوحيد. ومع كل ما سبق. فنظريته إنما تدور في دائرة الكلام, 
ولكنها لا تخضع لنفسها علم الطبيعة. كما هي الخال في مذهب أبي الحذيل. 
فالأجناس ليست رهن مشيئة الله أولا وآخخحراء إنما ها طبيعتها الذاتية. 
وطبيعتها هذه مساوية لطبيعة أخلاطها. ولربما تكون الأخلاط قد فطرت 
على تلك الطبيعة فطراء إلا أن ذلك لا ينفى أن يكون الله قد وهبها إياها. 
ولا يستخدم النظّام في هذا المجال مفهوم لفظة «الطبيعة» على النحو الذي 
يستتخدمه أصحاب الطبائع , وإِنْما يستعمل لفظة «خلقة». تلك اللفظة التي 
كان يستعملها المتكلمون للدلالة على ماهية شىء مخلوق. فالكون خلق 
مشيقة الل .منك الندمء والانسان .مدعو الاكشاف. قرائيسه. .ونبذا يكبون 
المتكلم والطبيعي سواء بسواء. وتكون الطبيعة والقرآن الكريم سيّان من 
حيث الأهمية. فلا تتخذ الأولى كذريغة: المشيئة الله فحسب. وإنما تكون لا 
حياتها الذاتية. وبهذا يكون النظاما قد أَنْقِذ/ ليس فقط شريعة الله وإِعا 
الظواهر الطبيعية أيضا. 


ود 


الدكتور / ياسين علي الكبير 
(طرابلس - ليبيا) 


وسلندا 
فى الفترة الواقعة بين القرن الكَامنُ والقرن الثاني عشر أسس العرب 

دولة تيوقراظبة تمتد من الهند حَََجبَاَ البرين أي البرينيه. كان العرب في 
ذلك الحينء يعيشون «في الخضارة .بيعا_كانت أوروبا تعيش في الظلام. 
العرب ساميون وتنتمي لغتهم إلى عائلة اللغات السامية. كلمة عرب 
استعملت مبدئياً منذ القرن التاسع قبل الميلاد لتسمية القبائل البدوية المقيمة 
في بلاد العرب . 

في فترة ما قبل الاسلام» لم يكن البدو يعترفون بأي سلطة ما عدا 
سلطة رؤسائهم ولا بأي رابطة مع الآخرين. سوى رابطة الدم. لكن 
الاسلام جمع كل المسلمين بعضاً مع البعض في جماعة روحية واحدة بحيث 
كونوا دولة حقيقية. كان دور الاسلام ف بناء هذه الحضارة كبيراً لدرجة أن 
كثيراً من المؤ رخين أسموها بالحضارة الاسلامية . 

الاسلام دين ودنياء وقد كان أساس الحياة السياسية والأجتماعية 
والاقتصادية في الامبراطورية الاسلامية. وقد ساهم العرب تحت هذا النظام 
نحو الحضارة الانسانية في مجال الرياضيات والفلك ورسم الخرائط 


ءءء 


والجغرافية والطب. وكذلك فقد ساهموا مقداراً عظي في حال الفن والأدب 
والشندسة والفلسفة بالنسبة لعصرهم ذاك. وقد حافظوا كذلك على الفكر 
الأغريقي وتأثروا به في مجالات كثيرة لا تتنائى مع إيمانهم الدينى . 


لقد وصلت مساهمة العرب إلى الحضارة الغربية بواسطة الترجمة. 
عندما كانت الكضارة العربية في أوجها. لكنها عندما بدأت بالانحطاط 
توقفت الترحمة. وقد نتجت درجة الانحلال هذه كذلك عن فقدان الكثير 
من التراث العربي بسبب الحروب ودمار الكثير من المدن. ولحذين السببين 
فإن التقييم الحقيقي للفكر العربي غير ممكن حتى الآن. 

إن هذا البحث يخص أحد المفكبرين العرب في فترة الانحطاط 
للامبراطورية الاسلامية والذي اكتشفك أدبياته حديثا. هذا المفكر هو ابن 
خلدون. وهذا البحث مكرس لاجلا أثر البيئة في فكره. وأثر معاصريه 
ومن سبقوه في كتاباته . 


هل تأثير مساهمته في الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع بالمنيج 
الاعتقادي والفكر السائد في عصره؟ وهل كان فكره ناتماً عن عصره 
ومكانه؟ . 

سأبدأ أولّ بفحص الأوضاع السياسية والأجتماعية والميول الفكرية في 
عصر ابن خلدون في الامبراطورية الاسلامية عامة وفي شمال أفريقيا 
خاصة. وبعد ذلك» سأعرض حياته والأحداث المامة الي طورت فكره 
وأخيراً سأحاول إيجاد الأسس الاجتماعية في علمه الاجتماعي . 


الوضع السياسى والاجتماعى : 

لقد تميزت الامبراطورية الاسلامية في القرن الثالث عشر بالانحلال 
والانحطاط. وقد غزاها الفاتحون من جميع الأنحاء. وأخذ الأتراك 
السلجوق والصليبيون والبرابرة وأخيرا المغول على عاتقهم تدمير هذه 
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الامبراطورية وقد أدت جميع هذه العوامل الخارجية إلى تعجيل القوى 
الداخلية للانحلال... فدمرت المدن الكبيرة وحطمت وسائل الريء 
وأصبحت المواضع الادارية مرحلية. وتدهورت وسائل الاتصال وأصبحت 
الضرائب باهظة جداً بسبب الحرب وقد امتد هذا الوضع إلى جميع أنحاء 
الامبراطورية مثل الساحل السوري والعراق وشمال غرب أفريقيا. وقد 
أخحذت هذه الأخيرة نصيبها من الانحلال والانحطاط والارتفاع في جميع 
مستويات الحياة. وعلى الأخص فإنه لمن المناسب طدفنا في هذا البحث» 
النظر في الحياة السياسية والاجتماعية في شمال أفريقية ( المغرب) حيث 
عاش ابن خلدون معظم حياته. 

في أواسط القرن الحادي .عشر كان شمال أفريقيا مسيطراً عليه من 
قبل الثورة التى دمرت السلطة المركرَيةٍ للدولة الاسلامية في تلك المنطقة. 
وقد ثار المرابطون والموحدول لضم للطة الخلافة في بغداد. وفي نصف 
القرن الثالث عشر تحديت سلطة-الدولة البربرية الثانية (الموحدين) وبذلك 
قسم شمال أفريقيا إلى ثالات أقنسسامزممالك).متنازعة في ما بقي من القرن 
الثالث عشر والقرن الرابع عشر. فحكم الحفصيون شرق الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب. وحكم الزياديون غرب الجحزائر أما المدينيدون فحكموا 
المغرب. 

وقد كانت الممالك هذه ضعيفة. وكان النزاع فستمراً بين أبناء العم 
والأخوة داخل كل مملكة. فأصبحوا بذلك دونما قوة أمام غارات القبائل 
الرحل. وقد أدت هذه الغارات إلى انحصار حكمهم في رقعة الساحل 
الضيقة . 
لقد تمنعت الدول الخفصية في تونس وشرق الحزائر ببعض الازدهار 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء والعقود الأولى من القرن الرابع 
عشر وكانت تونس عاصمة الدولة حيث كانت ميناءً هاما على الساحل 
الأفريقي بعد الاسكندرية. وكان بتونس في زمن الحفصيين قصور: جديدة 
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وجوامع ومدارس وحمامات شعبية ووسيلة ري فعالة وقد كانت توسس فق 
والشرق. وكانت تلمذان عاصمة الزياديين وقد حملت بمساعدة الطندسة 
الاسبانية والفنيين . أما ملكة المدينيديين ني المغرب أيام حكم ابن الحسن 
فقد امتدت إلى تونس وقد أى أبو عنان. ابن هذا الأخير بالهندسة 
الاسلامية الاسبانية والفنيين لاعادة بناء عاصمة فاس . وقد حلت فاس حل 
تونس كمركز للنشاط الثقافي في شمال أفريقيا. وعدا عن هذه الممالك 
الثلاث فقد كان هناك العديد من الدويلات التى كانت تنشأ من وقت لآخر 
في بيقة والقسطنطينية وبناء وتلمذان. وكانت النشاطات الثقافية تزداد أو 
تنقص حسب قرة المملكة وبذلك فقد كان مركر تنتقل من عاصمة إلى 
أخرى عندما تصبح هذه أكثر قوةء .لك الحفصيين والمدينيديين اهتموا 
اهتماما بالغا بالفن والأدب والنشاطاك الثقاقيّة تشكل عام. 


وقد كانت غرناطة» كذلك. .مركز للنشاط الثقافي. لكن الشعب هناك 
لى يكن يشعر بالأمان بسبب الهجومات المسيحية لهذا السبب فإن الكثير من 
الفنانين والفلاسفة عادوا إلى شمال أفريقيا. عدا عن الحياة المدنية كانت 
هناك حياة الرحل أو البدو وقد عاشوا في الصحراء وكونوا حوهم قبائل 
وكانت العلاقات داخل أي قبيلة تعتمد على صلة القرابة وكان أعضاء 
القبيلة يعملون كلهم لنفس الأهداف ويصبون لغاية ثابتة. 


كان لكل قبيلة قائد. وكان على كل فرد إطاعة قائده (شيخ). وكان 
القائد هو الحاكم والقاضي والشخص الذي ينظر إلى الرفاهية الاجتماعية 
لقبيلته . وكان يمثل كل قبيلة في النشاطات الاجتماعية خارج القبيلة» مثل 
مناقشة العلاقات بين قبيلته والقبائل الأخرى أو السلطة الحاكمة. هذه 
الأسباب فقد كانت حياة هؤلاء الأفراد صعبة للغاية. فقد كانت تتطلب 
التبعية والعلاقة الوثيقة . 


ف 


كان القنس نترمقاً وكاتوا عرارا كيرة يترون ادن ويدمروها 
ويحكموها سئين طويلة وعديدة. 1 

أصبح الآن من الضروري النظر في الحياة الثقافية أنذاك. ما هي 
الميول في الفلسفة والعلم؟ وما هو الفكر الاجتماعي السائد في تلك المرحلة 

منذ بدء الدين الاسلامي انحصر الفكر حول مشكلة النظام العمل 
أي نظام التطبيق كما كان في الجالية الاسلامية الأولى أي المدينة . كانت تقع 
في كيفية تطبيق المباديء والمفاهيم الموجودة في القرآن الكريم والتقاليد 
(أحاديث وأعمال الرسول عليه السلام) على الوضع المتبدل الذي كان يجابه 
الجماعة في توسعها وتطورها. 

في خلال القرن الثامن أسسيت/ أقدم مدرسة عقائدية من المدارس 
الأربع للقانون في المدينةالمتورّة-من- قبل مالك بن أنس أبرزت المالكية 
التقاليد الحية (السنة) في -الملديئة. المنورة. وقد كانت أساسيا مدرسة قانون 
محافظة وأقليمية حاولت الحفاظ على التقاليد والمواقف السائدة في المجتمع 
البدائى المتعزل في بلاد العرب. 

وكانت تستعمل الحكمة المبينة على الفطنئة والتعقل للدفاع عن 
معتقداات وتطبيقات هذه الجماعة . 

:وقد لافك عله المدرسة إقبالة فى كمال أفريقيا حنيك كانت شنود 

ظروف اجتماعية وثقافية مشابمهة تبايناً مع المالكية. كان على مدرسة 


العراق أن تتأقلم مع الوضع الاجتماعي النائجح عن تأسيس وتوسع 
امبراطورية عالمية. اعتمدت هذه المدرسة على الحكمة المبينة على الفطنة 
والاجتهاد والقياس والاجماع والدفاع عن روح القرآن والتقاليد. 


لقد لاقت المالكية في شمال أفريقياء في القرن التاسع. تحدياً من قبل 
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المتطرفين (الخوارج) وأبعدت وفتمياً عن الدولة من قبل المارقين (الشيعة) 
وأخيراً من قبل | الموحدين. 

في أواخر القرن الثالث عشرء وعندما قامت المالكية رسمياً من 
جديد. وشجعت من قبل الحافظين غيرت تطرفها نحو العديد من المشاكل . 
وكان هذا التغيير ناتهاً عن مدرسة العراق وتبني أحدث التطورات في الفكر 
الديئي في الشرق الممثل بشكل رئيسي بفخر الدين الرازي تحت تأثير 
مدرسة العراق والأفكار الرازية سمحت المدرسة الغربية للمالكية يمجال 
أوسع للاجتهاد . 

وعدا عن ذلك فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في 
الاسلام الغربي خلقت مشاكل جديدة لا:أيميكن تفسيرها بواسطة التقاليد 
الحية للمديئة كا وضعها مالك. وقد بدلت“المثرسة الجديدة كذلك من 
موقفها حيال العلوم الفقهية فقد قبل -رؤساء المدرسة الحديدة باستعمال 
التعقل في الحجج الدينية. 

أما الجانب الآخر من الفكر الاسلامي. فقد شكل من قبل الفلاسفة 
مثشل ابن سيناء وابن رشد والغزالي الذي تبنى منطق أرسطو طاليس 
والفلسفة اليونانية بشكل عام بسبب هؤلاء الفلاسفة أصبح الفكر الديني 
أكثر تسامحاً. 

وقد قبل علماء الدين الجدليين باستعمال المنطق في الدفاع عن العقائد 
الدينية . 

لكن هذا التغيير لم يعن الامتصاص الكامل لعلم الدين الجدلي من 
قبل الفلسفة أو بالعكس فقد بقي فرعا الفكر هذان متباعدين وكان هذا 
ناتهاً عن إصرار بعض الفلاسفة على. أن مثل هذا الاامتصاص سوف يؤدي 
إلى الالتباس في نهاية أهداف هذين النظامين. 


:1 [المؤرخ العربي - ج9١‏ - 4] 


النقاش بين المذهبين في الحياة الفكرية فقد كان على ابن خلدون أن يوضح 
موقفه. مع ذلك فإنه لمن الواضح أن بيئة ابن خلدون تميزت بما يلي: 

. الانحلال والانحطاط في الحياة السياسية‎ - ١ 

* - النقاش بين المذهبين في الحياة الفكرية: الفلسفة وعلم 


الدين. 
إن بيئة ابن نخلدون أدت به إلى الخوض في هذا النقاش حتى يحظى 
فكره بالقبول. 


حياة ابن خلدون: 


ولد أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين التونسي 
الحضرمئ الأشاهل المالكي في«تونس قي شهر أيار عام ٠18١م‏ وقد أتت 
عائلته من إسبائيا حيث اكاك كي القيادة السياسية في إشبيليه 
بالاشتراك مع بعضص العائلات الأتخرّى” 


لكن عندما أحست عائلتة” بوقوع إشبيلية قررت الرحيل. وقد 
قصة حياته أن عائلته كانت تنتسب إلى بطن من بطون الجنوب العرب. 
وقد هاجر بنو قومه إلى إسبانيا في القرن الثامن إبان الفتوحات الاسلامية. 
وإن معرفته لأصله مبنية على كتابات دونها الم رخون الاسبان. وما زالت 
إئنتان من هذه الكتابات لابن حيان وابن حازم محفوظة إلى يومنا هذا. 

وقد أحاط أصله الكثير من الشكوك. فادعى بعض المؤرخين أنه 
لربما كان دمه اسبانياً أو بربرياً. لكن الاعتقاد الرئيسي هو أنه كان عربي 
الأصل. إن قصة حياته واضحة جداً ومفصلة, لكن العديد من الأحداث 
لم يصفها جيداً لجهله بأهميتها في دراسة شخصيته. فلم يذكر بأي تفصيل 
طفولته أو عائلته. لمذا فإن الطالب الذي يبغى دراسة شخصيته يواجه 


على الرغم من ذلك فإن قصته لحياته هي أكثر قصة حياة تفصيلل في 
الأدب العربي في العصور الوسطى . 

لقد قدم ابن خلدون الكثير عن ثقافته ومعلميه. وهذا يعود إلى 
الحفاظ على الترجمة النفسية الاسلامية. وقد سارت ثقافته المبكرة على 
المناهج العادية. فدرس القرآن والفقه على يد محمد بن سدبورال. وتعلم 
العربية من أبيه وعدد من رجال العلم. وكان الحديث وعلم التشريع بعض 
المواضيع المتقدمة التي. درسهاء ولذلك فقد ظهرت بين معلميه أسياء معروفة 
مثل عبد الله الحياني ومحمد الحصير. 

وقد درس مع بعض كبار رجال الأدب في المغرب. الذين طلبوا إلى 
تونس عام /1750م بواسطة الحاكم المدينيدي ابن الحسن. وقد درس ابن 
خلدون العلوم الفلسفية (العلوم الأجلية/ والمتطق. والرياضيات والفلسفة 
الطبيعية والفلك والطب واليتافيزياء ,كذلك. وكان الأبيل أحد كبار رجال 
العلم الذين صاحبوا أبا الحسن إلى تونسن”- / 

وقد كانت الدراسات التي تلقاها ابن خلدون من الأبيل في الفلسفة 
ومن هذه الدراسات قراءة ابن خلدون كبار كتابات 'لرازي وابن رشد. 

وبعد ذلك. عاد معلمه الأبلٍ إلى فاس بناء على طلب الحاكم 
المينيدي . 

لقد أودى الموت الأسود بحياة والدي ابن خلدون وحياة الكثيرين من 
معلميه.؛ وقد كان كل العلماء الذين جلبوا إلى المديئة بواسطة الحاكم 
المدينيدي قد ذهبوا أيضاء لذلك انتقل ابن خخلدون إلى فاس حيث حصل 
على وظيفة كاتب مسؤول عن الكتب الملكية وهنا التقى بشخص قدر له أن 
يلعب دوراً هاما في حياة شمال أفريقيا السياسية؛ الأمير الخفصي ابن عبد 
الله الذي كان ابن عنان. الحاكم المدينيدي يستغله في مماولته للتقسيم 
والسيطرة على المملكة الحفصية في تونس 

عندئذ» شك الحاكم المدينيدي في أن ابن خلدون والأمير الخحفصي 


ذه 


كانا يتآمران ضده فسجنه) عام /81*١م.‏ ولبث ابن خلدون هناك أكثر من 
اثنين وعشرين شهرأ حتى اغتيال الحاكم من قبل وزيره وتولي إبنه الحكمء 
بعد ذلك نشط ابن خلدون في التخطيط لاقصاء الحاكم الحديد وساند هذا 
الأخير ابن سليم. وتحت حكم ابن سليم أصبح ابن خلدون رئيس الديوان 
ومن ثم عهد إليه بمحكمة العدل العليا. وبعد مذلة. ضعفت قوته سيب 
مستشار الحاكم فقرر ابن خلدون رك المحكمة المديندية والبحث عن الخاه 
في غرناطة . 

لقد فشل ابن خلدون في شمال أفريقيا لكنه لم يفقد الأمل 
والطموح . ْ 

وقد أمنت له صلته بحاكم غرناطة إستقبالا حاراء وقد أرسل عام 
4” في مهمة إلى بطرمن” الأول “ملك القسطل وليون القاسي لعقد 
معاهدة صلح بينه وبين حاكم إسسانيا الاسلامية . 

وعندما علم بطرس "من طبيبه اليهودي بنشاطات ابن خلدون 5 
شمال أفريقيا طلب منه البقَاء في ملكتة حيث بقيت عائلة ابن خلدون 
عندما جاؤ وا إلى إسبانياء لكن ابن خلدون رفض ذلك وأتم مهمته بنجاح 
وعند عودته إلى غرناطة حاول أن يعلم الحاكم هناك لبناء مملكة مبنية على 
فلسفة الفارابي» لكن مستشار الحاكم (ابن خطب) أجبره على الرحيل » 
فذهب ابن خلدون بعد ذلك إلى بجاية في شمال أفريقيا ليصبح مستشار 
. للحاكم لكنه فشل في هذه المهمة كذلك. وقد دفعت به هاتين التجربتين في 
غرناطة وبجاية إلى الكثير من التفكير في السياسة وأسباب الانحطاط 
السياسي في عصره. وكيف يستطيع التغلب على هذا الانحطاط. 

وبقي بعد ذلك في حضن ابن سلامة. حيث أمضى أربع سنين في 

وعندما أجبر على الدخول في السياسة. هناك رحل إلى مصرء وهناك 


ردك 


علم في جامعة الأزهر وولي قاضياً في المحكمة المالكية. لم يبخض ابن 
كرجل علم في غاية الأهمية لنظرياته في التاريخ . 

إن فشل ابن خلدون في شمال أفريقيا وأسبانيا وصلته بالظروف 
الثقافية الجديدة في مصر قد أدت إلى تغيير مختلف في موقفه تجاه العمل 
للسلطة أو تحريض أمير ليصبح حاكمًا عاقل. إن تفهم طبيعية وأسياب 
الأحداث الاجتماعية التي حصلت إبان اعتكافه قد وجهته إلى موقف جديد 
تبلور في مصر. هذه هي حياة ابن خلدون. لقد ولي العديد من المناصب 
العليا وسجن وعاش وحيدا ف حصن لقد.سار ف كثير من الأسفار وشارك 
في سياسة بلده والبلدان الأخرى. 

لقد قدم شميدت ومسا رائعاً حياة أبن خلدون» لقد أدت به رحلته 
إلى بطرس القاسي في الغرب. وتيمور. الأعرج في الشرق. وقد حملته إلى 
أكواخ المتوحشين وإلى قصور الملوك إلى خياة المجرمين الخطرةء وإلى أعلى 
محاكم العدل. إلى صحبة الأميين وإلى أكاديميات العلاء إلى بيوت المال في 
الماضي. وإلى النشاطات في الحاضر. إلى الحرمان والحزن وإلى الفيض 
والسرور. لقد أدت به إلى العمق حيث تتأمل الروح في معنى الحياة . 

لقد كانت هذه البيئة أحد العوامل في تنمية وصقّل فكر ابن 
خلدون. 
فكر ابن خلدون: 

عندما حاول ابن خلدون أن يكتب إلى الفلاسفة وعلاء دينه العالمين 
لسرير موقفه عرف الفلسفة وعلاقتها بالدين وهدفه من العلم الخديد الذي 
أدعى اكتشافه . 

كان على ابن خلدون. أن يعمل تحت رقابة صحة المعتقد الديني. 


ردك 


كان عليه أن يحيا حياة البحاثة في مجتمع غير متسامح ومناقض للفلسفة. 
لقد بين اختلافاً بين العلوم الطبيعية (التجريبية) والعلوم المنقولة (النقلية) . 


وقد سميت العلوم الطبيعية كذلك بالفلسفية. وقد عرفها على أنها 
تلك التي يستطيع الانسان معرفتها بطبيعة تفكيره ويستطيع الوصول بحواسه 
الانسانية إلى المشاكل» موضوعها المالي وطرق إثباتها وطريقة تعليمها حتى 
يؤدي به تكرار قرائتها وخياله إلى التفريق بين الحقيقة والكذب فيها. تباي 
مع العلوم النقلية التي دعاها ابن خلدون بالعلوم الايجابية كانت هناك كل 
تلك التي جاءت مبينة على القرآن الكريم والتقاليد التي أبلغها المشرع 
الالهى . 


ولم تلعب الحجة أن دور فيها “سوى في رواية المسائل الناتجة عنما 
ومبادئها الأساسية وبهذا يكون_الفرق-بين العلوم الفلسفية والعلوم النقلية هو 
المصدر الأخير للحجة: الانسانية والرسول. المشرع. ويختلف هذان النوعان 
في أهدافها وتطبيقهاء فالعلوم الايجابية تؤدي إلى الفعل لكن الفلسفية 
تؤدي إلى المعرفة النظرية. وهكذا يكون للعلوم الايجابية فروع عديدة. 
لكن للفلسفة أربعة فروع فقط: المنطق. الرياضيات. والفيزياء 
والميتافيزياء . 


العلوم الفلسفية هي نظرية جوهرياً-معرفة الأشياء كما هي. وهذه 
العلوم لا تتصل بالفعل. العلوم الفلسفية تستعمل الحجة لكن هناك 
مواضيع لا يتوصل العقل الانساني إلى فهمها. وهذا لا يعني أن العقل 
ليس مقياساً صالحاً. أما العلوم النقلية فهي تمنح المؤمنين عقيدة نهائية 
وحاسمةعن الموجودات الطبيعية والالهية. وكان هذا الموقف الذي اتخذه ابن 
خلدون للتمييز بين هذين الاتجاهين في مجتمعه مبنياً على استنتاجاته وقد ميز 
ابن خلدون ثلاثة أنواع من المعرفة. . 


ان 


١‏ - الأول هو المعرفة الحسية-نشعر بها بإدراكنا بواسطة الحواس التي 
يشاركنا الحيوانات مبها. ١‏ 

؟ - هذا النوع من المعرفة هو نتيجة لقدرة الانسان على التفكير هذا 
النوع من المعرفة أعلى درجة من الأول وهو الذي يؤدي إلى التحصيل 
العلمى . 

© - والثالث هو المعرفة الروحية ونستطيع الوصول إليها بواسطة العوامل 
الي تقودنا نحو معرفة العالم الذي فوقنا. ويستطيع الانسان الوصول إلى 
هذه المعرفة الروحية بممارسة تمارين الدين-الأفضل هو الصلاة. وعمل 
الصالحات وإيتاء الزكاة وتقوى الله . 

وكان ابن دود في استنتاجه وبالأخص في النوع الثالث من المعرفة 
فتاثرا تاليا واضيها بالدين وعلى الأخحصن بالصوّفية لا أستطيع أن أتكهن 
بالسبب الذي دفع به لاتخاذ هذا الموقف . .هل اتخذاه قهراً حتى يتجنب رقابة 
العقائديين المسلمين. أو أنه كان يؤمن َبَذَا؟ لكنه ليس من المهم معرفة 
ذلك على أي حال لأنه في كلتا الدولكي اث بييدعم, 

لفد تأئر ابن خلدون بابن رشد عندما حدد من المنطق الجدلي في 
العلوم الايجابية ليدعم الايمان الديني. وكان ابن خلدون يعتقد أن استعمال 
العقل في العلوم الايجابية يساهم نحو الأغراض العملية التي تقوي وتفسر 
العقيدة الدينية. 

وحاول ابن خلدون التفسير بين هذين النظامين فهاجم الفلاسفة 
وعلماء الدين الذين حاولوا استعمال العقل لتفسير الملابسات في الدين. 
وهو بصورة عامة كان يرى النظامين مفترقين. 

لم يحاول ابن خلدون رفض الفلسفة التقليدية وإنمها أراد إيجاد علم 
مجتمعي داخل إطار فلسفته. وقد حاول إصلاح مجتمعه لكن جميع خططه 
باءت بالفشل . وابتدع فكره أنه إذا أراد الاصلاح فعليه أن يعرف أحسن 
نظام ومن ثم يدرس الظروف الموجودة في المجتمع الحالي. 


إعاف 


وقد ادعى أنه حتى نعرف الظروف الموجودة فعلينا أن نعرف 
التاريخ . وعندما تطرق إلى التاريخ وجد أن معظم المؤرخين لم يعيروا 
اهتماماً للأحداث وأسباها. وقال إن أهم شيء في التاريخ عجز الم رخون 
عن فهمه هو طبيعة المجتمع والتغييرات التي تحدث في بلاد مختلفة 
وبدرجات مختلفة أيضاً. وقد ادعى أيضا أن طبيعة وتطور المجتمع تمدح 
الم رخمين مقاييس يستطيعون بواسطتها الحكم على الأحداث المدونة 
والتغييرات. وقد دعى هذا العلم الذي يبحث في هذا الموضوع علم الثقافة 
(علم العمران). وقد نسب ابن سخحلدون إلى علم الثقافة دور مساعدة 
الم رخين في دراسة التاريخ وإنجاد الأسباب الداخلية للأحداث لكنه في 
الوقت ذاته اعتبره علًا قائًا بذاته, 
علم ابن خلدون. الاجتماعي: 

ادعى ابن نخلدون أنه اكتشف إعلم الاجتماع وأنه لم يقر أي شي ء 
عنه. كان يشعر بالفخر اجا 0 أن أناساً 
قبله لم يفكروا بهذا العلم. 


وقال أنه لربما لم تصله آرائهم عن الموضوع أو أنه لربما لم مهتم رجال 
العلم به. على أية حال فإن ابن خلدون يعتبر من قبل الكثيرين من علماء 
الاجتماع كأحد مؤ سسي علم الاجتماع. سوروكيني» زمرمان وجالفين أنه 
مثل أي رجل يستحق أن يدعى بمؤسس علم الاجتماع ولربما كان أحق 
من أي إنسان آخر بأن يدعى بمؤسس علم الاجتماع الريفي المدي. 
إن تحفة ابن خلدون هو مقدمته للتاريخ العالمي وقد قسم محتويات 
المقدمة إلى ستة أجزاء : 
١‏ - المجتمع الانساني عامة نوعيته وجغرافيته . 
* - المجتمعات الترحالية-القبائل والمتوحشون. 
م الدول-السلطة الروحية والسلطة الزمئنية والمناصبف 
السياسية . 


لحك 


4 - المجتمعات المستقرة-المدن والمقاطعات, 
ه - الحرف-وسائل المعيشة والنشاط الاقتصادي . 
5 - المعرفة وطرق تحصيلها. 
ففي الجزء الأول. يتطرق إلى إدراك طبيعة المجتمع الانساني وهو 
يرى أن المجتمع ضروري للانسان بسبب الحاجة إلى التعاون. 
ليس باستطاعة الانسان أن يقضي حاجاته لوحده لذا فعليه أن يعيش 
في مجتمع . لم تكن وجهة النظر هذه نحو طبيعة المجتمع جديدة في ذلك العصرء 
لأن هذا موقف أرسطو طاليس ومعظم أعمال هذا الأخير ترجمت إلى 
العربية . ليس لدى أي دليل على هذه العاطفة لكن ابن ن خخلدون تأثر تأثيراً غير 
فياش بالكثير من معلميه وأساتذته. وكان:“أثر أرسطو على هؤلاء واضحاً 
جداً 5 كتبهم. وادعى ابن خلدون أيضكاً أن الانسان يبقى ناقصاً خارج 
المجتمع وهذا هو موقف أرسطو ذاته. ومن ثم تبحر ابن خلدون في 
الجغرافياء لكنه لم ينس موضوعه الأسآسي -دراسة الجغرافية لاتصاها 
بالانسان. وقد برزت مساهمته الرئيسية في قوله أن للمناح أثرا على الانسان 
من الناحية البدنية والناحية المسلكية. وادعى أن معظم الميزات يمكن 
متابعتها ليس بالنظر إلى الفروقات السلالية وإنما بواسطة الوصول مباشرة أو 
غير مباشرة إلى تلك العوامل البيئية مثل 3 والطعام وفوق كل 
ذلك- المهنة , فقسم العالى إلى مناطق وادعى أن أجود المناطق هي التي 
ليست حارة جداً ولا باردة جداً . 


وبالرغم من هذاء فقد أيد ابن خلدون أن أثر المناخ على الناس لم 
يكن بأهمية أثر الثقافة. فهو يدعي أن الثقافة لما وقع على الفرد. وقد قارن 
بين الامبراطورية الاسلامية الشرقية والغربية (خاصة المغرب)... وكانت 
نقط الاختلاف كما رآها هو تستمد ثقافياً من المقدرات العقلية المكتسبة من 
قبل أولئتك الذين امتهنوا الحرف. ولهذا فقد كان أهل الشرق أكثر تقدما 
من أهل الغرب . 
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من خلال دراسة مقدمته.» نجد من الواضح أنه ساهم نحو علم 
الاجتماع كعلم... فأصر ابن خلدون أولا على أن الظواهر تلوح بأنها 
تخضع قوانين». التي على الرغم من عدم كونها مطلقة مثل القوانين التي 
تحكم الظواهر الطبيعية. فإنها ثابتة لدرجة كافية بأن تجعل الأحداث 
الاجتماعية تسير في تماذج منتظمة ومحدودهة . 

وثانياً : فإنه كان يعتقد أن هذه القوانين تؤثر على الجماعات ولا تتأثر 

وثالثاً: فإن هذه القوانين يمكن اكتشافها فقط بجمع عدد كبير من 
الحقائق والتدقيق في اقتراها وتسلسلها. 


رابعاً: أن ذات الوحدة<فن الْمَوَآنين الاجتماعية تؤثر على المجتمع في 
ذات التركيب. 

خامساً: المجتمعات:» .غير المستقرة. أي أن أشكال المجتمع تتغير 
وتتحور. 

سادساً: هذه القوانين اجتماعية وليست انعكاسات دوافع حيوية أو 
عوامل فيزيائية . 


لم يكن فكر ابن خلدون السياسي بأقل أهمية. فقد كان يعتقد أن 
الدولة مهمة لوجود الانسان. ونفى أن للحيوانات مثل هذه الصفات. 
ووصل الرئاسة في عالم الحيوان بالغريزة. أما الدولة في الناس فوصلها 
بالمقدرة على التفكير. ونفى كذلك أن تحكم الدولة من قبل شخص مأمور 
من الله. وقال إن مثل هذا المجتمع الانساني يمكن وجوده دونما حاجة إلى 
مثل هذا القانون الالممي. وأكد ذلك بقوله إن الكثير من الدول في ذلك 
العصر لم تكن تمشي على درب الرسول وكان هنا يبحث في 
جد حول إذا ما كانت النبوة مهمة لدولة الانسان أم لا. وكان الفلاسفة في 
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ذلك العهد قد قسموا أنفسهم إلى قسمين. فكان المعتزلة ضد فكرة أن 
النبوة ضرورية وقد كانت المعتزلة المدرسة الحرة للفكر السياسي في 
الامبراطورية الاسلامية. 

وأعتقد أن ابن خلدون قد حذا حذوهم في نقاشه بالرغم من أنه لم 
يذكرهم في كتاباته . 

إن مساهمة ابن خلدون تقبع في نظريته حول السلطة التي بناها على 
التضامن والتضامن البني على القربى. وقال حول هذه النقطة أن التضامن 
الاجتماعي لا ينشأ إلا في الجماعات التي تربطها روابط دم أو أي روابط 
أخرى تؤدي نفس الحدف . لكنه لم بحصر التضامن في روابط الدم فقطى 
لكن في العلاقات الاجتماعية كذلك. قالك: إن القرابة البى لا تؤدي إلى 
التعاون والمساعدة المتبادلة وقت الخطحا عمهة مزلاحمية. إذا كانت القرابة 
واضحة فإنها تعمل عمل دافع متبادل! يؤدي إلى. التضامن وإذا كانت مبنية 
على مجرد معرفة الأصل من سلف مشترك فإنها تضعف ويكون ها أثر قليل 
على المشاعر ومن ثم يكون ها أثر عمل ضَئْيْلَ . 

لقد تقدم ابن خلدون في نظريته حول التضامن عندما لاحظ أن 
الشعوب المتوحشة الى تعيش ف الصحراء مثل البدو وبعضص الناس 
الأخرين كانت تتمتع بتضامن متين مبني على القرابة بسبب الظروف الصعبة 
وبيئة الحرمان. لكن التضامن في المدن غير متين وهي ليست مبنية على 
القرابة . 

لقد ربط ابن خحلدون تأسيس الدولة بالتضامن الاجتماعي . ولقد 
شدد على هذه النقطة ولام الناس لنسيانهم إياها. عه تقوم الدولة فإن 
التضامن ضروري لكن بعد قيامها فإنه ليس ضروريا. لكن في الوقت 
العوامل الأخرى. لقد اعتبر ابن خلدون حياة الدولة في ثلاثة أجيال كا أنه 
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وصف هذه المراحل. فكانت المرحلة الأولى هى عندما أسس الناس 
الدرلقي نسي اللسهام واه الرئيس السلطة بين آهله. 

كان الرئيس في هذه المرحلة ما زال يعتمد على شعبه كا أنه كان 
بحاجة إلى التضامن الاجتماعي ليدعم من سلطته. في المرحلة الثانية 

نسي الحاكم أهله واعتمد على آخرين. وني المرحلة الثالثة أسرف الحاكم في 
الأب ونسي أعمال دولته وما جاهد أسلافه من أجله. كانت هذه هى 
المرحلة الأخيرة وبعدها تقوم حكومة جديدة. ْ 

لقد اغر ابن خلدوق الدين هتروزياً من أجل تأسسن الدولة, 
والدين على حد رأيه يقوى من تضامن الجماعة ويغير المنافسة إلى التعاون 
من أجل ذات الأهداف وقدم قال من الامبراطورية الاسلامية وكيف أن 
العرب استطاعوا أن يقيموا امبراطوّرية, واسعة وكانوا قبل ذلك غاية في 
الضعف. وقد استغل ابن اخلدون الدين كوسيلة إلى التضامن الاجتماعي 
لكنه قال كذلك أن الددين لا .يكتب له النجاح إن لم يكن مبيناً على 
التضامن الاجتماعي . 


لقد تأثرت نظرية ابن خلدون حول التضامن ومراحل الدولة ببيكتة . 
كان مجرد مشاهد لكنه كان مشاهداً ذكياً. إن الأوضاع 
السياسية قد أوحت له بالنظرية في ذلك العهد كما ذكرت سابقاًء فإن الدول 
انبعثت عن عائلات ودعم الناس تلك العائلات. ولم تدم الدول طويالٌ 
وقد كان وصفه للمراحل جرد انعكاس لعصره . 


دور الحضارة العربية والإسلامية 
في التقدم الإنساني 
(وحدة الددن في الحضارة العربية الإسلامية) 
دفلم 
الأستان | عبد الحميد السائح 
(الأردن) 
الاسلام نادى بوحدة دين الله“ وأن :توحيد الله هو الذي دعا إليه 
الرسل والأنبياء جميعاً. وهو أقوى وسلدة #لاللعة /ين] رسالات الله إلى خلق 
قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به توحاً. والذي أوحينا 
إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فه0١),‏ 
قال اللإمام مجاهد2"0) التابعى ف تفسيرها: وأوصاك يا عمل وأنبياءه 
كلهم ديناً واحداً. وكذلك ذكر الإمام الطبري الذي جاء بعده بنحو قرنين 
من الزمن. 
وقال سبحانه: امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله للا تفرق بين أجل من رسله9" , 
)1١(‏ ١/الشورى.‏ 
(؟5) مجاهد من التابعين. الذين اجتمعوا ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس» ولد سنة ١1ه‏ في خلافة عمر. 
(*) 5868 /البقرة. 


ك١‎ 


وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم أن الرسل الكرام دعوا جميعاً إلى 
توحيد الله وعبادته سبحانهء نما يدل دلالة واضحة على وحدة دين الله 
ووحدة إتجاه جميع الرسل والأنبياء في دعوتمهم إلى إله واحد. هورب 
العالمينء وخخالق الاكوان©» . 


أوروبا الآن ابتدأات تحمس بحكمة محمد وبدأت تعشق دينفى كم أنها 
ستبرىء العقيدة الإسلامية هما أتهمت به من أراجيفف رجال أوروبا في 
السلام والسعادة. ويستندك على فلسفته قِ حل المعضلات والمشكلاات» وإن 
كثيرين من مواطني من الأوروبنين, الآخرين يقدسون تعاليم الإسلام, 
قريبة لا محالة . 


ولقد نادى الإسلام بالخريةق والإخجاء والمساواة' ورسم وسائل تحقيقها. 
وأقام موازين الحق والعدل وال رحمة والإنصاف. ودعا إلى التعاون على البر 

وإن الإسلام اعتبر أن دين الله واحد. وبما أن بعض الإختلاف قد 
وقع بين المسلمين. وبين اليهود والنصارى في شؤون الاعتقاد. وبما أن 
الإسلام دين عالمىء وهو خحاتمة الأديان السماوية. نظر إلى النصارى واليهود 
نظرة خاصة., فعاملهم باللين والحسنى». تالفا لقلوهم. وليكون ذلك عاملا 
من عوامل التقدم الإنساني. وتطور المجتمع» وقدسماهم أهل الكتاب». لأن 
لكل متهم كتاباً سماوياً. وإن خفيت أصوله وحقائقه على الكثير منهم . 

قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسنء. إلا الذين 
(14) عميدة المسلم للكاتب. ص6١‏ و5١1.‏ 
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واحبى ونحن له 0 

وقال سبحانه : فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى 2 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدول وإن 
تولوا فإغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد ©©. 

وقال أيضاً: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمء 
إن لا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً. ولأ يتكة يعضدا تعض أرياياً هن درث 
الله فأن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون”” . 

وكلما ظهرت حقائق الإسلام وأهدافه كلا كان ذلك عاماكٌ 2 
التقدم الإنساني, والتقارب بين الأفراد والجماعات» والقضاء ع على المحن 
والبغضاء والعداوات. 

وإن الأشخاص الذين اتيح هم دراسة القران وأحاديث الرسول صلى 
والوصول إلى حقائق الآمور. ما دفعهم إلى مقاومة الحملات المغرضة 
والإفتراءات التي له 5 إلى الواقم بصلة . 

ولو أردنا أن نعدد هؤلاء لطال بنا المقام , ولكننا نستعرضص منهم 
بالإضافة لمن ذكرناء في مطلع هذا الحديث. من يلى: 

١‏ - الدكتور عبد الكريم جرمانوس., أستاذ الأدب العربي بجامعة 
بوخارست إذ يقول: إن حجر الزاوية في بناء هذا الدين أن الئاس أمام الله 
سواع. وأن ١‏ لمسلميرن الصادقين.» لى يضطهدوا أحدا من جير انهم الذين 
لم يؤمنوا بعقيدتهم . 

(4) 55/العنكبوت. 


(5) ١5/أل‏ عمران. 
54/ال عمران. 


انك 


وإث أوروبا لم تعرف الاخحاء بين الناسء إلا بعك الثورة الفرنسية . 
بينما دعا إليه الإسلام وطبقه لفو قبل ثورة فرنسا بألف عام نويا ؛ 

ولقد كانت فكرة المساواة والديمقراطية. من إيبتكار القرن السابع 

و يعترف حكام أوروبا بالإشتراكية إلا فق السنوات الحديثة. بينم 
سبقهم الإسلام إل المساواة قِ المعاملة.» بين المسلمين وأهل الكتاب من 
هود ومسيحيان وغيرهم. فأقام بذلك النظام الإشتراكي الصحيح » 
واستمتع قْ ظله كافة الناس يكل الحقوق الإنسانية. 

ويقول 'أيضاً إن عنا رلك متعلنا بالاناام: غل 'الرغم فين أن 
أوروبي» حال من كل م دنحيل. وذلك لاعتقادي أن مستقبل العالم 
وخخلاصه. من خطر الاصظدام الإإجتماعي » الذي ميددةء ل يكون إلا 5 
المزاوجة السعيدة» بين اتلتضارق--تلترسها 2 وين الروح الإسلامية 
التي تنطوي عليها عقائك الإسلام» وإني لآمل أ ن يكون الإسلام قادراً على 
تحقيق هذه المعجزة. وهى : وحدة | الجماعة الانسانية . 
2 السينمائي وكس انجرام . 
الكابتن جيم جورج ولسن . 
- الكاتب المؤرخ ليوبولد فانس (محمد أسد). 
«القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في العلم الحديث». 

وكل من هؤلاء له تصريحات أو كتب موضوعة » قِ أسباب اعتناقه 
الإسلام. أو دفاعه عن الإسلام, وعلاقة ذلك بحياته الخخاصة واماله في 
مستقبل العالم وغوه وتطوره. 

وإن روحانية الإسلام الصافية نفذت إلى بعض نفوس الغربييين 
المثقفين, وبدأ يأحذ مكانهع ل" عل أنه تراث أو تاريخ أو ماض» كان له 


ا 
ص عفنا نا 
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الفضل 5 تأسيس لبنات حضارة البشرية المعاصرة وحسب»ء ولكنه بوصفه 
قوة جديدة. حية متفاعلة قادرة على أن تقدم للإنسانيةاليوم وبعد 'اليوم» 
حاجتها قْ محال الحياة والثقافة . 


وقد أشار الدكتور ماردويل» إلى بعض مزايا القرآن. الذي هو مرجع 
الاسلام الأول. فقال: إن هذا الكتاب خلق العرب خلقاً جديداًء ثم وحد 
صفوفهم. ودفعهم إلى العالم فاقتحموه. وعملوا فيه على نشر حضارتمهم 
وثقافتهم وفلسفتهم , بين| كانت أوروبا تخبط ف جهل فادح . واختلااف 
داهم . 

واستطاعوا أن يتقدموا إلى أوروباء ومعهم شعلة العلم في ذلك 
الزمان.» وهذا ما يحملنى على أن نتذكر آثازهم ف الأندلس» الى لا تزال 
شاهدا على أنهم قدموا للعالم الكثير“في :تَقَدَمْ “الإنسانية وتطورهاء ونمو 
حضارتها. 

وإن جامعاتهم في بغداد (دار الحكنة) والأنبدلس. كانت موئل 
الراغبين قِ مختلف أنواع العلم من العالم الإإسلامي وغيره . 

ويقول أرنولد في كتابه «الدعوة الإإسلامية»). أقبل العرب الفاتحون ف 
إسبانيا على الزواج من الإسبانيات. سواء الأمراء منهم. أو صغار الجند. 
وارتبط العرب بالعناصر الموجودة حينئذ في إسبانيا بالمصاهرة» وقد تزوج 
إلى جنب.في سلام وتعاون. ولم يحاول العرب المسلمون إرغام أحد عل 
اعتناق الإسلام. أو التعرب ولكن طبيعة الظروف والأحداث أدت إلى 
تعريب تلك البلاد. كا أقبل الكثير من الأهالي على إعتناق الإسلام» بعد 
أن لمسوا فضائله وتعاليمه السامية. 

ونتيجة ذيوع وشهرة الحضارة الأندلسية الإسلامية حينئذء في انكلترا 
وفرنسا وغيرهاء فقد اهتمت الدول الأوروبية المسيحية بإرسال بعثات علمية 


و3 [المؤرخ العربي - ج9١‏ - م5] 


أوروبية إلى الأندلس العربية لدراسة العلوم والفنون والصناعات في 
معاهدها الكبرى. 

أوها: بعثة فرئسية برئاسة الأميرة إليزابيت ابنة خالة لويس 
السادس ملك فرنسا. 

وثانيها : بعثة إنكليزية» وعلى رأسها الأميرة دوبان إبنة الأمير جورج 
صاحب مقاطعة وبلز. 

وثالئها: بعثة إسبانية وقد بلغ أفرادها سبعمائة طالب وطالبة وذلك 
سنة 17؟ه - 1598م. 

وتوالت البعثات الاوروبية"المنتيحية على الأندلس فأرسل ملك إنكلترا 
جورج الثان إبنة أنحيه الأميرة (دومائت) عل رأس بعثة من ١8‏ فتاة من 
بنات الأمراء والأعيان إلى أشبيلية»-يرافقهن رئيس موظفي القصر الملكي 
(سفليك). 

ونبغ كثر من أعضاء البعثات الأوروبية ف الفنون والعلوم , وبقي 
ثمانية أعضاء منهم في الأندلس. حيث اعتنقوا الإسلام. وبين هؤلاء ثلاث 
فتيات تزوجن من مشاهير رجال الأندلس» وأنجبن فحولا يشار إليهم 
بالبنان» واشتهر منهم الفلكي المشهور عباس بن مرداس . 

وقد قدمت بعثات أخرى مسيحية من فرنسا وإيطالياء وامتلأات بهم 
معاهد غرناطة واشبيلية, ونهبلت تلك البعثات من ا ضارة الأندلسية 
الاسلامية وتأثرت بالأخلاق العربية . 

وقد اشتهرت من بين الفتيات اللواي ربطت الأقدار حياتهن بالأسر 
العربية كثيرات». أبرزهن. مازى غويبيه. وهي بلجيكية الأصل. تزوجها 
الأرستقراطية الجرمانية» والراهبة جانيت سميسون, المرافقة لإإحدى بعثات 


ك1 


البنات الإنكليزيات» وشوتاء ابنة الكونت شير جاك من أشراف هولندا. 
المد الإسلا مي إلى صقلية : 

وقد 9 التسامح الإإسلامي إلى جزيرة صذلية. وسائر جرر البحر 
رسكم فقد ترك العرب المسلمون لأهالي صقلية الأصليين» على اخحتلاف 
أديانهم , عادات تهم وقوانينهم» وحر ينهم الديئية المطلقة. وحافظوا عل تييع 
الكتائس التي وجدوهل واهتموا بالزراعة والصناعة. وأدخلوا مصانع 
الورق. وامتدت هذه المصانع من صقلية إلى إيطالياء واستخرج العرب 
الذهب والفضة والحديد والرصاص والنوشادر. وعلموا أهالي صقلية صناعة 
الخرير» ىا اهتموا بالتجارة. وإنشاء الأساطيل التجارية , 

و تحدث آماري. في كتابه «المسلمونقيُ:صقلية») عن الحكم الإإسلامي 
ف صقلية فقال إن الذين بقوا من ,شكان اللبريرة كانوا في راحة وسرور 
على عهد الأمراء العرب المسلمين. وكانت حالتهم أحسن من حالة إخوانهم 

وا هتم الولاة المسلموت باللاصلاحات» ونشّر ألوية العدل» وعنوا 
بحفر العو وتئميسة الزراعة. فزادت ثروة أهالي صقلية وعمت فيها 
الخيرات» وكان العرب يساوون أنفسهم في المعاملة. مع الأهالي الأصليين. 
بنشر الإسلام والعروبة. في تسامح عظيم. وتركوا لغير المسلمين الخرية 
الدينية التامة . 

وبين يدي الآن كتاب «تثقيف اللسان وتلقيح الحئان» للإمام اللغوي 
المحدث أبو حفص.» عمر بن خلف بن مكي. أحد أعيان صقلية» في 
اعرد 0 0 (توقي أعوها ‏ لاض ا 2 كان هذا الأقليم 
05 عصر من 0 عصور ل في هذه البلا تناول فيه ما وقع 


يذ 


من اللحن للعامة والخاصة. من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء والأطباء 
وغيرهم, مما كان شائعاً في صقلية وغيرهاء من أرجاء الوطن العربي في 
عصره. ووضعه في حمسين باب ألخ0©, 

وأثبت المستشرق الصقلٍ (آمارى) أن صقلية مدينة للعرب والمسلمين 
بحضارتهاء كما أن إيطاليا مديئة لصقلية باقتباس الحضارة العربية. 

وقد ترك العرب المسلمون في صقلية آثارأ كثيرة» حتى أن لغتهم 
بقيت مستعملة مدة طويلة. بعد إستيلاء النورمانديين عليها. وقد مر 
الرحالة العربي إبن جبير بجزيرة صقلية سنة ١٠4ه‏ ه أي بعد ستة وتسعين 
سنة من إنهاء الحكم العربي لصقلية. وكان الأمير النورماندي. غليام 
يعتمد على العناصر العربية الإسلامية. فكانت براءات ملوك النورمانديين 
كنب بالحريية ,وانديية كاير رفانت العريةة دض اللجابت :الى 
تضرب بها نقودهمء بل نقل شككاليّهاء)لا) إله إلا الله محمد رسول الله وكان 
القاضي جمال الدين.بن. واصل > الفيلسوف المؤرخ قد رحل إلى صقلية» 
سفيراً للسلطان الظاهرٌ برس “يئة6>ه “أي بعد نحو ثمانين سنة من 
رحلة ابن جبير. ومع هذا كان الأمير النورماندي يقرب العرب المسلمين. 
إليه ويعتمد عليهمء وتحدث هذا القاضي عن مدينة (لوجارة) فذكر أن 
معظم أهلها من العرب المسلمين. وتقام فيها صلاة الجمعة. وإن معظم 
أصدقاء الأمير من المسلمين. وإنه يعلن بالآذان والصلاة في معسكره. وإن 
هذه التصرفات اثارت غضب البابا على الأمير. 

وقد ظلت اللغة العربية شائعة في جزيرة صقلية إلى أواخر القرن 
التاسع الهجري, أي بعد أربعمائة سنة تقريباً من نهاية الحكم الإسلامي 
العربي فيها. (أهل الذمة ص187). 

وإن احتفاظ الحكم الإسباني في جميع عصوره؛ بعد الإسلام, بالآثار 


(ه)» ص" و 4 من مقدمة لحنة أحياء التراث الإسلامي بالقاهرة . 


534 


الإسلامية العربية» العظيمة. في غرناطة واشبيلية» وغيرهما. يدل عل 
اك العرب وأسانيا من علق حسنة موروثة. ولعل لإختلاط الدم 
العربي بالكثيرين منهم. أثرا في ذلك. 

وإن موقف الحكم الإسباني في العهد الحاضرء من تعاطف في 
قضيتهمء وعدم إقامة أية علاقة مع إسرائيل.ء يؤكد حسن العلاقة بين 
الفريقين. 

ونرجو أن تتحسن هذه العلاقات أكثر فأكثر. ونعمل على تجلية 
الحقائق العلمية والتاريخية في الوجود العربي الإسلامي في إسبانياء وأهدافه 
ونتائجه.ء حتى يكون ذلك. كا كان في السابق. عاملا في التقدم الإنساني, ' 
والعودة إلى احترام القيم الأخلاقية والروجية:والدينية, أكثر ما هي عليه 
الآن, 


عبد الحميد السائح 
الأردن 


33 


التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة 
(دراسة نقدية) 


بقلم 
الدكتور | أسامة عدد الرحمن النور 
(جامعة عدن) 
* الفرضية السائدة: 

تشير معطيات الأبحاث 'الأركيولوجية إلى أن أقدم الآثار التاريخية 
الحضارية في الأراضي السودانية-يرجع تاريخها للعصر الباليوليقي. ويمكن 
الفول بأن أعمال الس لعف كك الأار يولوجي بالتحديد حى بداية عام 
١54‏ اتغذت طابعاً معقطظغا ء ففي عام ١.1‏ قام كل من سائد فورد 
و(أركل)0١؟‏ ببعض تلك الأعمال التي نتج عنها الكشف عن أدوات 
حجرية يمكن مطابقتها بما ثم العثور عليه ف أورويا من أدوات «شيلية) » 
و«أشبلية»2"9. أما فيا يتعلق بمخلفات العصرين الميزوليتي والنيوليتي» فانه 
باستثناء المجمع النيوليتي في عبكه(" والذي نقب فيه ميرز في الفترة من 
وحتى لاه19. والمجمع الميزوليق الذي نقب فيه أركل في 
-منا عمة متطيه صل برعللهد عاتلح قط مه مهدر عتطلتاوعلوط لاعطنة .لة نمه .4.5! لممتفمق5 (1) 

01113 ,أمنرمط وعم 
لنشط نا 801091111 لا0 اعلم عط صز عم عوماه 014 عط بلاععاءت .ل.ى رللط1 (2) 

1010141949 خلل! رمامدلخ معصحط لمموتكوععه ععألاعد دعناأسولامة للح (! لاك» 
8 جزع 0010013 آأه 1315 .11 الالشطناة عط مذ حكلقظة أن كمماكم حوعي ,0.11 .ق82 :815 (3) 

ماهم 1٠-0.‏ :141 !ذا مم 1952 الو ,«آ[وناكل» .لاله لاله عان- طم ححاظم .10 

-74.صم ,1960 ,8بأو سطكل» -لا[ضقم 


بل :16210181.مم 947 .21.أهلاء ‏ .«ز اللا ممه 1 1110لا لاللفنا الله ااعاءث (4) 
949 012000 1 ,10/1 شلا براموء 


١6 


الور وآخر نيوليتي قِ الشيهناب” »2 ٠»‏ لم تكن لدينا أية معطيات 
أركيولوجية عنهما حتى وقت قريب نسبياً. 


ويرى معظم الباحثين الأوائل أن التاريخ الحضاري للسودان القديم 
يبتدىء في فترة ما من منتصف الألف الرابع ق.م. عندما أخصذت 
تظهر-من الأطراف الشمالية للنوبة-آثار محلية للحضارة التى أعطاها ريزنر 
مصطلح (حضارة المجموعة الأولى مده -م)(0 )2 هلا والطلاقاً عر وجود بعض 
أوجه الشبه بين هذه الحضارة وحضارة مصر قبل الأسرية. توصل كل من 
ريزنر(") وفيرث50) لاستنتاج مفاده أن حضارة المجموعة الأولى ليست محلية 
في جذورها وإنما تشكل عنصراً دخيلاً على المنطقة الشمالية للئوبة جلب 
بواسطة بعض المجموعات المهاجرة جنوباً من..مصر العليا. وفي اعتقاد ريزنر 
أنه بالرغم من وجود بعضص عضن الصترها النتحاسية وغيرها من المنتتجات 
المصرية إلا أن تكنيك صناعتها في النو# ظل_اتكنيكاً نيوليتيا بحتاً خلال 
عدة. قرون. وعليه فان ريزثر يرى بأنه في الوقت الاق أخحذت فيه مصر 
تحرز تقدماً حضارياً واضحاً أدى ا للانتقاك للمرحلتهنا الأسرية. ظلت 
حضارة المجموعة الأولى 5 في النوبة. نتيجة الظروف الخاصة مباء متخلفة عن 
مواكبة التطور الجاري في الشمال محافظة على مظاهر الحضارة المصرية 
ما قبل الأسرية"). 


وفي القرون الأخيرة للألف الرابع ق.م. ظهرت في النوبة مجموعة 
حضارية جديدة نالت المصطلح الريزنري (المجموعة الثانية مددم:8-0). 


1.01]1001 .طمستعطمط؟ .له العئايم (5) 

802 متأعااسظ ,ملتطييم كه لإعلرية لمعلومامء قطععة عط ,5341351 .0.8 لمم ه.6 بعمولعه (6) 
لاعلازلاة لاخ 1 501.00خ14[لى عطا باه اء 1ظل(15 2 .هات 4 :18-20 .مم .1908 لم2 
5-6 بصم ,1909 160هت .8403 لآ اانا ,14تالالز أو 

.1907-1-90 عن] همع 4[ نال أه لإعنصر5 1 8011418:01.00م علد رم ١ه‏ حاتللكرعم 7 
”ا 20 روم 10[مهة 

1910-9 108 ممعم ,شاظنال! أه لإفبصمن5 لخن 1501.001 ه011 هم ع1 .لات نجام (م) 
8-] .مم .1927 لمكت 

2 -331 .مم ,1910 1 مه .لفان جاعلركاعم (9) 


07*5١ 


وبالرغم من اختلاف هذه الحضارة عن سابقتهاء إلا أن التشابه بينها 
لا يمكن نفيه. ويتلخص الاختلاف في الفقر الشديد المميز لمدافن المجموعة 
الحضارية الثانية من حيث الأدوات الجنائزية. :هذا وقد ساد حتى فترة قريبة 
الرأي القائل بأن حضارة المجموعة الثانية نتاح هجرة أفريقية من الجنوب 
إلى منطقة النوبة(''2. ولكن يرى كل من ايمري وسميث أن الفقر الشديد 
المميز لمدافن هذه المجموعة وانعدام الآثار المادية يجعل التكهن برأي قاطع 
صعبا في الوقت الراهن2'7. 


في حوالي عام .١٠٠؟؟ق.م.‏ شري إجتاحت الأراضي النوبية 
موجات جديدة من الحجرات العرقية الآتية من الحنوب. وارتبطت هذه 
المهجرات بظهور حضارة - «حضارة المجموعة الثالثة» - وفق المصطلحات 
الريزئرية0١2.‏ وتتميز هذه المجطوعة: عن سابقتيها بطابعها الرعوى المتنقل. 
وقد عثر في مرافق هذه الاجموعة علك الأدوات المصنوعة من النحاس 
والالباستر وكذا المصنوعات الفكتارَية“المجهزة على عجلة الفخارى» والتى 
لا شكء في أنها مستوردة مَنْ ضر ب..أما الأواني الفخارية اليدوية الصنع 
فإنها محلية وتشكل إنتاجاً فنياً رائعاً" . 


في مطلع الألف الثالث ق.م. بدأت المحاولات العسكرية الحادة من 
جانب فراعنة الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر للاستيلاء على الأراضي 
النوبية. وقد كللت مساعي فراعنة الأسرة الأخيرة بالنجاح في مذ حدود 


8-0 1م1908 ,016 .مره 011111 08 امه عفان جاع للقرط (10) 

,5111711 .2.5 :]138.مم ,1965 01/12010 1 ,خاتانالا لا ]ظالامع إثز .للا لاخلع ايلاع (11) 
81-2 .مم ,1966 0ظخل[خن ,لإعبسياد القتطبط والإأعلعمة مملتتفاصي 5[ طلاعظ عط مه امم 

.مم ,1961 1018201 ,(لاع لمه) 1821 م1 للذنانا5 عط غه بممغقلط .لت للتاكلظف (12) 
عا لمهة لالاطازع .8 اللا : 1914 01811011 .] .كموللطتا معامق عطل روعنوظ .0 :40-53 
لالم امه فقنانء ممع لوالا مععساعط بزم ميك 300 كممتلوكوععدهء عط ,مماكز 
ممع رقأتطاسهة كه لإعبصناك امعتعهامعقطععة عط طامط .081 ربخم انلا ,1935 فكللهه 
-مناطاماع علل لاعن 3212100117 جاع 11ل لال.11 191522١12227‏ معنة ,10وا-ونوا عنز] 
الع وروا وعاقطلعم8 معذا وملا معللود ص معالمطعدمعدوله ععل علتمسعلقلم رعل معن 
(6201.3 القع المع وامع كز ]م الام ,1910/1911 ععتماس ‏ التكب طاعتصفطنكا 
1919 

133-34.مرم ,1965 ,1 موارظ. للا بإسرعدمتز (13) 


١ 


بلادهم الجنوبية داخخل الاراضي السودانية حتى الشلال اليل الثاني في 
سمنة» وقاموا بتشييد القلاع على امتداد ضفبي النيل في شمال السودان» 
بدف تقوية وتحصين الحدود الجنوبية للدولة الفرعونية وحماية طرق القوافل 
التجارية. وبرغم هذه التحركات العدوانية واحتلال الفراعنة لأجزاء كبيرة 
من أراضي شمال السودانء فقد ظل ممثلو حضارة المجموعة الثالثة 
متمسكين بأراضيهم ومحافظين على حضارتهم التي تعرضت للحد الأدن من 
التأثيرات المصرية.. وبعد عدة قرون اضطر المصريون للتراجع شمالا 
وتحررت الأراضي السودانية وسكانها من السيطرة الأجنبية"©2. 

في نفس الفترة التي ازدهرت فيها حضارة المجموعة الثالثة في الأطراف 
الشمالية للسودان». عاصرتها حضارة أخرى في المنطقة المتاحمة جنوبأء 
حضارة تربطها بها وشائج القربى290..“فجنوي, الشلال النيلٍ الثالثت2©59 
أخذت في في التكون مملكة أصبحت مدينة كرمة عاصمة لجا" 2, وتؤرخ هذه 
المملكة ببداية المملكة المصرية الوسطى270-- وير العلاء أن حقيقة نشوء 
هذه الدولة كانت بمثابة الدافع لكام "الأشرة.,الثانيق عشر للاهتمام بتأمين 
وتحصين حدودهم الحنوبية لتجنب أية احتمالات عدوانية من الجنوب2"57. 

بعد طرد الحكسوس من مصر بدأ الاحتلال المصري الثاني للاراضي 
السودانية من قبل فراعنة الأسرة الثامنة عشرء وتلا الاحتلال عملية 00 
مصري -الموظفين والحئود - في المراكز الأساسية للاراضي المحتلة ولكن 
الفحصر السبرواق امل ظلل هر الغالب وسسطة اكات الزراغينة يوق خيلية 
عصر الأسرة الثامنة عشر لم تعد هنالك أية اختلافات حضارية-بين 


ك5مم ,ءاثلا ,خاللد5 ,مقلنك5 عط كه لإمماخلط أمعاعمة عط أن عمتلاينه مد .كات ععمكلفير (14) 
.65 -141.م .1965 :01 جره الإاتعفمظ. 5 نا 79---55يمم .1961 01 .جره مللعكايت لى :79 

)١©(‏ أسامة عبد الرحمن النور: «(عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري من المرحلة الانتقالية 
الثانية (١٠0لا1-١م6٠اق.م.))-‏ الور اسيم العدد الحادي عشر ١‏ 84لا9١1,‏ 

صفحة 2.3118 
0 ,(آلتحدلا واولا .نع للساة موعاكاخ لعقصد1!) مصععكل اه كوملئه جمعد8 ,خا 0 تعمحاعط (16) 
لط[ (17) 
.86م ناويد ..قأط1 (18) 
1521.مم .1965 امه ..ظ للا معدت (19) 


وف 


المحليين والمحتلين الذين فرضوا أغاطهم الحضارية<''؟2. لم يعد السودان في تلك 
الفترة مجرد مستعمرة مصرية وإنما جزءاً لا ينفصل من مناطق الامبراطورية 
المصرية يقوم بالاشراف عليه حاكم مصري . واستمر الحال على هذا الشكل 
حتى القرن الحادي عشر ق.م. 

نتيجة للاهتزازات التى تعرضت لها مصر داخلياً وخارجياً في القرن 
العاقر .ع .بذات» الحكومة الامبراظورية في 'فقدان متلكانا الخارجية 
الواحد تلو الآخر. وقد استفاد سكان السودان من تردي أوضاع السلطة 
المركزية في مصر فانفصلوا عن جسم الامبراطورية - وبدأوا في توحيد 
صفوفهم مما أدى لتأسيس مملكة سودانية قوية أصبحت مدينة نبتة» الواقعة 
بين الشلالين الثالث والرابعء قلباً لها. ومع بداية القرن الثامن ق.م 
تحولت مملكة نبتة إلى دولة قوية البأسّن تمتد حدودها من الشلال النيلي الاول 
في الشمال وحتى الشلال النيق السادِمن في الجنوب. في حوالي عام ٠4٠‏ 
ق.م. إستطاع الملك النبي بيا(بعاتختي) فرض سيطرته على مصرء. وجاء 
خليفته شباكاً ليؤسس الأنرّة.:المصرية_الماهمة الخامسة والعشرين (التي 
تعرف بالأسرة الأثيوبية). ولكن لم يعض وقت طويل إلا ووجد شباكاً نفسه 
مواجها بمنافس خطير جاء من الشرق ليبسط سيطرته على بقايا الامبراطورية 
الفرعونية في عقر دارها. وكان ذلك العدو الجديد يتمثل في الأشوريين 
الذي تمكنوا من هزيمة شباكا. وبعد الحزيمة تراجع السودانيون جنوباً إلى 
بلادهم , 
وقد ظل الحكام السودانيون بالرغم من فقدانهم لمصر يحملون 
الألقاب الفرعونية الكاملة شكليا وحاولوا المحافظة على التقاليد 
المصرية('*2. وتدريجياً أخذت السلطة الحاكمة في السودان في الانتقال من 
7 مكك.تإك ,لاتطلة .نل لكلة نغمولعه كات 09 نه .مم 1961 ,ايده ,الك لاعماعهم (20) 
186.مم .1941 لصينا ,معتطياك؟ لسن معغمنرهخ ,طم مولن كه 153 ار 


-35,صم ,01.2 بالف ,مملنذ عطا أه بمماكلةط! أمعاعمة عط أت عمتائن0 ,خاي ععمولعط (21) 
--208.مم ,1965 .اهمه امعط .1/8 10-137 1.مم ,1961 ,أك.مه ,لاععاره .[.م :67 


ئ 


مركزها في نبتة جنوباً إلى مركزها الجديد في مروى (كبوشية-البجراوية 
حالياً)» الشيء الذي يعتبر بداية لا يعرف «بالمرحلة المروية» ف تاريخ 
السودان الحضاري القديم”"'؟. وفي القرن الأخير السابق لميلاد المسيح إمتد 
النفوذ المروي من جديد ليشمل الأطراف الشمالية للنوبة باستثناء منطقة 
صغيرة واقعة جنوب أسوان والتي ظلت خاضعة لنفوذ البطالسة2©9, 

ومنذ نهاية القرن الأول الميلادي بدأ التفكك والانحلال يسري في 
جسم الدولة المروية.» بالرغم من أن الأطراف الشمالية للسودان ظلت 
تشهد ازدهاراً إقتصادياً") , وف منتصف القرن الرابع الميلادي شارفت 
المملكة المروية-على نهايتها وتعرضت أراضيها للهجمات من قبل الدولة 
الأكسومية والقبائل الرعوية شبه المتنقلة(*"2, 


بعد انهيار المملكة المروية ثم احتلال “الأطراف الشمالية للسودان 
بواسطة جموعات عرقية جديدة أطلق عليها مصطلح المجموعة المجهولة 
مناه )2510 ويرى بعضص الغلاء أن هذه المجموعة تطابق قبائل 
النوباط 0" , وما زالت عل أية حال مسألة ال'نتمائية العرقية قية لو سس هذه 


الحضارة مطروحة للنقاش ولم يبت فيها نهائياً. وتعكس حضارة هذه 


0ل-[.مم ,28امن ,لالط ,مقلية عط أه لارمنولل امعلعمك عط أن عمنا)ن0 .دا ممطصسسط ‏ (22) 
.73--138.مم .1961 أأعجره العارك .لم 

قهما (دععفطظ علالموعكل8ة لمة مفتةصدل) قتطسلطا مز كممكه جمععع لعواع0 .علاط لقعم (23) 
22-23.مم ,19335 ,.أت.مه بممستكل .ما لمم بلإمعصع .8 اللا :120.م ,1924 ,ألاعامر 

1910 الا؟عاعتمعن) ممتطسلط سووهمه] فط1 .ومممممك؟ا ,ععباعمكة .1.18 لم .اك براادم/لا (24) 
ملق الكل 8[ هه لإمعصظ .018لا 122-س-120.مم ,1924 امه مم6 لط بفوتررع 
.23-5 .مم .1935 ,ناء.مه 

22رصم ,1938 معنم ,1.اهل باسناقه0) لمة قمفالفظ له وطصره1 لمرمه عط ...8لا لمعمرع (25) 
.24 

معنم ,3هل8 متاأعلامظ .متطسلك أت لإوصيردك لتمعنلومامعقطعءةى عط1 .عله ات .عفان بعوولعه (26) 
.56 ,1909 

علكا..! :245 243 .مم ,1965 ,أأعره بلز :8-24 1مم .1.أه7 .1938 امه ,.ظ بلا عمق (27) 
1 :5 -69.مم .1937 .24.أنب .فضكذكا ,وأطناط أه لإمماكنا1 رعاما عط مز معللكين؟5 .مود 
-نمنا لعهل0 عط1ة :لز :2ه 47.مم ,1937 ,01.20 ,الاق ,كمتمم0 مملطيك؟ أه رصقم 
لف0112 ممفلاوظ عط1 بلز 48ل39,مم .1939 لزمكيات ,ماعط عه كممتله تمععرظ تدرو 
حاللكت م#عطكلصة/1» صل ,ممعامظ مده -؟ عط بل1 :103-110 .مم ,1953 ,25.ام رععرن85 
59م ,1963 اللا ممعفظط ,بلع ,«ؤمم عه 2لا 


6و 


المجموعة خليطاً ومزيجاً من العناصر المروية والاغريقية الرومانية والافريقية. 
والواضح أن العناصر الافريقية في حضارة المجموعة المجهولة بالاضافة إلى 
بعض الملامح الزنجية في المياكل التي تم الكشف عنا(*") دفعت ببعض 
الباحثين لطرح الرأي بأن هذه المجموعة إنتقلت إلى الأطراف الشمالية 
للسودان من مناطق جنوبية2"50. هذه وقد كانت مدينة بلانا هي العاصمة 
بالنسبة لهذه المجموعة الحضارية الشيء الذي تشير إليه نتائج التنقيب 
الأركيولوجي في المدافن التلية الضخمة في ذلك الموقع(©, 


التفاط المشصرة أعلاه. تكس" الفكرة العامة والفرضية السائدة خالياً 
للتاريخ الحضاري للسودان القديم. بغض النظر عن وجود بعضص 
الاختلافات في آراء عدد الباحثين. 
* نقاط الضعف في الفرضية"السائدة: 

في اعتقادي أن الفرضية السائدة عن التاريخ الحضاري للسودان 
القديم حسب ما أوضحتها ق“الفقرات السابقة» تتميز بنقطة ضعف 
أساسية لا بد من الاشارة : إليها غيئات..وإهمال الامكانية بوجود نوع من 
الاستمرارية في عملية التطور التاريخى الحضاري للسودان القديم. يلاحظ 
بكل وضوح انه وانطلاقاً من الفرضية السائدة ان كل تقدم وكل تحول في 
الحضارة يفسر على انه نتاج للهجرات العرقية الخارجية» أي أن كل مسار 
التطور التاريخي ينظر إليه كمجرد مراحل متفرقة غير مترابطة. فحسب هذه 
الفرضية .حل المهاجرون المصريون قبل الأسريين (المجموعة الأولى) مكان 
الفغيارة السرداتية اللتولعة السائقة ومن د عاض المتجرة الآفريقية 290 
املع ل © :345.م ,1910 تممه امعموامه يهان قم ,1909 .ره رهن عمواعه ‏ (28) 
36م ,1912 نعمت ,1908/1909 عه! ارمرعا بقلطسلظ له برمبصيك أمعزعوه|معقاععة عطال 
عع ممصسكآ1 عطكل مه ارممعة1 ,أسمحوظ ازيم :36-38,مم .1937 امه ,موسمتكل ط..] 

.176.م .1935 معتقك بحمتفر 


124 اانه ,كال آ.ط :25.م ,1953 ,عأأت.مه ,مومطرتكا .]ا لمث .1885 بإعصمط (29) 


210 
تمه بلز :1948 مملمما ,عسيمدعآ] مقلطساظ .لز ب1[ملمم ,1938 ,امه ,.8. للا اعمط (30) 


.232-5.مم ,1965 


كم 


المتمئلة في حضارة المجموعة الثانية لتحل محل المجموعة الأولى. ولم يمض 
وقتا طويل حتى وصلت الموجة الثالئة من الهجرة متجسدة في حضارة 
المجموعة الثالثة الخ. بل وان هذه الفرضية تذهب أبعد من ذلك فترى في 
حكام نبتة مهاجرين جاؤًا إلى السودان من مناطق أخرى وهم يحملون 
معهم نظامهم المتطور للحكم . 

ان كل نظريات الانتقال الحضاري (1011105100) هذه طرحت من قبل 
علاء لحأوا في 00 عن القانونية التاريخية لمناقشة نظرية حول الامكانات 
الابداعية لهذه أو تلك من السلاللات. لهذه أو ذاك من الشعوب. 
اللحظة ما زال هنالك من العلماء ا 
مصري فرعو غرسته السلطة المصرية 2 السودان. وما حضارة هذه 
المملكة.» جهاز الدولة فيهاء. النمظ الالجختماعى ها وديانتهاء الا مجرد 
استمارة. ونتوسقة ل للانجازاا تقض ية] المصرية7١”2.‏ أما التنكك 
والتحلل فانه في نظر أولئك العلاء انما يَعْلل بدرجة أساسية نتيجة انحلال 
الميراث الحضاري الخارجي المصرئ مل انبح كازدياد قوة وتأثيرات 
العناصر العرقية الزنجية اللاحضارية؟”©. 


ان هذه النظرة المميزة للتدوين التاريخي لمسألة تاريخ الحضارة السودانية 
والتي ظلت تميمن على مجال البحث العلمي حتى بداية الستينات من هذه 
القرنء ناتجة عن عدم الفهم لقانونية التطور التاريخي -فمثل هذه الفرضية 
ترجع مجمل التطور الحضاري للسودان القديم إلى التأثيرات الخارجية. 
وتعتمد على نظرية «الانتقال الحضاري» في تفسير أسباب التطور الاجتماعى 
وبالتالي تنفي دور القوى المنتجة وتطورها في السودان القديم ومعه نفي لكل 
العناصر والسمات المحلية في حضارته . 

وما لدينا حتى الآن من معطيات الحضارة المادية لا يمكنه ان يدعم 


8م1961 ...مه .الث العة (31) 
9م .1927 ..كأع.مه ..081) طماع ‏ (32) 


يف 


بأى حال من الأحوال مثل تلك الفرضية. فعدم التشابه العرقي بين حملة 
المجموعات الحضارية المختلفة في السودان القديم. حتى عندما تتأكد 
تجريبياء فانها تشكل في الغالب إختلافات بيولوجية أكثر منها حضارية. 
ومثل التعميمات التى تتوصل إليها تلك الفرضية أصبحت متخلفة علمياً 
ولة غيد ا دعا في علم الانتروبولرسيا المناضر. ان التعمينات الشار إليها 
تم استنتاجها إنطلاقا من معايبر مورفولوجية أكثر منها معايير كمية. فحسب 
وجهة نظر عالم الانثروبولوجيا الهندي موخيرياء فان مثل هله المنبج البحثي 
الانثروبولوجي خاطيء وذاتي وإذا ما تم استخدامه في ذات لحظة أعمال 
التنقيب الميداني غالبا ما يثبت طابعه الحدسي كليا("" , 


وحتى لو اعترفنا بحسخ ‏ ثيةالانثروبولوجيين الأوائل الذين قاموا 
بدراسة بقايا هياكل سكان السودان /القديمء يظل باعتقادناء أن العناصر 
والمعايير الي شكلت مؤشراتم-الأساسية لتحديد الانتمائية العرقية قد 
تعرضت للكثير من التعديل,:والتبديل خحلال: الخمسين سنة الماضية. إضافة 
إلى ذلك فاننا عندما نشعر بأن أولئك الأنثروبولوجيين ينطلقون في أبحاثهم 
عن عمد من مواقع مفهوم «الانتقال الحضاري») كفرضية بحثية. مثل أليوت 
سميث الذي أجرى الدراسات الأساسية لبقايا هياكل حملة المجموعات 
الحضارية الأولى والثانية والثالثة والمجهولة(*©2. يصبح من حقنا التشكك في 
مدى موضوعية النتائج الي يتم التوصل إليها. وما مخطر بذهننا حالياء 
إعتماداً على الدراسات الأركيولوجية الميدانية والدراسات المختبرية الأخيرة» 
ان أليوت سميث ومن اقتفى أثره من الباحثين». تمكنوا من اكتشاف 
الاختلافات العرقية بين حملة المجموعات الحضارية السودانية القديمة 
(حسب ظهم) بالتحديد لأنغهم انطلقوا من أرضية وفرضية-ضرورة 
.1955 عولتعطسصيت .مرماط اعطمل أن ككممغتطقطم! أمعاعمة عط .نامك ملاع زعطانكم (33) 


112-14.مم 
.900 معنة) ,907/1908 نزه] صمصعة] .قمتطسكك اهو زعسصيرك أومعتوملمع قطعمية ع1 ..ظ طاتلصك (34) 


١4 


وجودهاء إذائهم لم يدركوا حقيقة إمكانية وجود تبدل في المستوى الحضاري 
بدون أن يعنى ذلك وجود تبدلات عرقية في مجموغ السكان. 


وأوضح ما يشير إلى النظرة «الحتمية» لدى أولئك الباحثين ما سجله 
فيرث حين كتببا: «-ان نسبة الامتزاج الكبير من الدم الأسود >اءةا8) 
(لوما8 الذي يصع من دراسة بقايا هياكل حلة حضارة المجموعة الأولى. 
لا شك شكل عائقا أمام التطور اللاحق50©. 


ظهور مثل هذه الفرضيات يمكن تفسيره. في اعتقادناء بالاهمال 
الواضح للمتطلبات العلمية الي تطرحها مناهج البحث الأنثروبولوجي 
المعاصر. فعالم الأنثروبولوجيا المصري بطراوى وجد نفسه مضطراً. نتييجحة 
بحث لاحق وتحليل أكثر تتابعاً لدابت المواد الي قام بتحليلها في وقت 
وتريغور”” '؟ باجراء أبحاث مختبرية واسَعة خا يسمي «بالحماجم النوبية» بهيدف 
مقارنتها مع الجماجم التي عثر عليها في جبل موية- (وتجدر الاشارة إلى أنهم 
استخدموا نفس «الجماجم النوبية» لحملة المجموعة الأولى والثانية والثالثة 
والمجهولة وكذا الحملة الحضارة السودانية قِ عضر المملكة المصرية 
الحديثة-وحضارة نبتة-مروى والعصر المسيحي » الي 5 تم العثور عليها خلال 
أعمال التنقيب الأركيولوجي قِ الأراضى الك والقي تمت دراستها 
بواسطة سميث(*© وبطراوى(*4) وكات مادتي| الأساسية في ما طرحاه من 
فرضيات). وقد توصل موخخيريا وزميلاه للاستنتاج بأن سمات جماجم 0 
9 ,1927 .تامجه .لق © طامط (35) 
0 صلأنمامره .لان احسم1خو13 (36) 
.ك1 :1945 ,75.امنا ,أوول بقأطنلط لمة اطنزعن كه لإرماولة1 أمسسظ عط .كه أسمدظ (37) 
.146 ,701.76 مضل 
75-76 .مم ممااعامه اله عاك 15 عم زمعط ايوخ (ل9د) 


910 .أأع.مه ,.ظ طتتسك (39) 
.1946 بتك.مه :10 يك194 ,كمه ,لا :1935 رمه ,لايخ أسمعلوظ (40) 


73 


الثمان مجموعات تكاد تكون واحدة ولا وجحود لإاخحتلافات يما( 22 وعليه 
فان أبحاث موخيريا وزميليه تعطى أساساً متيناً لدحض نظرية «الهجرات» 
المتعاقبة واعتبارها فاقدة للقاعدة العلمية البيولوجية. 


وفي عام ١958‏ تم نشر كتاب عالم الآثار الانجليزي أركل «تاريخ 
السودان من أقدم الفترات وحتى عام .)»187١‏ وصدر هذا الكتاب في عام 
١‏ في طبعة ثانية معدلة ومضاف إليها("*». وتما لا شك فيه أن آركل 
استطاع أن يعمم كل معطيات البحث الأركيولوجي والتاريخي المتوفرة حتى 
لحظة صدور مؤلفه. ومع أن أركل توصل إلى حقيقة أن الحذور الأولى 
لنشوء جهاز الدولة في السودان القديم ترجع لعصر حضارة كرمة 
المحلية2؟2. إلا أنه عجر عن رؤئة: الطابع المحلي لحضارة مملكة مروى. 
فاركل يعطي تقيئًا خاطتا للتبدلات التي طرأت على أسلوب الآداء الفني 
وطابعه ف العصر المروي . تلك التتذلاات التى تمثلت في الابتعاد المتزايد عن 
إغاط الاداء الفني المصريوَابَلبَة ريظن في الاستغناء عن استخدام 
اللغة الطيروغليفية المصريةء إذ يرى فيها وفي غيرها من التبدللات مجرد 
«بربرة» للحضارة المصرية(*؟*»., وليس محاولات جادة تهدف لتأسيس مدرسة 
محلية. وفي رأي أركل ان «نهاية البيت الحاكم النبتي المتمصر جاءت نتيجة انقطاع 
الصلاات مع العالم الخارجي وتوقف تدفق الأفكار الحديدة. حيث شهدت 
اللاد بعد ذلك عملية ترد حضاري تدريجي بالمقارنة مع الماضي المجيد». 
مثل هذا المفهوم للتاريخ الحضاري لمملكتي نبتة ومروى. في اعتقادناء 
خاطيء مبدئيل ويعني تقبله نفي إمكانية وجود مراحل للتقدم الاقتصادي 
والازدهار في تطور حضارة المملكتين. وعليه فانه ليس من الغريب 
1152 نمع .79-87,مم .نأك مم أن انه ممزرعط ليوح (1ن) 

6 امه .الى أاعارم (42) 


.خنطا (43) 
.لا6] (ك44) 


أن تعررض هذا المفهوم الأركلي الخاطيء بالذات لنقد لاذع في أعمال كل 
من كاد تَسَنلسُِون50*) وآدمة 2 4), 
ان أعمال ليكلان'؟» تساعدنا كثيراً في تحديد الطابع الخاص لمملكة 


نيتة جيك تبحده يشير لمدى المساهمة الكبيرة الحكام السودان القديم ف تطور 
الحضارة المادية ليبس فقط ف وطنهم وانما قِ مقر ف عصر سيادة الأسرة 
الخامسة والعشرين» أي في عصر التوسع الشمالي لمملكة نبتة ٠ه/ا-<هه‏ 
ق.م. كا وان باركر بدوره يبدي ملاحظته حول نشاط أولئك الحكام 
السودائيين ق هذ! الاشيارذ4), 

وقد توصل عدد أخخر من الباحثين لنفس النتيجة بالذات فيها يختص 
بدور حكام نبتة في تطور الانماط الحديدة في الفن المصري5؟), 

ويعير أركل في كتابه إهتماما اهيب ملرصف المنشئات الهندسية 
المختلفة والآثار الحامةء وكذا على السرد التجريبى المختصر للأحداث 
السياسية الخارجية. وحاول طرح تَسَشمَلَ-كرونولوجي الخ الخ. وبصورة 
عامة فانه لابد من تثبيت إتفاقنا التامَ :مم" التقيم الغالي الذي ناله الكتاب 


من قبل كل من ليكلان”**2 وأديسون2*17. 
في عام ١951‏ ظهر أول مؤلف معمم مكرس لدراسة مملكة مروى 
وحضارمها9* , ويعطى المؤلف. بيار شيي »2 صورة عامة لا هو معروف 


0 للنلع1105 .فروعع لا .متمصفلط ,كا ممواعممنمع (ك4) 

تخطل .ام الإعهامعدناعتة آه أطوذن] غطا صل فأاطبلظ عتمموططتومط .الا للا حولت (46) 
1--115.مم .50اون 

لخ١ا‏ 81 دعا عناة تعطءععطعع؟ه ..10 :1961 (5ة.]' ,مملل) عناق عل ,تمطتمعبمامماط ,ال أمجاععة (47) 
.1965 ,(36.) مدك) مملن )مات .عصمعاممعطاج عالل عأمممبرط ك2 مل عل عمتدطغط1] فامعحم 

91 .وعتاعطا صهم! كمملزميوظ عاعنم0 عاتوك ى نفع معايوط (48) 

-عدلمسعام] .تتناعكيا5 ملرالطلمهء8 .لملعط عنم[ عط أه عساصانج5 ممأامزوع ,8 «مصطلوم 8‏ (و4) 
ع0 يزعتناأاناكء عتأكهتاتالعمم أن مكقطط اقصاط عط ,عوماممك1. 1.1 بوتك3 ,مم .1960 .صمل 
6 س0 1.مم .1944 ,01.3 يحرظ لح ,(ممتسمتمدوع5 عن 

اهل بمطستكل- لعانتم) لاعليم ,له بر ,1821 ما مملياكذ عط أن نومأكنل] .ل أمفاعم.1 (50) 
.1957 

عأنان أمظ , رعسعانت])- ,لمعيه .له برط ,1821 ها مقلن5 عغطا أه لرمماكلك؟ .5 ممكتفلم (51) 
7056 ,701.30 بصلا 

07 لالط مفلنا5 عط كه ممتأمعتاتحك لله .عمععلظ ...1م عاتممتط5 (52) 


١م‏ [المؤرخ العربي - ج9١‏ - م1] 


حتى ١9519‏ عن التاريخ الحضاري للملكة المروية. وقد اختصر الكتاب. 
وكذلك الأبحاث المنشورة للعالم الأميركي آدمز2*». في الأساس على دراسة 
التاريخ الحضاري لمملكة مروى فقط. ويشير كل من شيني وادمز للتقيم 
الختطيء الذي تعرضت له الخضارة المروية باعتبارها تقليداً إقليمياً بربرياً 
للحضارة المصرية ولم تقدم بالتالي أبة مساهمة في إثراء الحضارة الانسانية 
وعليه فقد طرحا أمام أنفسه)ا هدف دحض هذه الفكرة الخاطئة وإثبات 
حقيقة أن مملكة مروى إمتلكت حضارتها الذاتية التي تركت تأثيرا واضحا 
على تطور الفكر والحضارة في القارة الافريقية. وكذا فإنها رفضا إستنتاج 
ماك- آدمز حول أن الحضارة المروية كانت مجرد صورة طبق الأصل للحضارة 
المصرية البطلمية0؟؟© . 

كا وأن آدمز"» وهيكوك”””) يؤكدان في أعماههما على النتائج 
الايجابية المتمثلة في التطور ,الكببر والازكهار العاصف الذي شهدته الحخضارة 
في الاطراف الشمالية للسبودان” والتها_ننجمت عن الانتقال السكاني لتلك 
الأطراف في العصر المروي ف فترة القرنين الثاني والثالث الميلاديين» الشيء 
الذي كان له تأثير واضح على التَطوّر اللاحقٌ الذي شهدته الملطقة في عصر 
حضارة المجموعة المجهولة"7” , 

في عام ١955‏ نشر كتاب تريجر0**؟, الذي حاول فيه المؤلف تتبع 
إنماط المواقع السكنية في شمال النوبة إبتداء من الألف الرابع ق.م. وحتى 
دخول العرب في القرن الثاني عشر الميلادي». ويرى تريجر أن الكشف عن 
قانونية الارتفاع في معدل الكثافة السكانية يكون أسهل على مثال شمال 


12.أول بحط سكل ,لإرعاامم علاأمععا/ا أ0 مقع أككه ات لإلأمأعنال110ن] مث ...للا مصمفلث (53) 
صم بل :1966 ,14.اولا ,«سطكنحكل ع قنطنالكا 01 ععقتمز/ا عط1 :لا :1964 زأك.مهن نل :1964 
67 .418. امن خالكاد , لإوماقلط امسنالنت) ممتطسلكظ! ما عوصقطت لمة لإأليامتا 

-متصعك/1 معاللت عطا آأه صتاء السحظ» علمصعل سمل مععن0 أه لسماذ امت .ملظطلةم سملخعمكة (54) 
--42.مم .1966 .1.23هلا ,ستسناعكباكة امت 

66 امه ,الا الا مصقلت (55) 

.67 ,1.53هلا بشضطل بممنتدع العا علالورعل8 آله وعققطط ععاها عط[ ,8 باعمع982ة11 (56) 

وعلإمطهع- هول! عل تعلط والومممعع5 ها .مقلمنة) .354.5 :1966 .مه .9 للا كسماكث (57) 
.9م .1963ل عملا .لموعم) 

.1965 معصقط لعل ممتطنالظ رعلام.] قز أمع تع الاعع5 لقة 11151029 ...8 ععومل 1 (58) 


ىم 


النوبة» وينعكس ذلك الارتفاع على أفاط المواقع السكنية والمنازل. كما 
وأن تريجريرى أن العناصر التى تحدد هذه أو تلك من التبدلات في حياة السكان . والتي 
تؤثر بدورها على ازدياد عددية السكان. تتمثل في تطور القوى المنتجة 
بجانب التبدلات في الظروف الطبيعية. وهنا لا بد أن نشير إلى حقيقة 
أن تريجر كان أول من قامء. في التدوين التاريخي للحضارة السودانية 
القديمة. بدراسة الأحداث والتبدلات التاريخية خلال خمسة ألاف سنةء 
ليس كظواهر متفرقة غير مترابطة وإنما كنتاج «للاستمرارية» المميزة لتطور 
البلاد الحضاري. وفي اعتقادنا أن المصطلحات الجديدة التى استخدمها 
تريجر لتحديد المجموعات الحضارية للسودان القديم كبديل لمصطلحات 
ريزئره تعكس بنجاح فائق مفهوم «الاستمرارية» في التطور المتضاري 
للسودان القديم . 

ويرى أدمز أن العصر النبتي. يمفشل/ مبرحلة إنهيسار سياسي 
وحضاري(2"*7. بينما نجد هيكوك (30>تشيا-مع ما سبق طرحه بواسطة 
كاتسنلسون''22, يرى ضرورة إنجاد .مدل جديد لدراسة وتقيم العصر 
النبتي مع توضيح المساهمة الضخمة في هذا العصر في اثراء التطور 
المضاري للسودان القديم . 

وحالياً يمكننا القول بأنه تم دحض كامل لكافة الفرضيات الخاصة 
بوجود التأثيرات الخارجية المختلفة على الحضارة النبتية-المروية من سورياء 
فارس. الحهند. والصين وذلك في أعمال العديد من الباحئين في نجالات 
الفنون والمعمار""© والديانة2"9. وبالرغم من أن فيركوتي يرى أن الفن 


64 ,تعره ,لا للا عصجقت (59) 
11151017 مز ون 51 مم طرم» ,مفلين5 عط مز طكبكز لله «رتطكهمتكز عط" ,.8 عاءمعترة11 (60) 
1965 ,7.أهلا ,«لإاإعاعوة5 لمة 
قاط كه ب«مااعوط ممع زنع راوحاونك ا ألقلاه12» وعاورولوووون) عماوزطمملز ,.5. ل ممداعمعيه (61) 
1948 ,8ش أتغا , «لل امع دلولا معدن ]ا , نزونا 
(5) صبحي داؤ ود اسكتدر «المن المعماري في مروى» تقرير غير منشور مقدم لمدير مصلحة 
الآثار السودانية «الملف الخاص» بالبجراوية 181/٠‏ , 
رع أسامة عبد الرحمن النور «عبادة الاله الأسد أبادماك» مجملة الخرطوم العدد الخامصسى. 
السنة السادسة ؟"سبتمبر 54/ا91١1.‏ 


كم 


المروي تعرض للتأثيرات الهندية بنفس القدر الذي تعرض فيه للتأثيرات 
المصرية (غ5د5تاملاوء نام أطةسةتد15لما أذكناة )2150 إلا أن وجهة النظر 
هذه قد دحضت دحضاً تاما(*26». كا ان كلا من كاتسنلسون3) 
وهيكيوك”"2 تمكن من ذلك على حدة من دحض فرضية أركل الخاصة بالجذور 
الهندية لنظام «الحفير» في السودان”*'2. ومن دون شك فإنه يستحيل نفي 
التأثيرات المصرية بل وحتى الكلاسيكية (في القرنين الثاني والشالث 
الميلاديين) على الفن المروي. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه وبالرغم من 
أن السيادة الأحمينية الطويلة على مصر «(5808ه-404ق.م. / 
١-1اق.م.)‏ يمكن أن تكون قد أدت لتأسيس نوع من العلاقات 
المتبادلة بين الفرس وسكان السودان, إلا أن الحديث عن وجود تأثيرات 
فارسية على المظاهر الحضارية ف" السَوّدان القديم لا تجد حالياً من الوقائع 
ما يمكن أن يدعمها. إن النهج. العلمىي) في تقديرناء يتطلب منا قبول 
الفرضية بإمكانية التطور المستقل -للحضتازة السودانية المحلية طالما أن فرضية 
التأثيرات الخارجية لا تجد :ما يدعمها..من_معطيات أركيولوجية. حقيقة 
أن الكثير ما زال مجهولاً وما زلنا نحتاج لمجهودات ووقت طويل لتحديد 
طابع وخصائص تطور مملكة نبتة-مروى وحضارتها. إلا أنه وبرغم ذلك 
فقد أخرجت لنا معاول علاء التنقيب الأركيولوجي من باطن الأرض حتى 
اللحظة من المواد. ما يمكدنا على الأقل من تحديد أية من العناصر في الدياثة 
والمعمار والفنون والمنتجات الفخارية-ومجال العادات ذات طابع حلي وأية 
منها بالتحديد تشكل نتاجاً للتأثيرات الخارجية . 


70139 ,رسقرز5» ,أكتاعننة'ل متعنم معام «وععملمت» وعل كتملوط منا .ل مغ أنوععلا (4م6) 
.98م ,1962 
(ه5) أسامة عبد الرحمن النور: المصدر السابق ,١919/4‏ 
4م ,170 مامه .اا صدداعمعاهك1 (66) 
ب«امب؟ك» ,طميعا كن لمملعمك1 عط] أت برمتلمماكرعلمنا معفعظ ذن كلروعده] ريط واعمعيمط (67) 
8 .492 .أو 
6 راكت.مه ..آ.كث لاعكاريت (68) 


4 


وفي الآونة الأخيرة كردٌ فعل للهيمئة التى دامت طويلاٌ لنظرية الدور 
الحاسم للتأثيرات المصرية على الحضارة ساني القديمة. أخذ بعضص 
العلياء في التأكيد على أهمية الحضارة الأفريقية في تطور الحضارة العالمية مما 
أدى في بعض الحالات لظهور اتجاه في التدوين التاريخي لمسألة الحضارة 
السودانية القديمة للاصرار والتأكيد على العناصر «الأفريقية» فى تلك 
الحضارة. إلا أن مثل هذا الاتجاه أدى أحياناً للتفسير غير السليم لطابع آثار 
الحضارة المادية. فمثلاا يكتب آدمز أن المصنوعات الفخارية اليدوية فى 
السودان القديم تعرّضت لتغيرات أقل خلال حمسة آلاف سنة مما مت 
له المصنوعات الفخارية على عجلة الفخاري خلال سنوات معدودة «ويرى 
أدمز» أن المصنوعات اليدوية الفخارية تحمل بوضوح آثار «الأصل الأفريقي» 
وهي قد صنعت في السودان بدون انقظاع ائتداء من العصر النيوليتي . 
إن هذين التقليدين الأواني الفحارية |اليدوية وئلك المصنوعة على عجلة 
الفخاري-يرمزان لعنصرين أساسيينء العتَضَرالأفريقي المتمثل في الأول 
والعتضر الحضارق المميز للبحر الأرقوء #ولتور زمر التيؤل في الثائية واللدين 
اخحتلطا دان وعلى مدى امتداد التاريخ الحضاري للسودان القديم-العنصر 
الأول دائًا جامد. بين) الثاني دائمًا متبدل ومتطور(*"2 بهذا الشكل فإن ادمز 
يحدد النزعة الجامدة غير المتطورة في تاريخ السودان الحضاري بانتمائها 
للتقاليد الأفريقية. بين] يرجع النزعة الديناميكية للتقاليد الحضارية للبحر 
الأبيض المتوسط. إن حفريات جامعة الخرطوم في البجراوية والتي أشرف 
عليها شيني(:2 أكدت مرة أخرى. كما سبق .أن أكدت حفريات جارستانج 
في نفس الموقع0"), على حقيقة أن المصنوعات الفخارية اليدوية في عصر 
ازدهار مملكة مروى يندر وجودها في المواقع السكنية الواقعة على ضفاف 
النيل. وتفسير ذلك المتطلبات المتزايدة على المصنوعات الفخارية في الفترة 


.169.م .1964 ,تممه .ا للا سقفت (69) 

لظ ,«قاعءمومماع؟ ملا معطءءعوعظ لمعاومامعقطعيف دز سملن5 عطط مز عمععك8 .ام عتممتطك (70) 
7م .1974 عملقط سمت انزع 1م لاا 01 

911 لعوليرت .كمنالحومتطاع عط أن بحلن عط عوعع81 .لد باع .ل ممماسوت (71) 


6م 


المحددة مما أدى لنشوء ورش حرفية متخصصة. ومع بداية تفكك المملكة. 
في الغالب ما أخذ الطلب يتناقص الشيء الذي نتج عنه ازدياد كمية 
المصنوعات الفخارية اليدوية. لقد سنحت لي الفرصة للتعرف على مجموعة 
المصنوعات الفخارية التي عثر عليها في موقع المصورات الصفراء* والموجودة 
حالياً بمتحف السودان القومي في الخرطوم. لقد كانت المصورات الصفراء 
معسكراً فعلياً للقبائل الرعوية شبه المتنقلة. وعليه فإن كميات ضخمة من. 
المصنوعات الفخارية كانت تشكل نتاجا يدوياً. هذه الحقيقة تقف شاهدا 
على حقيقة أن نوعية المصنوعات الفخارية المستخدمة في الحياة اليومية تعتمد 
على نمط حياة مبدعيها. فالمصنوعات الفخارية اليدوية من السمات المميزة 
ليس فقط للشعوب الأفريقية وإنما توجد في كل مكان ولدى كافة الشعوب 
نتيجة ظروف محددة للتطور التاريخيق: 


ولا بد أن أتعرض لمدرسة “أخرى | تناولت بالبحث التاريخ الحضاري 
للسودان القديم وهي المدرسة الروشية في مرحلة ما قبل ثورة إكتوبر 
7 فلقد صدرت في 59907 مُونوْجَرَافية: المؤرخ حفوستوف «التجارة 
الشرقية لمصر اليونانية الرومانية) (#7اماق.م. حتى 5484م . ) والتي تعطي وصفاً 
تفصيلياً لتاريخ مملكة مروى وملخصاً لاقتصادياتهاء أساساًء تجارتها. ولقد 
طرح خفوستوف لأول مرة مسألة تنظيم جهاز الدولة والأقتصاد والتجارة في 
مروى القديمة. كما وأن خفوستوف لفت الانتباه للوجود الطويل الأمد في 
السودان القديم للعلاقات المطريركية حيث كتب «الخاصية» المميزة للتركيب 
السياسى لدى الأثيوبيين النيليين» والتى تشير للعلاقات السياسية البدائية 
للغاية». تتمكل في وجود بقايا التركيب المطريركي )95 . 

ولا شك في أن أعمال التنقيب الأركيولوجي اللاحقة قد أعطت من 
اللقيا ما يشكل إثباتاً أكيداً للدور الكبير الذي تلعبه المملكة -الأم 


ممعمعا .وامبروع وبماكصم هنون النحموعءه1 أواتتاع ناكملا هترماكا .71.84 لأواخمخط؟1 (72) 
1907 


كم 


(الكنداكة) في السودان القديم. فلقد درست البعثة الالمانية الشرقية التى 
أجرت التنقيبات في ما يسمى بالمعبد الشرقي في النقعة الذي يرجم تاريخ 
تأسيسه للقرن الثاني قبل الميلاد2""" فاللقيا التى كشف عنها تشير إلى أن هذا 
العد قر تسيل ابن براسظة ملك كا حان. الامعقاد السالد» اغا برانيظة 
الكنداكة شاناكد اخيتي. وتتميز الرسوم البارزة على جدران المعبد بطابع 
خاص وبالرغم من الأضرار الشديدة التي لحقت بتلك الرسوم إلا أنه يمكن 
رؤية المنظر المتكرر أكثر من مرة للملكة-الأم وهي تقف أمام الأهة 
المختلفين. بينا يقف من سخلفها الأمير الذي تشرف على تقديه للقلهة 9" . 
كا وأن خفوستوف توصّلء باستقلالية تامة. لحقيقة عدم وحدة الدولة في 
مروى القديمة ورأى أنها تكونت من عدة إمارات صغيرة خاضعة لملك 
مروى-وكما أشار كاوتسنلسون2©"*0 فإن خحفؤستوفب في هذه الفرضية لم يبتعد 
كثيراً عن الواقع إذ أن سلطة ملك ظطرؤى 7 امتَدِ حقيقة لتشمل بعض 
الحكام الصغار والزعماء التابعين. 


أما المؤرخ الروسي توارييفي ‏ فأنة “كان أوك_من.زأى ضرورة إدخال 

باب خاص بتاريخ نبتة في كتابه المدرس المقرر للجامعات عن تاريخ الشرق 
قرناً-ويوضح توارييفي إختلاف سكان السودان عرقياً عن سكان 
مصر-وخلافا عن كل المؤرخين السابقين له رأى توارييفي أن الأسرة 
الحاكمة السودانية لم تعد عرقيا مصرية. . «فقط عدد من الموظفين والفنانين 
وأيضاً بعض كهنة معبد أمون النبتي» كانوا إما من المصريين أو النوبيين 
البيخ. كالوا- تل مصري 8 وعلانا أبقا أن سنقه هن العلاء عرق 
توارييغي إمكانية نشوء الدولة لدى «الزنوج». ولكن كنتاج للصدفة وليس 
,1902 صتاءك 13 وا اكسوع-- مه مك14 ..؟ ععامل (73) 

9 مااععظط ,عأعماممصمعطء مغطعة ل لم14 وناج معالناذ ..ظ عمتمن1 (74) 

7 1970 .ألم.مه ...كسا ممداءمعامظط (75) 


35 لاوعون11 .ناناونلا ونعولمء تآ ماعماذا ,حاظ اأعمريره1 (76) 
001.205 ..لأط1 (77) 


/آلم 


كنتاج للتطور التاريخي الموضوعي - ويكتب قائلا بهذا الخصوص «ظهرت 
دولة ذوي البشرة السوداء الت يدير شؤ ونها ملوك شبه زنوج. ومكونة من 
سكان زنوج وحاميين شبه متوحشين متمسكين ببقايا الحضارة 
المصرية-لعمري أنها لظاهرة غريبة في التاريخ80”) في اعتقادي أن توارييفي 
هنا لا يحاول مجاراة المصطلحات البورجوازية كما يبرر له كاتسنلسون9") 
وإنما يظهر بكل وضوح نعرته «الموكزية الأوروبية» وأفكاره العنصرية . حقيقة 
أن مثل هذه العبارات العنصرية الصارخة لا ترد في عمل توارييفي بنفس 
ذاك- القدر الذي ترد افيه إفى اسان الأرروسية الساصرين له كن 
توارييفي في استنتاجه الأخير هذا لا يبتعد عنهم بأي حال من الأحوال. 

وفي عام 4 أجرى كاتسنلسون<”") محاولة لاثبات أن إنتخاب 
الملك في المرحلة النبتية يتم باشتزاك”“المحاربين بالرغم من أن ذلك يمكن 
أن يكون شكلياًء الشيء الكناي !يكن /تفسيره. حسب وجهة نظر 
كاتسنلسون. بوجود بقايا للتركيب_المشتاعي العشائري. بذلك يمكن القول 
بأن كاتسنلسون كان أو هن .جاول دحضن فكرة ما سبيرو عن دور 
الثيوقراطينة في بداية تأسيس مملكة وقين الطابع الثيوقراطي 
للمملكة . 

وفي عام ١91١‏ ظهر كتاب كاتسنلسون الجامع عن تاريخ مملكتي 
نبعة ومروى<"”» والذي يمكن اعتباره المحاولة الأولى لتتبع التاريخ 
الاجتماعي -الاقتصادي والسياسي لملكتي نبتة ومروى على امتداد 
تاريخيهماء ولفسلييد القرافيج الأباسة لتطورهما وتحديد خصائص تركيب 
جهاز الدولة-وفي هذه المونوجرافية أغطى كاتستلسون تقيرًا وشرحاً لطابع 
الآثار المكتوبة والجرافيين الت احتوت على معلومات تساعد في تحديد المرحلة 


0176م مقلط1 (78) 

89م .1970 لكك يمه ..5.] موؤاعم ةنك (79) 

.1948 .مه بتكنا موفاعم عنقا (80) 

887 ععنة0 عا مقطمتا--اتا سموزت] عل معاولام كوعتصروك8 دما ..0 متعمكماط رزم) 
0 لاع.ره .كسا ممواع معام (82) 
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الملائمة لتاريخ السودان القديم. المدونات باللغة المصرية لملوك كسوشء 
النقوش والمسلات المروية الهيروغليفية والكورسيفية» الحرافيق الاغريقية 
والدموطيقينة “لوت الانفضان الخناضن. املك الاكسومن عيزانا كا 
وأن المؤلف بذل محاولة لتتبع المعلومات الواردة عن السودان القديم في 
أعمال المؤ رين والجغرافيين اليونانيين والروماكن. بل وحتى في بعض 
الحاللات حتى ما ورد منها في الأعمال الأدبية الكلاسيكية ونحسوي 
المونوجرافية على تقييم قصير للمراحل الأساسية في الدراسات الأكيولوجية 
لملكتي نبتة ومروى وملخصاً لأهم نتائج أعمال التنقيب حتى بداية عام 
105 


وتجدر الاشارة إلى أن مونوجرافية كاتسنلسون تعتبر الأولى التي بذلت 
فيها محاولة لتجميع كاعة المعلومات عن" لهات الانتاجية لسكان السودان 
القديم » ولتحديد مستوى تطور القوى” الانتاجية ولتقييم حالة التبادل 
التجاري الداخلي والخارجيء كا وان آلقلقت حاول إلقاء نظرة على مسألة 
التطور التاريخي ملكتي نبتة وفروئ قم 'تؤضيح_نخصائص ذلك التطور 
وبالتالي تحديد مكانتهما في تاريخ العالم القديم. أما موضوع الدراسة 
التفصيلية لتطور التاريخ الحضاري فقد ظلت ارج إطار البحث. 


م 


«دْظُّم دمشق الادارية في عهد آل صفتكين» 
١ع‏ -١ههه‏ ( *١٠٠١-ؤوهو١ام)‏ 

بقلم 
الدكتور / دريد عبد القادر نوري 
كلية الآداب - جامعة الوصل 

(العراق) 
.. قامت هذه الاتابكية فخ مَدَيئةدمشق بعد الغزوة الصليبية الأولى 
على بلاد الشام, ومؤسسها ظهير الديق أبو منصور بن عبد الله التركي 
الأصل ا بطغتكين, الذي كان متلوكاً لدى السلاجقة, ثم انفصل 
عنهم وأسس أتابكيته الجزيقة دونه لاقعهم/؛ اام إثر ظروف إيجابية 
كانت في صالحه. وقد تمكن طغتكين من السيطرة على مديئة دمشق وما 

لاحتلال مدينة دمشق لأهميتها الستراتيجية والاقتصادية. 


وبعد وفاة طغتكين سنة 17هه/9؟١١م2‏ سار خلفاؤه من بعده 
عل سياسته نمسها دصورة عامة, وقد استمرك هذه الامارة تحكم دمشق 
مدة تقارب ثلاثاً وحمسين سنة حتى تمكن نور الدين محمود إبن زتكي من 
إسقاطها وضم دمشى لسلطانه. إثر التفكك الذي احدث بداخلهاء. 
والمحاولات الصليبية الككثيرة والمستمرة التي كانت ترمي لاحتلالها("؟ , 
)3 أنظر ف خصوص قيام هذه الأتابكية بسحثنا ا موسوم «أتابكية دمشق وموقفها من الغزو 


الصليبي لبلاد الشام /1494-491هه /١١١11684-1م)‏ المنشور في مجلة آداب الرافدين. 
الصادرة عن جامعة الموصل . كلية الآداب» العدد الحادي عشر لسنة هلاة؟, 


ليان 


وعلى الرغم من الحروب الكثيرة والمستمرة التي خاضتها هذه الأتابكية ضد 
الصليبيين. فقد قامت فيها عدة جوانب حضارية. ميزت هذه الأتابكية عن 
غيرها بجملةٍ من المميزات شملت النواحي الادارية في نظام الحكم والوزارة 
والحجابة ومقدمي العساكر والرياسة والسفارة. كا شملت التواحى 
الاقتصادية كشؤون العمل الزراعي وإصدار العملات؛ تضاف إليها 
النواحي الدينية والثقافية كيناء المساجد والمدارس والاهتمام بالشعروالشعراء. 

وقبل أن أوضح تلك الجوانب. أشير إلى أن المصادر العربية عامة لم 
تذكر لنا بشكل واضح وجل المظاهر الحضارية لمذه الأتابكية. وذلك 
لاهتمامها بالحوانب السياسية والعسكرية التى رافقت الغزو الصليبى لبلاد 
الشام»' الذي يعتبر .حدثا طيراً في تاريخ الأمق العربية والأسلاميةء ولذلاك 
انصبت إهتمامات المؤرخين القدامى والمخدثين”على تلك الجوانب مع 
إشارات قليلة ونادرة موزعة بين ثنايا | السطور. /وريما كتبت بطريق غير 
مباشر في أثناء الحديث عن القائد العسكري وَسَيَاسَتة الداخلية والخارجية في 
صدَّ المجوم الصليبي عن مدينة دمشق” :ولذلك يحجيء هذل البحث كمحاولة 
متواضعة لالقاء الضوء على مجمل النظم الادارية لمدينة دمشق في أثناء حكم 
ال طغتكين لماء. إذ أن هذه التنظيمات كانت. إلى حدٍ ماء القاعدة التى 
استند إليها آل طغتكين في حكم البلاد وفي القضاء على الفوضى الداخخلية 
والسير بأتابكيتهم نحو التقدم وللسيطرة على ما يجاور دمشق. 

ومما يجدر الاشارة إليه 3 النظم بصورة عامة في أتابكية دمشق غير 
منفصلة عن النظم السابقة لهاء أو اللاحقة بها لأن التحول السياسيء 
والانتقال من عهد إلى اخرء وقيام أتابكية جديلة لا يعني 
سقوط التنظيمات القديمة, ونام أخرى جديدة ترافق التحول السياسي 
الحديد. ولذلك يمكن القول أن النظم الحضارية في أتابكية دمشق لا بد أن 
تكون متصلة بالنظم الحضارية التى كانت تسود دمشق خاصة والمدن 
الأخرى عامة قبل محيء هذه الأتابكية. ىا يمكن القول أن هذه النظم 
الحضارية لأتابكية دمشق ق لا بد أن تكون قد استمرت بشكل ما في النظم 
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الحضارية للأأتابكيات الأخرى التي نشأت من بعدها وبالخصوص في النظم الزنكية 
وفي المظاهر الحضارية للأراتقة والأيوبيين. 
الادارة في عهد أل طغتكين : 

يتبين من النصوص التاريخية أن الحكم في أتابكية دمشق كان ورائياً 
في أسرة آل طغتكين. وأن الامارة على مدينة دمشق ق كانت تنتقل من الأب 
إلى الابن أو إلى الأخ إذا لم يكن بين الأولاد من له المقدرة والكفاية على 
إدارة الأمور وحكم دمشق. وكان الأمير يوصي ونع من يخلفه من بعده. 
أحياناً. إل أن الوصاية م تكن معهودة عادة, وكانت النساء. ومن هم 
المكانة الكبيرة في البلاد. من رجال العساكر بوجه نخاص», يتدخلون في 
تعيين واخحتيار الحاكم الجديد على البلاد وانحتياره. 

فالوالي الأول طفتكين. دهي تؤسس هذه الأتابكية. الذي كان 

حسن السيرة» ظاهر العدالةاء تكذيداً أفي) محاربة الصليبيين20», أخلص 
أتباعه من بعده في تنفيذ .وصيته والتمسك ها. لشدة حبتهم لددكى وهي 
تعيين إبنه تاج الملوك بوري حاكي) من بعلاه عق دمشق وكان ذلك في الثامن 
من صفر سنة 7 ه/22021118. وكان بوري هذا يعمل نائياً عن أبيه في 
حكم البلاد قبل توليه الحكم. وقد ساس الناس سياسة حسنة فأحبه الرعية 
ووصفوه بالحلم والسماحة وبالتفوق على أبيه في ذلك ». 


(؟) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دارت): ©ه/4م١؛‏ 
محمد بن شاكر الكتبي . عيون التواريخ . تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم (بغداد: 
11خ .١ 99/1١7‏ 

(*) ابن الأثير. الكامل في التاريخ (بيروت: 1958): ١٠/587؛‏ ابن خلكان. وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دارت): ١/95؟.‏ 

(4) سبط ابن الحوزي. مرأة الزمان في تاريخ الأعيان (حيدر اباد الدكن: ١1ه19):‏ 
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(©) أنظر: ابن الأثير الكامل: ١٠/580؛‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان: 4١44/4‏ ابن 
تغري بردي . النجوم الزاهرة : ه/ة؟؟ . 


د 


غير أن الأجل وافاه إثر اغتياله من قبل الاسماعيلية في الحادي 
والعشرين من رجب سنة 175هه/71١11م220.‏ وكان قبلها قد عهد بالولاية 
لابنه شمس الملوك إسماعيل©. الذي أثبت فشلٌ ذريعاً في حكمه للبلاد 
فاغتيل من قبل قادة الحيش بحضور والدته (صفوة الملك زمرد خحاتون) في 
الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 59ه8ه/4١1م2.‏ التي وافقت على قتله 
وتدخلت في اختيار أخيه الصغير شهاب الدين محمود من بعده. وبذلك 
أصبح الحكم الفعلي بيد السيدة صفوة الملك2©7. إلا أن الأخير - شهاب 
الدين محمود - قتل أيضا على يد جماعة من الحند بتخطيط من كبير مقدمى 
العساكر وهو (معين الدين أنر) الذي سارع بانتخاب أخيه من بعده وهو 
حمال الدين محمد الملقب بأبي المظفر(' 'ي.:“توقد كان واليا على مدينة حلب 
قبل اختياره لمنصب الرئاسة. وقد علا باق مرفي عهده كثيراً وصار - كىا 
يقول ابن الأثير- «هو الحملة والتفصيل)١١'2.‏ وبذلك تدخل تدة اليش 
في اختيار الحكام الجدد وني التدخل في حككّم البلاد.. كما تدخل النساء من 
قبل 


إل أن حكي عاك الاين 1 يلم سوف مله واسدة-وشهرين: .حيت 
وافاه الأجل في الثامن من شعبان سنة #4هه/8١1١1م.‏ فخلفه من بعده 


(5) الكامل: ١١/0لا5؛‏ النجوم الزاهرة: 19/5؟؛ ابن الوردي. التاريخ (القاهرة: 
6 هام : ؟ للم" 

.5890/1١١ الكامل:‎ 0 

(4) أنظر: ابن القلانسي2 ذيل تاريخ دمشق (بيروت: :)١908‏ ص١515-74؛‏ ابن 
العديم. زبدة الحلب في تاريخ حلب (بيروت: :)1١984‏ 4583/75 القرماني. أخبار 
الدول واثار الأول في التاريخ (بغداد: 184١ه).‏ ص١8؟.‏ 

(9) القرماني. أخبار الدول ص١58.‏ 

)٠١(‏ مرأة الزمان: 97-117/1/4١؛‏ ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(القاهرة: ٠58اه)ع:‏ 7/4 .1١‏ 

.548/1١ الكامل في التاريخ:‎ )1١( 


+ 


اند غير الدين إبق» وكان هيا شرن الك نيابة عنه معيق الدين اث 
وكان له بمثابة الأتابك. وبذلك انتقل الحكم الفعا لي وأصبح بيد قائد الحند. 
وقد سراحك مخز بارس افعريت احوال البلاد ثم سقطت 
أخيرا بيك الزنكيين بن حيث علقت دمشق إلى زنكي ف سئة 584ههم 
وبذلك انتهى حكم ال طغتكين وبدأ ما سمي بأتابكية آل زنكيى2©25,. 


وهكذا فالسلطة الرئيسية في حكم دمشق. في عهد آل طغتكين. 
كانت بيد الأميرى الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة. كصلاحيات 
السلاطين السلاحقة, في احتلال القيادة العليا وفي تعيين كبار موظفي 
الدولة وعزلهم وتأديبهم , وفي تسيير شؤون الأتابكية إدارياً ومالياً وفي 
الصفحات القادمة ما سيدل على .ذلك 


ويل الأمير (النائب) وهو لقب يطلق «على القائم مقام السلطان ف 
عامة أموره أو غالبها) 259 ف حالة غياب السلطان أو الأمير عن البلد. 
في سلة رو 1 كاك 0 مثا 0 مؤ سس هذه 
وسِده 0 الساشفيات ف ألشنية نوو البلاد. 0 2 ذلك أنه 0 نفس 
مق ن) وطلي :عند أن يعت الاين تلم انر بدالا ا د 
حمايته والدفاع عنه ضد الصليبيين. ولما كان الدقاق غائباً عن دمشق آنذاك 
- لأنه كان قد توجه إلى ديار بكر لاخضاعها لسيطرته - لذلك لبى نداءه 
)١9(‏ المعرفة المزيد عن سقوط أتابكية دمشق بيد الزنكيين أنظر: 

ابن القلانسي » ديل تارب يخ دمشى : ١-8‏ ال اللو أر بو شامة. الر وضتين 

ف أنخبار الدولتين النورية ل (سروت: دارت): 5-.: ا رنسيمان» تاريخ 

الخروب الصليبية (بيروت: 1958): روم اوم 
05 القلقشندي . ٠‏ صبيح الأعشى في صناعة الانشا (القاهرة: دا/رت): ه/ه؛, 
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النائب طغتكين وأرسل إليه ابنه تاج الملوك بوري حيث تسلم جبله منه 
وجعلها تابعة لدمشق., ولما عاد دقاق إلى دمشق أقر طغتكين في عمله2* "١‏ , 


كذلك كان بوري يقوم بوظيفة النائب في أثناء غياب والده طغتكين 
عن دمشق وكانت له صلاحيات والده في الحكم. وف الفترة المتأخرة من 
حكم هله الأتابكية كان معين الدين أنر - مقدم العساكر - يقوم مهذه 
المهمة ويحكم البلاد باسم الأمير الصغير جمال الدين محمد الملقب بأبي 
المظفر0؟ 23 , 


ويل النائب قي الأعمية «الوزير» وكان في عهد طغتكين وزير واحد في 
دمشق يدير شؤون الامارة إدارياء غين ]يي رمقيد الصلاحيات نخاضعاً 
لرقابة الأميرء وينتخب لاعتبارات معينة أهمها المهُارة والثقافة والالمام بالكتابة 
ومعرفة اللغة الفارسية أو التركية إلى جانبَ-العربية فقد استوزر طغتكين في 
عهده (أبا نجم هبة الله محمد بن ديع الأصفهانن). “غير أنه ظهرت بينه 
وبين طغتكين جفوة في سنة 05٠60ه/8‏ ١١1١م‏ فَمَبض عليه طغتكين وصادر 
أمواله وأملاكه. ثم أمر بقتله بعد عدة أيام'2. ثم استوزر بعده (طاهر بن 
سعد أبا علي المزدقاني) وكان حسن السيرة قديراً لذلك بقى في منصبه حتى 
بعد وفاة طختكين 207 , ْ 


غير أن المزدقاني طمع في البقاء في منصبه وخطط للتنكيل بمنافسيه 
فارتمى في أحضان الحركة الاسماعيلية وتعاون معها في اغتيال منافسه الأول 


؛817-711/1١ أنظر: ذيل تاريخ دمشق؛ ص/ا7١؛ الكامل في التاريخ:‎ )1١5( 
ابن خلدونء. العبر وديوان المتدأ والخبر... المسمى بتاريخ ابن تخلدون (القاهرة:‎ 
84أاهغ): ه/65ما.‎ 

,,٠0م"-؟١7/8م مراة الزمان:‎ )1١١( 

.1١57”ص ابن القلانسي. ذيل دمشق.»‎ )1١5( 

010 نفس المصدر السابق. ص 77١‏ ؛ الكامل في التاريخ: 587/1١‏ 


غات 


وبذلك كانت نبهايته مؤلمة حيث دير الأمير بوري أمر مقتله بالتعاون مع 
الرئيس والخاجب سنة 17# ه340 , ثم استوزر من بعده ابن الصوثي ومنحه 
سلطات واسعة مع بقاء منصب الرياسة بيذه0؟ 23 , 


غير أن الأمور لم تستقم لابن الصوفي في الوزارة والرياسة. لذلك 
عزله الأمير بوري في ربيع الأول من سنة ©٠؟هه‏ وعين في محله في الوزارة 
(أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني) - وهو إبن عم الوزير المزدقاني السابق. 
ومنحه إضافة إلى منصب الوزارة وظيفة السفارة(''>2. والذي تبين أن إبن 
الصوفي كان غير قدير في عمله وكان كلا يقول الكتبى: «ضعيف 
الكناية ,4730 فى جين 'أن” الوزيى اديت + ارداق -. كان وعارفاً بقزانية 
الوزارة فصيحاً بالعربية والعجحية»(””4. “بالاضافة إلى حسن السيرة وكرم 
الأخحلاق. لذلك نلاحظ استمرارة في الوزارة حتى وفاته سنة /ااهه في 
عهد شمس الملوك إسماعيلء» وفي هذَه الفترة أعيد إبن الصوفي إلى الرئاسة 
تكرياً لجهوده السابقة 2" . 

أما منصب الوزارة فقد منح. بعد المزدقاني. لأبي الكرام. غير أنه 
سرعان ما عزل في بداية سنة 8 هه وذلك «لأسباب أنكرت عليه وأشياء 
9" ويبدو أنه تصرف في أكثر ما منح من صلاحيات. 
وقد استوزر بعده - في عهد الأمير مجير إبق. آخخر حكام ال طغتكين -. أبو 


قيمة عزيت إليه» 


(14) سبط ابن الحوزي. مراة الزمان: 8/١1١؛‏ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة: 
هله" . 

(19) الكامل في التاريخ: ١١/555؟؛‏ النجوم الزاهرة: 95/68؟؟. 

)٠١(‏ ذيل تاريخ دمشق. ص9؟؟-58:0؟. 

(١؟1)‏ عيون التواريخ: .791/1١5‏ 

(؟؟) نفس المصدر والمكان السابق. 

61 ذيل تاريخ دمشق. ص ٠‏ 4؟؛ مرأة الزمان: 84/ه45-14١.‏ 

(15) ذيل تاريخ دمشق. ص/الا7. 
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الفوارس المبيب بن عل الصوثي ثم خخلفه من بعده أنحوه حيدره2"90, ثم 
استوز أخيراً مؤؤايد الدولة , بن الصوقي وكان آخر وزراء آل طفتكين0 "2 , ولم 
تشر المصادر إلى أعمال الوزراء الثلاثة المتأخرين. والذي يبدو أن الفترة 
التى استوزروا فيها كانت فترة اضطراب 00 9 تسلط فيها قادة اليش 
الوزراء أو عن أسيات 0 على السام 
أتابكية دمشق. يبدو أنه كان منصياً جليلا يتمتع ضاحيه بصلاحيات حيدة 
حيث كان يتولى إدارة ملصب الرياسة أو السفارة إضافة إلى منصب الوزارة 
أحياناً. وكان في فترة الحدوء السياسي وقوة الأمير ينتتخب الوزير اليد 
الكفوء العالم باللغة العربية والعجمية. 

وهناك وظيفة على درجة كبيرة من“ الأعمية “هي وظيفة «مقدم العساكر» 
وهو المسؤول عن تنظيم الجيوش وقيادتها في أثناء الحروب. ففي رجب من 
سنة دي و قاد بزداش مقدم عَساكرَ دمشق عساكره إلى طرايلس 
واستطاع أن بحتل وادي ١‏ بنى الأحمر ثم يعود 21 شق 292 ., وكان من أهم 
مقدمي العساكر في هذه الأتابكية (معين الدين أنر) الذي كان متولي 
الحيوش وكان يلقب ب«مقدم جيش دمشق)40"ك وقد أشير من قبل | 
موقفه من الأمراء وتدخله في اختيار بعضهم, مما يدل على عظم أهمية هذا 
المنختصب الذي يمثل منصب قيادة القوات المسلحة. 

ويل منتصبف مقدم العساكر ف الأهمية منصب رئيس البلد» أو 
«رئيس الأحداث» 2 وتقوم مهمته على «رئاسة جحماعات مسلحة من سكان 


(©؟) النجوم الزاهرة: ٠0٠0/8‏ ؛ الذهبي؛ العبر في خبر من غبر (الكويت: 19517): 
85-184 . 

550 شذرات الذهب: :/:ه .؛ الْنْعيِ الدارس قِ تاريخ المدارس (دمشىق: 56١‏ 
؟/خم؟ . 


إفقة الكامل في التاريخ : أأرعهة. 
(548) شذرات الذهب: 2178/5 العبر في خبر من غبر: .١775-١71/14‏ 


4 [المؤرخ العربي - ج9١‏ - م8] 


المدينة أشبه بالقوات الشعبية)”*"2. وكان يعين هذا الموظف أمير دمشق. 
وقد شخل هذا المنضب في دمشق في عهد طفتكين الرئيس أبو المجالي: سيف 
وأخوه أبو الذؤاد. إبنا الصوفي الوزير المار ذكره. وكانا قد تلقيا توجيهات 
خاصة من الأمير طغتكين في كيفية أداء مُهامهماء حيث أكد شيا على 
«استعمال النهضة في سياسة الرعاياء وإنهاء أحوام| فيا يستمر عليها من 
صلاح وفساد. ليقابل المحسن إليها بالاحسان والجحافي عليها بالتأديب 
والمهوان)<2. وهذا يدل على أهمية منصب الرياسة حيث أعطى صلاحية 
مكائحة الفا وتكريع التسيون.. رقا يذل ايها عل :هيه هذا العم أن 
الرئيس كان يتولى الوزارة بالاضافة إلى منصب الرياسة. ومن الأمثلة على 
ذلك أن الأمير بوري عين أبا الذؤاد بن الصوفي في هذين المنصبين. وقد 
أشير من قبل إلى ذلك . 

أما امتيازات هذا المنصث فكانت عل ما يبدو جيدة. منبها أن الرئيس 
كان يستدعى إلى القلعة ثم تخلع_عليةالخلع الفخمة كالسيف المحللّ 
والترس. وبعد أن ينتهي ين:مراسيم_استلام_الخلع يصاحبه خواصه إلى دار 
الرئاسة» بعد أن يكتب له منْشورا بالتقليد والاقطاء<'"2. ويلقب ببعض 
الألقاب الحميدة كلقب (مؤيد الدولة) أو (الرئيس الأجل) وأحيانا (وجيه 
الدولة) 92" , 

ومن طرائف هذا المنصب أن بعض متوليه كانوا من ذوي الأخلاق 
السيئة» فقد كان حيدره مثلاً يعمل على «مقاسمة اللصوص وقطاع الطريق 
على أموال الناس المستباحة ويتستر عليهم)"©. وقد افتضح أمره وعلم به 


(59) عماد الدين خليل؛. الجانب الاداري في مملكة نور الدين محمود ١59-841هه‏ (مقال 
منشور في مجلة اداب الرافدين, الصادرة عن جامعة الموصل) العددم لسنة/ا/91١‏ , 

(0) ذيل تاريخ دمشق. ص44١-ه15١.‏ 

)*١(‏ تفس المصدر السابق. ص5؟". 

(؟*) نفس المصدر والمكان السابق . 

(89) المصدر نفسه. ص4؟9م-896. 
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الأمير مجير الدين إبق فاستدعاه إلى القلعة سنة م4هه وأمر بقتله فأعدم, 
واختار من بعده رضي الدين أبا غالب عبد المنعم بن محمد بن علي 
'الشميمى وهو اخخر من تولى منصب الرئاسة في دمشق(*©2. وهذا ما يفسر 
لنا أيضاً سوء الأحوال واضطرابها في دمشق في آخر حكم هذه الأتابكية . 

وقد اعتمد الجهاز الاداري في دمشق على عدد آخر من الموظفين 
الكبار الذين لا يقلون أهمية عمن سبق ذكرهمء وأشهر هؤلاء «الشحنة 
والحاجب». والشحنة: وظيفة مستحدثة من قبل السلاجقة يكون صاحبها 
مسؤولا عن إدازة المديئة :وملاتحظة المخارجين عن النظام وكانت مسؤوليائة 
تشابه مسؤ وليات الحاكم العسكري في الوقت الحاضر2»*2. أما الحاجب 
فكانت وظيفته إبلاغ الأمير بكل ما يحدث .في المدينة وينهيه إليه5"0©. كما 
كان يعرض عليه أيضاً احتياجات النامن“وظلامائّكم. فهو يقابل إلى حد ما 
وظيفة وزير الداخلية في الوقت الحاضر" “2 

ويتبين مما سبق وجود بعض. التشابه بين وظيفتي الشحنة والحجابة, 
فكلاهما كانا مسؤ ولا عن حفظ الأمُن الَدَشق في “آلبلاذ:- ولذلك نلاحظ أن 
أحدهما كان يقوم بوظيفة الآخرء وقد يجمع المنصبين رجل واحد. ومن 
الأمثلة على ذلك كان يوسف بن فيروز يلقب بالشحنة والحاجب وكان يطلق 
عليه - كما يقول ابن القلانسي - «الحاجب فيروز شحنة دمشق)2"*0. وفي 
فترات أخرى. من حكم هذه الأتابكية لدمشق. كانت كل وظيفة مستقلة 
عن الأخرى. فكان مثلا يشغل منصب الحجابة على ابن الحامد. في حين 
كان السلار بختيار يشغل منصب الشحنة0"”" . 


(5*) نفس المصدر والمكان السابق. 

(ه*) عماد الدين خليل؛ الجانب الاداري في تملكة نور الدين. ص56057-57. 
(5*) السبكي. معيد النعم ومبيد النقم (القاهرة: .)١944‏ ص١‏ 1. 

ا تخليلء الجاتب الاداري.ء ص"9",. 

(8*) ذيل تاريخ دمشق. صلء5؛ النجوم الزاهرة: 55/8؟؟. 

(89) أنظر: ذيل تاريخ دمشق» ص2148 ١٠١5؛‏ كذلك: مراة الزمان: 594/4. 
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وهناك فضلاً عن الوظائف السالفة إشارات إلى وظائف أخرى في 
أتابكية دمشق. منها منصب «السفير» لأن آل طغتكين كانت لهم علاقات 
مختلفة. مع عدد من القوى التي كانت في بلاد الشام والعراق والجزيرة 
ومصر. كالخلافة العباسية وسلاطين السلاجقة في بغداد. والفاطميين في 
مصر بالاضافة إلى العلاقات المستمرة التي كانت بينهم وبين أتابكية الموصل 
وحلب. وبعض الامارات الصليبية الى كانت محتلة بعض مدن الشام . 
ولذلك كان الأمر يستدعي اختيار عدد من الأشخاص البارزين والحيدين 
ليقوموا بمهمة السفارة على أحسن وجه. 


وأول من شغل هذا المنصب الحاجب على بن حامدء فقد أرسله 
طغتكين 000 إلى 0 فصر الفاطمي في رمضان سنة 
/ هه 1119م2420. ويبدوةأنه لم يكن/ني دمشق شخص معين يقوم بهذه 
الوظيفة على الدوام. إذ كلما اقتضت! الضرورة كلف الأمير موظفاً من 
موظفي الدولة ممن يعتمد.عليه ليقوم بمهمة .السفارة. ىا جرى في الحالة 
السابقة. ومسؤ ولية هذا الرَجَلَ تشابة في آلوقت الحاضر مسؤ ولية «المبعوث 
الشخصي» لرئيس الدولة. 


ومن بين الذين تولوا هذا المنصب الأمير المؤرخ المعروف «أسامة بن 
منقذ الكناني» الذي كان موجوداً في دمشق فيا بين الفترة وفك الوك 5 
/8١١-45١1م2‏ وقد أختير في هذه الفترة سفيراً لحكام دمشق2. يتردد 
بينهم وبين الصليبيين للكانته الكبيرة من ناحية ومعرفته بأحوال بعض 
الأمارات الصليبية - كمديئة صور- من ناحية ثانية. وقد عبر عن ذلك 
بقوله: «كنت أتردد إلى ملك الفرنج في الصلح بينه وبين جمال الدين 
محمد بن تاج الملوك)7*؟ , 


(40) ذيل تاريخ دمشق. ص .7١١‏ 
)85١(‏ ابن منقذى كتاب الاعتبار. نحقيق فيليب حتى (الولايات المتحدة: “الا ص .41١‏ 


ه +4 


وقد حظي القضاء لدى آل طغتكين باهتمام كبيره» وقد أوردت 
اللضاذر عله عدوا ل ياس به من. الروايات: أدلت يعد انتقراتها عل تزلي 
هذا المنصب ثمانية من القضاة الحيدين الذين كانوا يمثلون المذاهب السنية 
المختلفة هذا المنصبء. وكان بعضهم ينتمي إل واكك تهيرة لحت خوراً 
هاما ف مجال القضاء والسياسة كعائلة الهروي والقرشى وعائلة بنى الحديد. 
ومن عائلة القرشي وحدها تولى ثلاثة منصب القضاء الذي كان له أهمية كبيرة 
في البلاد. لأن القاضى في هذه الفترةء بعد أن كان ينظر فقط في القضايا 
المدنية والجنائية. أصبح يفصل في الدعاوى والأوقاف. وقد تضاف إليه 
الحسبة ودار الضربب. 

وأول من أشارت المصادر إلى ذكر.إسمه من تولى هذا المنصب في 
دمشق هو القاضي فخر الملك اسماغيل بنّ/ابراهيم الحسيني المدوق في 
الخامس والعشرين من صفر سنة | # ه2245 أما القاضي الثاني فكان 
محمد بن موسبى بن عبد الله البلاساغوَيَ-الذي كان حنفي المذهب597؟2, 
مطلعاً على علوم شتى»ء غير أنة كان لدقصيداء ل حنيقية , وهو أول من تولى 
منصب القضاء للأراتقة في بدء حياتهم السياسية في القدس. ولتعصبه 
للحنيفية مل منه أهالي القدس واتهموا سيرته في القضاء بأنها كانت غير 
محمودة2» ثم شكوه إلى سقمان بن أرئق فعزله. ومن ثم انهه البللاساغوي 
إلى دمشق حيث تولى القضاء هناك وتوفي في الثالث عشر من حمادي الآخرة 


سنة 21 


المروي البسكانن المتوق سنة 9١1ههه*4©.‏ والقاضي يحبى بن علي بن عبد 


(؟4) ذيل تاريخ دمشق. صه*!١؛‏ النجوم الزاهرة: 1١98/8‏ 

(م4ع ابن طولون» قضاة دمشق المسمى (الثغر البسّام في ذكر من ولي من قضاة الشام), 
دمشق: 2١985‏ ص؟150-149. 

(454) ذيل تاريخ دمشق. ص "18؛ مرآة الزمان: 5/4 ؛ البداية والنهاية: 118/1١1‏ . 

(ه4) ابن طولون. قضاة دمشق.» ص48 . 


العزيز القرشي المتوفى سلة #4هه“*». كذلك أشارت إلى القاضي 
سلطان .بن من القرشى؛ وإلى أخيه محمد بن يحبى القرشي المتوق سنة 
ل لفن غير انما لم تقدم روايات متكاملة عن مذاهبهم وطبيعة 
أعماطهم ع في حين ذكرت القاضي السابع وهو أبو المعالي القرشي وأوضحت 
بأنه كان شافعى المذهب وأنه توفي سنة 8”#هه**24. أما القاضي الثامن 
والأخير الذي تولى منصب القضاء في دمشق فكان أبو الحسين بن أبي 
الحديد المتوق سنة *854ههه(ة؟), 


والذي يبدو أن أولئك القضاة لعبوا دوراً مهما في أتابكية آل 
طغتكين. وخاصة في تقرير الصفة الشرعية للأمراء الحدد الذين يتولون 
الحكم. وف النظر في قضايا الأحوال. الشخصية بالاضافة إلى أن 07 
كان رئيساً للمدرسة الفقهية للتذهب الذي ينتمي إليه , وكان يعمل على 
تدريس الطللاب ويؤم المسلمين في الصلاة في المسجد الذي يقوم بالتدريس 
فيه أو في المدرسة إن كان التدريس كيّهآً لا في المسجد. 


ومن هنا فإن وظيفة «التدريس» كانت قد برزت بشكل واضح ف 
دمشقى خلال هذه الفترة ‏ وقد حظيت باهتمام حكام آل طغتكين الذين 
اتبعواء كأسلافهم السلاجقة. سياسة تبني العقيدة السنية على اختلاف 
مذاهبهاء والعمل عل إنشاء المدارس والمساحد أو تجديدها خخدمة هذه 
العقيدة ونشرها أو توضيحها. ولذلك ققد ساهم أغلب أمراء آل طغتكين 
ووزرائهم ولمتنفذين في دمشق بإنشاء المدارس أو تجديدها مع إيقاف 
الأوقاف لما وتزويد كل مدرسة بما تحتاج إليه من اطيشية التعليمية من 


(45) ابن العماد. شذرات الذهب: ه/6١٠؛‏ الذهبي. العبر؛ 94*/4؛ ابن طولون. قضاة 
دمشق. ص140. 1 

(49) الذهبي. العبر: 14/"١٠؛‏ ابن طولون. قضاة دمشق.» صه؛. 

440) المكى . مرأة الحنان: 754/8. 

(5:) ابن القلانسي, ذيل تاريخ دمشق. ص#15-/10". 
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اللدوسق والقتيياف. بركان إضاة علك. القارس. ضيه صل “ابشميال 
الأواوين التي تطل على فناء سماوي وعلى مصلى خاص يحتل الحهة الجنوبية 
من البناء على شكل قاعة مستطيلة» وعلى غرف مستطيلة للسكنى موزعة 
على طابقين)2'0, 

ومن أشهر المدارس التي أنشكعت في عهد آل طغتكين (المدرسة 
الأمينية) التي أنشأها أمين الدين كمشتكين نائب الأمير طغتكين في بصرى 
وصرخد التابعتين لأتابكية دمشق(220. وكان من أشهر مدرسيها الفقيه حمال 
الاسلام 35 بن محمد الشافعي2””7, وقطب الدين النيسابوري مدرس 
الأصول والتفسير (إلت: 4لاهه). وكذلك (المدرسة المعينية) التى 
أنشأها - مقدم الياكت مرق الدين آثر طة 115:14 ام وكات من 
أشهر مدرسيها الشيخ رشيد الدين الغزنوي ونتجم الدين النيسابوري7"». 

وهناك فضا عن المدارس السالفة الذكر) إشارات إلى وجود مساجد 
كبيرة كانت تتعخذ للتدريس والوعظ والآرثتاد ومن بين أهم تلك المساجد 
أذكر مسجد الحاجب فيروز ومسّجد معين “الذي أنره؟*؟ والمسجد الذي 
أنشأه المزدقاني عند رأس زقاق الأرزة7**». ومسجد السيدة خاتون في تل 
الثعالب الذي أنشأته صفوة الملك حاتون2»*7. كذلك المسجد الكبير الذي 
أنشأه رئيس دمشق أبو الذؤ اد الصوقي عند رأس درب اللحبنت2**9, 


(٠ه)‏ عبد القادر الريحاوي. مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية (دمشق: ,)١959‏ 

.١١"ص‎ 

(١ه)‏ الكتبي. غعيون التواريخ: .4١4/١7‏ 

(؟6) المصدر السابق: ."”42/1١75‏ 

(6) النعيمي. الدارس في تاريخ المدارس (دمشق: .084-888/١ :)١198١‏ 

(4ه) ابن شداد. الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. قسم تاريخ دمشق. 
(بيروت: 5ه9ل): ؟/؟؛؟١‏ وؤه١1.‏ 

(هه) المصدر السابق: 4//5١؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق (دمشق: 19814) ق: ؟8848/5. 

(5ه) تاريخ دمشق. ق: ؟/١51.‏ 

(1ه) نفسن المصدر السابق. ص١5.‏ 


ويل وظيفة المدرس «العيد» الذئى يعتير من أغضاء اطيعة العدريسية» 
ويكون المدرس الثاني للطلاب» يعيد الدرس عليهمء أو يشرح التقاط التي 
لم يتم فهمها من الأستاذ. كا يقرأ على الطلاب واجباتهم ويبيء أذهانهم 
لفهم الدرس قبل مجيء الأستاذ. ويكون عمله السابق بداية لانتقاله إلى 
مرتبة مدرس. وقد يكون المعيد في مدرسةء مدرساً في مدرسة أخرى في 
الوقت نفسه إذا كانت المدرسة يحاجة إليه. فقد كان حمال الأئمة عل بن 
الحسن بن المانج (وت: *5ههع مثلاً معيداً للمدرس الفقيه جمال الاسلام 
بالمدرسة الأمينية ومدرسا بالمجاهدية. وكانت له إضافة إلى ذلك حلقة كبيرة 
بالجامع الأموي يقريء بها القرآن2*8. 

ومن الوظائف الادارية المعروفة في المدارس «الناظر» الذي ينظر في 
أمور المدرسة بصورة عامة وهو ممثانة: :مدير المدرسة. و«الشاهد» الذي هو 
كالمراقب للناظر أو نائبه و«المشازف» الذي كينظر في نظافة المدرسة وتحخدمتها. 
و«الصدر» الذي يجلب للمدرسة الطلاات وأهل العلهم0**, 

| وهكذا نجد أن النظى:.الادارية في دمشق في عهد ال طغتكين كانت 
دقيقة منظمة» اعتمدت النظم السلجوقية بشكل عام. وزادتها بما يتفق 
ومدينة دمشق ونظمها المتطورة 
خلال الحقب الزمنية الماضية. فقد كان نظام الحكم ورائياً وكان الأمير هو 
السلطة العليا في البلاد. وله مطلق الصلاحيات في تولية كبار الموظفين 
وعزهم. وكان لكل أمير نائب ووزير وشحنة ورئيس ومقدم للعساكرء 
وينتخب هؤلاء بشكل عام من العناصر الكفوءة. وقد حظيت بعضص 
الوظائف الأخرى. في هذه الفترة. باهتمام كبير كان من بينها منصب 
القضاء والتعليم . 


دريد عبد القادر نوري 


(8ه) أمينة البيطار. التعليم في دمشق في القرن انسادس الهجري (مقال منشور في مجلة آداب 
الرافدين) جامعة الموصل. العدد الحادي عشر لسنة 191/4 صه-4ه. 
(64) نفس المرجع السابق. ص86ه-09. 


الدحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية 
إدان كورة عرب فلسطاين 1999-190509)م 


دفلم 
الدكتور / عبد الو هاب أأحمد عبد الرحمن 
جامعة الامارات العربية اللتحدة 

دفع إستمرار وتصاعد نضال عرية فلنيظين المسلح ضد الإنتداب 
البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين بالحكومة البريطانية للبحث عن 
بلجنة بيل (دهنةونسصده00 انه) في .أنت : واغسطسن)-19*5م للتشبت من 
الأسباب الأساسية «للإاضطربات» التي نشبت في فلسطين في نيسان (ابريل) 
من ذلك العام. ولرفع ما تراه من التوصيات لإزالة تلك الأسباب ومنع 
تكرارهاء أول خطوة جادة من قبل بريطانيا لتحقيق تلك الغاية. 

ونا كان ذهاب اللجنة إلى فلسطين مشروطاً بعودة الأمن والإستقرار 
إلى ربوعهاء فقد تأخر قيامها ووصويما إلى فلسطين حتى تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1975م, 

وفي تلك الأثناء تقدمت بعض الشخصيات والحهات المعنية بالأمر إلى 
وزارة المستعمرات ووزارة الخارجية البريطانية ببعضص المقترحات الرسمية 
وغير الرسمية لحل المشكلة الفلسطينية . 
كت نظام الكانتونات (مهتادواممامهت) : 

كان مشروع تقسيم فلسطين إلى مقاطعات أو كانتونات (201085)») من 
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أبرز المقترحات المطروحة التي أثارت إهتمام ونقاش الحهات المعنية انذاك. 
وفكرة الكانتونات هذه لم تكن جديدة. فقد سبق أن نادى بها حاييم وايزمن 
وطرحها كحل وارد وعتمل للمشكلة الفلسطينية. وكان وايرمن يدعو 
«لتطوير» فلسطين إلى «كانتونات كومنولث» على نهج سويسرا('؟. 

وقد دفعت الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمى أنذاك بالحكومة 
البريطانية. للنظر باغتمام .لشروع جديد. للكانتونات. تقدم بيه المسنتر أرشر 
كست (اؤنا© #اعطعءة) الموظف السابق بحكومة فلسطين. 

ويتلخص المشروع في تعيين بعض المناطق المحددة التي يسمح فيها 
لليهود بالإقامة وشراء الأراضي تنفيذا لإلتزامات الإنتداب الإيجابية تجاه 
الوطن القومى اليهودي في فلسطين». وتخصيص ما دون ذلك من الأراضي 
لإحتياجات العرب سكان الاثلةغي الإصطين”». واشترط المشروع تحديد 
الكانتونات العربية واليهودية في تلك المناطق على أساس التواجد والتوزيع 
السكاني للعرب واليهود . انذاك. ركان هذا يعني. بشكل عام. إقامة 
كانتونات بهودية في المنطقة “السَالية سمال يافاء وفي ساحل سارون» 
ومنطقة معزولة في جنوب يافا نجح فيها الإستيطان اليهودي. وكانتونات 
عربية في شرق الأردن وبقية فلسطين مع بعض الإستثناءات الطفيفة . 

وأوضح «كست» أنه يمكن. على ضوء هذه الترتيبات. أن تقع كل 
المراكز العربية الصرفة مثل نابلس وعككا وغزة وغيرها ضمن المنطقة 
العربيةء» بينا تضمن المدن اليهودية المقدسة مثل صفد وطبريه في المنطقة 
اليهودية. أما القدس وبيت لحم وحيفا فسيتم وضعهم تحت إدارة الإنتداب 
البريطاني المباشر. 

ويهدف هذا الترتيب أساساً إلى منح إدارة الكانتونات أكبر قدر من 


)000 7 ,1920 ,مولصما] .تمعلنكيحعز سعاط عط ممصع اع 016 , 
زفي©6 -مع© اورم عط أن لامضيهل .أكنث) معطععخ نط ,لعسلتععاوط عن] ممام كف تمملتمكلم ماموت) 
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الصلاحيات والسلطات التشريعية والتنفيذية. كا يمنح كل منها حكمها 
الذاتي الكامل ف كافة المسائل المتعلقة بالهجرة وبببع الأراضى والصحة 
والتعليم والخدمات الإإجتماعية. وجمع الضرائب المحلية. ويملح كذلك 
حكومة الإنتداب البريطاني الحق في الإبقاء على سيطرتها الكاملة على كل 
المرافق المامة في فلسطين كالدفاع والجمارك والمواصلات والبريد والبرق 
والآثار. كما يلزم المقاطعات العربية واليهودية بإرسال ممثلين عنها للمجلس 
التشريعي المركزي الذي يترأسه المندوب السامي البريطاني في القدس. 

وطرح وكست» مشروعه هذا على بعض الشخصيات العربية 
واليهودية ولكن النتيجة لم تكن مشجعة. فقد جاء في مذكرة لوزير 
المستعمرات البريطاني لمجلس الوزراء بتاريخ ؛ تموز (يوليو). 1975م إن 
(كست)» بموافقة وايزمن. قد عرص .فشر وعنه: عل وفد فلسطيني غير رسمي 
جاء إلى لندن لشرح القضية الفلسطيئية وتنلوير الرأي العام البريطاني 
الترحيب من معظم أعضاء الوفد إلا :انيم :اتجمواكء عن إبداء أي رأي 
صريح بشأنه. ومرد ذلك. إن حدث. قد يرجع إلى الموقف الدقيق والخرج 
في فلسطين أنذاك. ولطبيعة الوفد غير الرسمية . 
إبداء بعض التحفظات الجوهرية. فقد ورد أنه اشترط.ء ضمن أشياء 
أخرى. عدم الحد من الحجرة اليهودية إلا بمقدرة فلسطين الاقتصادية على 
استيعاب المزيد من المهاجرين الخدد. وعدم تقييد بيع الأراضي إلى أن 
يقتني اليهود ثلث الأراضي الزراعية المتبقية في فلسطين7©). 

ولا لم يكن من المتوقع أن يوافق عرب فلسطين على مثل هذه الشروط 
0 ه00 190036 تظن) ,1936 بإلبل 4 باأعصتطدة6 مغ عمو بزإحاوموم0 .تبص تمصن اح 
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اليهودية أو غيرها فإن مشروع الكانتونات لم يعد مقبولاً كأساس لحل سلمي 
للمشكلة الفلسطينية انذاك . 

وكيا أشارت لحنة بيل في تقريرها الهائي. فيما بعدء فإن نظام 
الكانتونات يبدو جذاباً للوهلة الأولى إذ أنه يتصدى في الظاهر لحل المشاكل 
الكبرى الثلاث ألا وهي الأراضي والمهجرة والحكم الذاتي» إلا أنه يقف 
دون تحقيق الأماني القومية لكل من العرب واليهود. 

ولهذاء وغيره من الأسباب» فإن نظام الكانتونات لم يقدم الحل 
السلمي المنشود للمشكلة الفلسطينية فصرف النظر عنه مؤقتاً*». 
؟ - الجل الديموغرافي (ممتاساه5 عتطمةعع مص ط7ا) : 


وفي 8 أيلول (سبتمير) ,191*5م.,تقدم السير هربرت صمويل اليهودي 
البريطاني المعروف وأول مندوب سامي لبريطانيا في فلسطين ١97١0(‏ - 
6م) إلى أورمسبي غورء وَرَيَر المستعمرات البريطاني أنذاك. بمسودة 
مشروع خاص لحل المشكلة الفلسطليئية 20 وطرّح هذا المشروع ما يمكن أن 
نطلق عليه الحل الديموغرافي للمشكلة الفلسطينية إذ أنه اعتمد على إقامة 
توازن سكاني بين العرب واليهود في فلسطين لفترة تمتد إلى عام ٠196م.‏ 


وأورد صمويل تسعة نقاط كأساس للتوافق بين العرب واليهود يمكن 
تلشخيصها في الآي 9 : | 
١‏ - تحديد تعداد اليهود بما لا يتجاوز ال /5٠‏ من عدد سكان 


(5) أنظر صص. 
(5) .0.0 .1936 لعطتممامعك م8 .اعسصدة معطعاط عرد نر عمنزععلوط مه كاودمموء الدعدز 
5 1111310575528 
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؟ - تغيين مناطق محلدة لا يسمم لليهود بشراء الأراضى 
أو الإستيطان فيها. 

# - فتح شرق الأردن لإستيطان اليهود والعرب على السواء. 

4 - التأكيد على حقوق المسلمين في أماكنهم المقدسة. 

م6 - تكوين مجلس تشر يعي (لأعصباهك عمتاماوزوع.]) في فلسطين يمثل 
فيه العرب واليهود والإنجليز بالتساوي . 

5 - إقامة إتحاد جمركى (2108لا 05608©) بين فلسطين والعراق 
والعربية السعودية واليمن وشرن الأردن وسوريا ولبنان. 

/ا - ضمان حرية التجارة داخل المنطقة المعنية. 

6 - تأسيس مجلس للمراقبة والإشراف (اتعسدهك بومموتحومن8). يمثل 
فيه كافة الدول المعنية. وتكون اللغة العوبية لِعْتَم الرسمية . 

وكانت بريطانيا تأمل أن يلافيى هذا المشبروع الذي تقدمت به 
شخصية مهودية اك مثل صمويل. قبولة كن العناصر المعتدلة في فلسطين 
عرباً كانوا أم 000 ولكن سير ارزثر ويكهوت-(5670 11/6 عطارى) مندوب 
بريطانيا السامي في فلسطين الذي كان ملًا بالأوضاع الداخلية في فلسطين 
كان يرى غير ذلك. فقد كان كان يدرك تماما أن اليهود لم ولن يقبلوا بأى 
إجراءات عشوائية للحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كيا أن عرب 
فلسطين لن يقبلوا أي تفاوض مع اليهود في ذلك المنعطف الخطر من تاريخ 
المشكلة القلسطيية: 

ومبع هذا فقد قام صمويل واللورد ونشرتون (5)11/10]61408. رئيس 
اللجنة. غير الرسمية؛ التي شكلت في أيلول (سبتمبر 1975م للدفاع عن 
المصالح العربية في مجلس العموم البريطاني. بالإتصالات اللازمة للإجتماع 
بنورى باشا السعيد.ء وزير خارجية العراق. للتداول معه في ذلك 
المشروع”"». وفي إجتماعين طويلين تم عقدهما في باريس في أيلول 


)2 22-5554 ,936] ععط ممم امعة 20 ,أعناصيوك ارعطو 1] حزق نط عامل , 
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(سبتمبر) قام عا من هعويل ووفرشون باستعراضي وشرج. الشطرط 
العريضة للمشروع لنورى السعيد. ولكن النتيجة كانت سلبية إذ أن نورى * 
رفض المشروع بصورته تلك كأساس لحل المشكلة الفلسطينية . 

5 أسباب رفض المشروع لعدة عوامل يمكن تلخيصها في الآتي: 

١‏ - عدم توفر الأجواء السياسية الملائمة في فلسطين انذاك لالتهاب 
المشاعر العربية واليهودية نتيجة لأحداث 1975م. 

؟ - تشدد الحكومة البريطانية مع عرب فلسطين وإصرارها على 
إرضاخهم دون قيد أو شرط. 

و - عدم | إستعداد الحكومة البريطانية لمساندة المشروع أو المشاركة قِ 
أي مفاوضات قد تؤخر إحلال_الأمْنوالسلام في فلسطين أو قد يفسرها 
العرب بأنها حاولة للحد من طذلاحيات”الليحنة الملكية . 

؛ - الشك في ا المنظمة الصهيونية للمشروع. 

ه - عدم موافقة عرب تفلسيطين عل يحادئات نورى السعيد الذي 
كان موقفه 5ظ انذاك بعل أن رفضّت الحكومة البريطانية وساطته من 
قبل النزاع بينها وبين عرب فلسطين . 


هذا بالإضافة إلى أن بنود المشروع نفسها لم تكن مقبولة لدى 
العرب. فقّد رفضها نورى السعيد بصفته الشخصية وأوضح لكل من 
صمويل وونترتون أن الحد من هجرة اليهود إلى فلسطين لا يمكن أن يعتبر 
تنازلاً حقيقياً للعرب لثقته التامة بأن اللجنة الملكية ستوصي به في تقريرها 
النهبائي للحكومة البريطانية . وأبدى كذلك تحفظاته بشأن استيطان اليهود في 
شرق الأردن. وإقامة الإتحاد الجحمركي مؤكداً لما أن هذين البندين 
سيكونان لصالح اليهود أكثر من العرب. كما أكد لها مراراً أن ما يريده 
العرزت حقيقة هو وقف الحجرة اليهودية إلى فلسطين تمامأء أو على الأقل» 
لفترة تسمح للعرب بالحفاظ على أغلبيتهم السكانية الواضحة على اليهود. 

ويمكننا كذلك أن نتلمس الأسباب الحقيقية لفشل المشروع في البند 
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المتعلق بإقامة إتحاد جمركي بين فلسطين والأقطار العربية المجاورة والذي 
كان الغرض الأساسي منه إغراء عرب فلسطين بقبول الحل المقترح. 
ولا شك أن صمويل كان يتصور أن فكرة الإاتحاد الجمركي تتلاءم وتتمشى 
مع أفكار الوحدة العربية وأنها ستجد تجاوباً وقبولاً من «المعتدلين» العرب . 


ولكن ذلك لم يفت على عرب فلسطين الذين كانوا يتوجسون خيفة 
من مخططات الصهيونية الماكرة ومن كل ما يمكن أن يشتم منه رائحة 
الأطماع الصهيونية المتزايدة في الملطقة. فقد تشككوا منذ البداية في دوافع 
وأهداف المشروع المعلنة وأيقنوا أن هدفه المباشر هو وقف المقاومة 
الفلسطينية للإنتداب البريطاني والخطر الصهيوني » وضمان إستمرار تدفق 
المهاجرين 4 البهية ليس لفلسطين وحدها بل. :إلى شرق الاردن أيضاً. 
أما هدفه النهائي فيتصل في إشراك الدوك العربينة “المجاورة في الشؤون 
الفلسطينية للتأثير «المعتدل» على موقفب_عرب فلسطين «المتطرف» من 
الإنجليز واليهود. ولتمكين الآخيرين من بسط نفوذهم الإقتصادي 
والسياسي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها تَدَرَِيا: 

كما أن القومية العربية المناهضة للإستعمار والصهيونية قد أخحذت 
تنتشر في داخل فلسطين وخارجها وتلعب دوراً هاماً في تطورات الأحداث 
في الشرق الأوسط. وكان عرب فلسطين يرقبون بحذر كافة التحركات 
والمخططات الصهيونية التوسعية ويعملون على كشفها والتصدي لما 
ومقاومتها بشتى الوسائل والطرق. 

7 نودي الي يعي ريدمك ذلك جيداً وكتب ارئيس وزراء 


0 غيرهء الموافقة على هذا لمشروع ) تطبر( ف 57 الذي يتشدد فيه 


(ة) اامع5 26 ,تعاكتامتالآ عصلمط طونكلوتل عط ,متداءةتاصمطت عااتعلك م قطكوط ميلح ,معن ] 
20.0052 م1 لاصمه ,أمزععة أكمم 1036 
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موقف اليهود في فلسطين ويزداد إصطدامهم بالعرب. كما أخبر صمويل بأن 
هذا المشروع لا يمكن الموافقة عليه إلا في إطار' الحل الشامل للمشكلة 
الفلسطينية . وأنه إذا لم يتحقق ذلك فأن فلسطين. بوضعها الحالي ‏ سوف 
نرم من الإنضمام لأي إتحاد فدرالي بين الدول العربية. 

ونتيجة لذلك فأن مشروع الحل الديموغراني الذي تقدم به هربرت 
صمويل قد فشل في أن يكون أساساً للتفاوض بين الأطراف المعنية بالمشكلة 
الفلسطينية . 
م - التكافق السياسى (نإاضةط 1معناناه"1) : 


وفي مقابلة له مع جون ماقي (برعاهلة ممطل) وكيل وزارة المستعمرات 
البريطانية بتاريخ 5 تشرين الأول (أكتوبر) تقدم حاييم وايزمن رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية بإسم اليهوة عنامة باقتراح بالدخول في مفاوضات 
مباشرة مع عرب فلسطين تحت رعاية اعلتكومة البريطانية عل على أساس التكافق 
السياسي الدائم بين العرَيٌ واليهود.. في فلسئطين بغض النظر عن تعدادهم 
السكاني. 55 ات يأمل أن تزيل مبادرته تلك والتي اعتبرها تنازلا 
حفيقياً للعرب( ٠ك‏ كافة ممحاوف العرب داخل فلسطين وخارجها. ش 

أما فيا يتعلق بالحجرة فقد أوضح وايزمن بجلاء أن اليهود لم ولن 
بقارا باد مصاء. ون مقدرة اللي الاختصادية حل اإنتيعاب لزيد من 
المهاجرين هي المحك الوحيد في هذا المجال. وأكد إستحالة تنازل اليهود 
واستسلامهم قْ هذه النقطة اللحيوية. 


وأبدت وزارة المستعمرات البريطانية إستعدادها للترحيب بالنتائج 
المثمرة لمبادرة وايزمن ولكنها أحجمت عن أن تكون طرقاً ثالثاً فيها. ول ترد 
على أن طلبت من مندوب بريطانيا السامي في فلسطين إبداء الرأي . 


الف 60733/289/75051-63 196 01 23 ,مفتلداك 11 طحاسس بك لمالا , بسع ادعام 
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ول يكن ويكهوب (عممطنسه8) متفائك بنجاح أي مفاوضات مباشرة 
بين العرب واليهود. كما إقترح وايزمن. وأوضح أن الدعوة لمثل هذه 
المفاوضات ستؤدي فقط إلى إيقاظ أمال كاذبة لحل المشكلة الفلسطينية. 
وأشار ويكهوب إلى إستحالة التوفيق بين تطلعات العرب واليهود في 
فلسطين. وأكد على عدم وجود قيادات عربية وبهودية قادرة على تقديم 
التنازلات الضرورية لتأمين الحل السلمي الملائم. كا أشار إلى عدم وجود 
شيء جديد في مبادرة وايزمن يجعلها أكثر قبولاً للعرب. وأوضح أن 
الإجتماعات والمداولات غير الرسمية التي حدثت بين العرب واليهود طوال 
الأشهر السابقة لم تؤد إلا للمزيد من عدم الثقة بين الطرفين"©. وذكر أن 
أحد العرب الذين شاركوا في تلك الإجتماعات قد أخبره بأن اليهود يبدأون 
بتقديم وعود براقة سرعان ما تتبخر عندما تَتَعَرْضنَّ للفحص الدقيق . 

هذا وقد قام أميل الغوري سكرثير الخزب |العربي الفلسطيني. الذي 
كان في زيارة إعلامية لبريطانياء بأخطار مسَاعدَ وزير المستعمرات البريطانية 
بإستحالة عقد مؤتّر مائدة مستديرة. مع'“اليهسوة وأكد له أن العرب 
لا يعترفون أساسا بوجود اليهود في فلسطين دع عنك قبول دعوتهم إلى 
التكافؤ السياسي2©259. 

وهكذا فقد تضاءلت إحتمالات عقد مؤقمر مائدة مستديرة جمع بين 
العرب واليهود لمناقشة مبادرة وايزمن. ولمحت وزارة المستعمرات البريطانية 
لوايزمن بطرح مقترحاته تلك أمام اللجنة الملكية» ورأت أن ذلك ربما يكون 
أفضل وأفيد. 

وبالإضافة لهذا فقد قدمت عدة مقترحات غير محددة تتراوح بين 
الدعوة لتدويل فلسطين وإستعمارها المباشرء ولكنها لم تكن صالحة لتكون 
أساساً متيناً للمناقشة الجحادة لحل المشكلة الفلسطينية. 


011 0-/33/297/75156/1 .0.0) .1936 الاولكلك ,عرونا تزحاكدم 0 نغ عوومطعياة71] ,رمامع .ا , 
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ددن [المؤرخ العربي - ج14 - مه] 


ع - التقسيم سمل )ناموط : 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1975م توجهت لحنة بيل الملكية إلى 
فلسطين بعد أن عاد إليها الحدوء. نسبياء لإنجاز المهمة المكلفة بها وكانت 
الحكومة البريطانية تأمل أن تتقدم اللجنة الملكية بتوصيات تمكنها من إحلال 
السلام الدائم في فلسطين. 

وبعد الإستماع إلى شهادات رق وساء الدوائر الحكومية وزعماء اليهود 
والعرب. كل على حدةء توصلت لخنة بيل إلى إستحالة التوفيق بين 
تطلعات وأماني العرب واليهود القومية المتضاربة أبدا في فلسطين. وقد أدلى 
الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس اللجنة العربية العليا بشهادة قوية 
وصريحة أكد فيها أنه لاليمكن التوصل إلى حل دائم للمشكلة 
الفلسطينيةدون تخلي بريطانيا التام عن “«اتجربة» الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين». ووقف الحجرة اليهودية_فورا ومنع بيع الأراضي. وإنهاء الإنتداب 
وإقامة دولة ديمقراطية تزتبط مع بريطانيا بإتفاقية على غرار الإتفاقية القائمة 
بين بريطانيا والعراق9""' . 
لليهود . وفي معرضص رده عل تساؤ لاات اللجنة الملكية حول مستقبل اليهود 
الموجودين في فلسطين آنذاك. وكانوا حوالي أربعمائة ألفاً. أجاب المفتي 
بحزم بضرورة ترك هذا الأمر للمستقبل. وأشار إلى أن العرب سيتولون أمر 
اليهود بأنفسهم بعد نيلهم الإستقلال2©9. وكان في رده هذا تأكيداً لمخاوف 
اللجنة الملكية على مستقبل الأقلية اليهودية في الدولة الفلسطينية المستقلة . 


ولم تكن مطالب اليهود أقل تطرفاً من مطالب عرب فلسطين فقد 
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حرص وايزمن على تأكيد «حقوق اليهود التاريخية» في فلسطين وإلتزام 
بريطانيا بإقامة الوطن القومي اليهودي وتسهيل الحجرة وشراء الأراضي . 
وانتقد الحكومة البريطانية وزعم أنها لم تنفذ إلتراماتها التي نص عليها صك 
الإنتداب. كما رفض شرتوك تعاون الوكالة اليهودية مع الحكومة على منع 
هجرة اليهود غير الشرعية إلى فلسطين وقال إن كل هجرة هي شرعية في 
نظر اليهود. 

اما جابوتنسكي (1900]1056) رئيس حزب الإصلاح فقد طالب في 
مقابلته للجنة الملكية بلندن في ١١‏ شباط (فبراير) 1977م كممثل للمنظمة 
الصهيونية الجديدة المنشقة عن المنظمة الصهيونية العالمية بأن تفتح أبواب 
فلسطين. مما فيها شرق الأردن, للهجرة :اليهودية المتواصلة حتى تصبسح 
فلسطين «أرض إسرائيل) (اءهه:5! 1122 ) حَفَيفَة وتحصل على إستقلاهاء 
فيا بعد كدولة بهودية خالصة232*0. 

وكان للمنظمة الصهيونية. الخديدة التي .إنبثقتَ .من حزب الإصلاح 
مشروع متكامل ٠»‏ عرف بمشروع العشرة سنوات. لتحقيق تلك الغاية. 
وتضمن ذلك المشروع تكثيف التطور الزراعي في فلسطينء وإعادة النظر في 
السياسة الحكومية لإصلاح الخدمة المدنية» وتكوين فرقة بهودية في اليش 
البريطاني؛ والإعتراف بشرعية منظمة الدفاع عن النفس اليهودية232, 

وغادرت اللجنة الملكية فلسطين بتاريخ ١8‏ كانون الثاني (يناير) 
/1513م., وقامت بنشر تقريرها الشامل في مجلدين ضخمين في السابع من 
تموز (يوليى) من نفس العام . 

ولخصت اللجنة الملكية أسباب «الإضطرابات» الأساسية في الآتي: 
(هل) 5.2142 بامممعها اعوط 


(5١ا)‏ لوععلاهط طفاام8 لصم طوعة ,طسأسعل أه ليك ه تعستتوعلوط عه] ممتتفقفسه2 8500 
3 .”1 ,11 .أ70ا 
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. رغبة العرب في نيل الإستقلال القومي‎ - ١ 


كيا أغها أشارت إلى العوامل الثانوية الأخرى التي ساعدت على نشوب 
«الإضطراب» ولخصتها في الآتي: 

١‏ - إنتشار روح القومية العربية داخل وخارج فلسطين. 

١‏ - فزع العرب من إزدياد الهجرة اليهودية والإستمرار في شراء 
الأراضى . 

" -- إنفراد اليهود بالتأثير على الرأي العام في بريطانيا. 

4 - عدم ثقة العرب في:إخلاص الحكومة البريطانية وتشككهم في 
المقاصد النبائية للدولة المنتذبة . 


وركزت اللجنة في تقَرَيَرها على أن المشكلة الفلسطينية في جوهرها 
هي مشكلة سياسية  »‏ وَأَنْ الصراع بين-:العرب واليهود هو في الأساس 
«صراع بين حق وحق). 


واعترفت اللجنة بأن وصف الأحداث الخارية في فلسطين بأنها 
واشتطراب6 غر دقيق ويعطى فكرة: خاطنة لماعندث فعلة عناكه 
وهو إنتفاضة واضحة قام بها عرب فلسطين بمساعدة أشقائهم العرب في 
الدول العربية المجاورة ضد الإنتداب البريطاني والوجود الصهيوني في 

وتشككت اللجنة في إمكانية التوفيق والإندماج بين العرب واليهود في 
فلسطين. وأوضحت أن الأمل ف تحقيق ذلك معدوم نهائيا. وعليه فقّد 
توصلت اللجنة إلى أن «الورطة» في فلسطين كاملة وليس هنالك أمل في 
الوصول إلى حلها في ظل الإنتداب القائم أو أي نظام مشابه له. ولهذا فقد 


كزأر 


وجدت اللجنة نفسها أمام خيارين لا ثالث 8 إما تحويل نظام الإنتداب 
تحويلاً جذرياً أو إنبائه تاماً. 

وفي حالة تبني البديل الأول فقد أوصت اللجنة بالحد من المجرة 
اليهودية ومنع إنتقال الأراضي العربية لليهود في بعض المناطق. وألا تكون 
الهجرة على أساس مقدرة فلسطين الإقتصادية على إستيعاب المهاجرين الجدد 
وإنما على أساس «الحد السياسي الأقصى» والذي يسمح بهجرة ؟١‏ ألف ني 
السنة لمدة حمس سنوات». ولا ب سح بانريد عن ذلك في أي ظرف23059, 

كا أوصت اللجنة ببعضص الإصلاحات الإدارية وتقوية التفاهم بين 
اليهود والعرب وتعزيز الأمن وتطوير مؤسسات الحكم الذاتي وتحسين تعليم 
العرب واقتصادهم ومعايشهم وإنشاء مجلسن::تشريعي في فلسطين. ولكن 
اللجنة أضافت أن التوصيات التى تقلامت باز لئ «تزيل الظلامات» ولن 
(تمنع تكرارها)» ولا تتعدى أن كرك «المسكنات») لا يمكنبا أن تستأصل 
الداء العضال الذي تعاني منه فلسطين. والذي رأتٍ اللجنة بأن الأمل 
الوحيد لعلاجه لا يتأق إلا عن طريق إجراء عمَلية جراحية تتمثل في تقسيم 
دار 

وقبل أن يستقر رأي اللجنة النبائي على التقسيم رأت أن تقوم 
بفحص نظام «الكانتونات» أول علها تجد فيه الحل الملائم لتلك المشكلة 
المزمنة. ولكنها لم تقف عنده طويالٌ إذ أما وجدت أن هذا النظام تلازمه 
«جل المصاعب التي تعترض نظام التقسيم إن لم يكن كلها». دون أن تتوفر 
فيه الفائدة الكبرى المتوفرة في التقسيم ألا وهي إحتمال الوصول إلى سلم 
مائي في فلسطين . 

وعليه فقد أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ذات سيادة 
ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار العراق» وتشمل مناطق غزة وبثر 


(لال) 2.306 بلمووعظ إععط. 
(14) نفس المصدر. ص78 . 


١١ /ا‎ 


وجنين وبيسان ومدينة يافاء»ء وكذلك شرق الأردنء ودولة هودية تشمل جميع 
الساحل من حدود لبنان إلى المجدل وسهول سارون ومرج إبن عامر وبيسان 
القدس وبيت لحم والناصرة وتمرا ضيقا يمتد من القدس إلى يافا ويضم 
مطاري اللد والرملة الحربيين». على أن تبقى كذلك مدن حيفا وطبريا 
وصفد وعكا وبعض أجزاء النقب أو كله تحت الدولة المنتدبة لفترة مؤقتة. 

وفي حالة إقرار التقسيم فإن بريطانيا ستعقد معاهدات منفصلة مع كل 
من الدولتين العربية واليهودية لتأمين وجودها في المنطقة وتلحق بها بنود 
عسكرية تتعلق بوجود قواتها البحرية والعسكرية والحوية. والمحافظة على 
من الأمور المتعلقة بمصالح بريطانيا:الإستراتيجية والإقتصادية في المنطقة. 

كما تقوم الدولة المنتدبة كذلك بالمحافظة على الأماكن المقدسة الواقعة 
في أراضي كل من الدولتين “العربية وَأليهوية وتأمين الوصول إليهاء 
وتحصيل الإيرادات الجمركية ليس فقط من موانىء ومدن الإنتداب ولكن 
أيضاً من يافا وتل أبيب. 

وأوصت اللجنة بتبادل السكان مع ما بين أملاك وأراضي وتعداد 
الفريقين من بود شاسع لا حسمل أي معنى من معان التبادل57 23 , 
كنا أوصت أيضا بإلزام حكومة كل قسم بشراء أملاك وأراضي القسم 
الآخر. ولاحظت اللجنة أن الدولة العربية ستكون فقيرة وضعيفة الموارد 
الحيوية فأوجبت على الدولة اليهودية دفع إعانة سنوية لحا ى) أوجبت مثل 
)١9(‏ سنيا كان عدد عرب فلسطين ف الحليل الذين وقعوا ضمن الدولة اليهودية المقترحة 

نسمةء كان عدد اليهود المنضوين في الدولة العربية المقترحة لا يتعدى 

٠‏ نسمة كا كانت مساحة الأراضي العربية في الدولة اليهودية نحو ثلاثة أضعاف 

الأراضي اليهودية. ويعتبر هذا من أهم العقيات التي وقفت في طريق تنفيل التقسيم . 


لمذخد 


ذلك على الحكومة البريطانية بالإإضافة إلى مليون جنيه تدفعها الأخيرة 
للعرب تعويضاً لهم 'عما خسروهء ومساعدة لهم على النشاط والعمران. 

ولخصت اللجئة مزايا التقسيم بالنسبة لعرب فلسطين الآتي: 

١‏ 9 نيل الإإستقلال القومي والتعاون قحم عرب البلاد المجاورة 
لتحقيق وحدة العرب ورقيهم. 

1 7 ما لع من الخوف من «(إكتساح اليهود هم ) وإحتمال 

" - تقييد حدود الوطن الوم البسودي- تيد ايا ووضع 
إنتداب جديد ليضمن حماية الأماكن المقدسية 

- الحصول على إعانة مالية انوج مرك/الكرولة اليهودية المقترحة. 

أما فوائد التقسيم بالنسية لليهود فمّدَ خخصدها ف الآتي : 

١ذ-‏ تأمين إنشاء الوطن القومئ اليهودي وإنقاذه من إحتمال 
الخضوع لحكم العرب فق المستقيل . 

١‏ - تحويل الوطن القومي إلى دولة بهودية خالصة تملك حق 
الإشراف التام على مجر وضع رعاياها نمق الأوضاع التي ي: يتمتع بها رعايا 
الدول الأخرى. ويتخلص اليهود أخيراً من «عيشة الأقلية). 

* - العيش في سلام مع العرب. 

ه - موافقة بريطانيا على التقسيم : 

لبريطانيا فرصة نادرة للخروج من اللمأزق الذي وجدت نفسها فيه نتيجة 
لالتزاماتها المتناقضة تجاه العرب واليهود. والتخل عن تلك الإلتزامات دون 
المساس بمصاحها الحيوية في المنطقة لا سيها الإستراتيجية والإقتصادية» فقد 
رحبت به الحكومة البريطانية وأصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه موافقتها 
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واعترفت الحكومة البريطانية بالتناقضات الواضحة في إلتزاماتها المزدوجة 
للعرب واليهود في فلسطين. وبصعوبة بل وبإستحالة التوفيق بين أمانيهم 
وتطلعاتهم القومية قِ ظل الإنتداب ال الي ووافقت عل الأحهذ بفكرة 
التقسيم باعتباره أفضل وأنجح الحلول المطروحة للخروج من تلك 
الورطة”” "© . 

وتركت الحكومة تحديد الأقسام العربية واليهودية والإنتدابية إلى 
اللجنة الفنية التى أوصت اللجنة الملكية بإيفادها إلى فلسطين لتركيز الحدود 
المتدرحة تركيرا فنا . 

وإلى أن يتم التقسيم فقد أوضحت الحكومة البريطانية أنها لن تتخلى 
عن مسؤ ولياتها قِ توطيد لمن ايلام وحسن أداء الحكم ف سائر 
فلسطين» وأكدت تصميمهاا عن إِتخاُ الإجراءات اللازمة لمنع معاملات 
إنتقال الأراضي التي من شأتا ]لتاق الضرر بذلك المشروع. والتأكد من 
أن. مجموع المهاجرين اليهود :لفلسظين .خلال" _الثمانية أشهر القادمة (أب 
«أغسطس ») ضددد - آذار «مارس»)) 19178م) لن تتجاوز الثمانية آللاف 
الملكية فإن الحكومة البريطانية قد إعترفت ضمنا بخطأ سياستها السابقة في 
فلسطين والمبنية على عدم تناقض وتضارب إلتزاماتها نحو العرب واليهود 
وإمكانية التوفيق بين أمانيهم وتطلعاتهم القومية يمرور الزمن» واعترفت بأن 
الأنتداب الحالي غير عمل ولا يمكن تنفيذه ولا بد من إنهائه. هذا بالإإضافة 
إلى أنها كانت ترى أن التقسيم سيحقق تسوية دائمة لتلك المشكلة 
المستعصية ويتيح للعرب واليهود «نعمة السلام الي لا تقدر بثشمن50؟. 
(58؟) .كلالا هط الام والراعع زملة كلل برط ,لإعنات2 01 امعامع 536 .عمتادعامط .5513 لصق) 

)1937(. 

(؟١5)‏ نفس المصدر. 
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> - ردود الفعل العر بية: 

جاءت ردود الفعل العربية سريعة وحاسمة. فقد أعلن عرب 
فلسطين على إختلاف أحزابهم وإتجاهاتهم السياسية عن رفضهم القاطع 
لمشروع التقسيم المقترح» وأكدوا تصميمهم على محاربته والحفاظ على عروبة 
ووحدة فلسطين. وعدم السماح لليهود الدخخلاء بإقتطاع أي جزء منها. 
ورغم إستدعاء المندوب السامي للمفتي وآخرين من أعضاء اللجنة العربية 
العليا ونصحه بل وإنذاره المبطن لحم بالتروي وإلتزام الهدوء والسكينة. فقد 
إجتمعت اللجنة برئاسة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وأعلنت رفضها 
واستنكارها لتقرير اللجنة الملكية وتوصياتها وبيان الحكومة. ووجهت نداء 
للملوك والرؤ ساء العرب تلفت فيه نظرهم لتلك الكارئة الجحديدة2552) التي 
أوشكت أن تحل بفلسطين. كما قامت «اللجتة: تنشر مذكرة قوية وعنيفة 
موجهة إلى وزير المستعمرات البريطاني رفضت فيها مشروع التقسيم نهائيا 
واستدكرت تبني الحكومة البريطانية له وكررّض مطالب العرب بالإستقلال 
الوطني وإنهاء «تجربة» الوطن القتوتيكائيهؤيديميوقف المجرة وبيع 
الأراضي©2. وأشارت إلى أن التقسيم جزء عزيز من أرض فلسطين 
العربية وتسلميه إلى اليهود الدخلاءء ويعنى كذلك حرمائءهم من حقهم 
الطبيعي في الحرية والاستقلال والوحدة العربية©؟'2. وينذر بأبادئهم 
وبتهديد فلسطين وإقتلا ع جذورها العربية الإسلامية. 


وكان الأمير عبد الله هو الزعيم العربي الوحيد الذي أيد مشروع 
التقسيم . ولما كان الأمير معروفا بتعاونه مع الإنجليز وتطلعاته وأطماعه 
الشخصية في فلسطين لا سيا وأنه كان يأمل أن يكون الرئيس النتظر 
(؟؟) دروزة؛ محمد عزة. حول الحركة العربية الحديثة. صيداء (١1ه19,ج”‏ ص656١.‏ 
)ع (1937 برلسل 26 ,معسةة عط[ , 
(54) بعمتاععلوط مزعنووعم طوعخ نطا كلعهجده)] لإعتلو2 طكتامظ .هللاه .مفصطجخ]- اتاناتام 
(1971 ,معلمما أمنوائىء اتمنآ (لعطكتاطنامهن) .جتوعط) .لطم ,1936-1939 


ذ١اكأ‎ 


للدولة العربية المقترحة. فإن تأيبده لم يأت بالنتيجة المرجوة بل جعل العرب 
أكثر تشككاً في أمره. وحاول الأمير الإتصال بالعناصر والزعامات المؤيدة له 
في فلسطين وعلى رأسهم راغب النشاشيبي زعيم حزب الدفاع الفلسطيي 
لحثهمعلى الموافقة على مشروع التقسيم لقطع الطريق أمام معارضيه., إلا أنه 
لم يتمكن من ذلك لأن الإإستياء كان شديداً والمعارضة عنيفة. وحتى راغب 
النشاشيبي نفسه والذي كان مترددا في رفض التقسيم ولم يقبل العودة 
لصفوف اللجنة العربية العليا في تلك الظروف الخحرجة من تاريخ القضية 
الفلسطيئية» وقد أبدى إستعداده لمجاراة اللجئة في المواقف والأمور 


الهامة290) , 


وبالاضافة لاعتراضات العرب المبدئية على التقسيم فهناك ماآخذ عدة 
على إستعداد للنظر فيه كمشروع حل دائم اللمشكلة الفلسطينية . 


وتتلخص تلك المأخذ في .الآ : 
١ ٠‏ - وقوع أخصب الأراضي المَلْسَطَيئِية في الدولة اليهودية المقترحة 
لم يبق للعرب إلا «دولة صحراوية» فقيرة ليس طا إتصال مباشر بالبحر. 
؟ - وقوع معظم الأماكن والمدن العربية الإسلامية المقدسة تحت 
سيطرة الإنتداب الحديد والدولة اليهودية . 
* - تعرض أعداد هائلة من المواطنين العرب للهجرة الإجبارية 
أو الرقرع تمت السيظرة الهودية: ْ 
2-4 الأمبر عبد الله الرئيس المنتظر للدولة العربية المقترحة. لم يكن 
محبوبا ولا مقبولا لزعماء عرب فلسطين والحكام العرب لا سيا المفتي وإبن 
سعود . 
وأخذت المعارضة العربية للتقسيم تزداد قوة وصلابة داخل فلسطين 
(85؟) دروزة المصدر السابق. صة6٠١.‏ 


لديل 


وخارجها. وأعلن عرب فلسطين مواصلة ثورتهم وكفاحهم المسلح لوقف 
التقسيم وانفجرت أعمال العنف من جديد. وبدأت العصابات المسلحة 
نضالما القوميى تحت قيادات فلسطينية سبق لها أن تدربت وتمرست على 
العمل الفدائي أبان المرحلة الأولى للثورة. وكان عبد الرحيم الحاج محمد 
وعارف عبد الرزاق من أشهر أولئك القادة وأكشرهم فعالية في حرب 
العصابات. وانتشرت العصابات المسلحة في مختلف أنحاء فلسطين وأحذت 
باجم مراكز الشرطة والحيش والمستوطنات اليهودية وتفجر أنابيب البترول 
وتقطع خطوط السكة الحديدية وأسلاك البرق والهاتف. 


وتمكم القداتيون” من السيطرة». مؤكنا غل. بعض أجواء الحدن 
الفلسطيئية الهامة كالقدس القديمة كما إحتلوا أنخزاء ف الخليل ويشر السبع 
وطبرية وأصبحت جميع مراكز الحكومبة والمستوطئات اليهودية معرضة 
هجمات قوية ومنظمة من قبل الفدائيين . 


وفي 8 أيلول (سبتمبر) 1919م “تم عقد مؤتمر-عربي عام في بلودان 
بسوريا برئاسة ناجي السويدي أحد ,رؤساء العراق السابقين وحضرته وفود 
من مصر والعراق ولبنان وسوريا وشرق الأردن وفلسطين. واعترض 
المؤتمرون على مشروع التقسيم وهاجموه بشدة وتعاهدوا جميعا على التصدي 
له وإحباطه وإحباط كافة المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية. 


وإتخذ المؤتمر قرارات عدة أهمها أن فلسطين جزء لا يتجزأ ولا ينفصل 
من الوطن العربي» وأن العرب يرفضون تقسيم فلسطين وإقامة دولة هودية 
فيها وسيقاومون ذلك بكل قواهم. كما طالب المؤتمرون بإلغاء الإنتداب 
وتصريح بلفورء وبسيادة الشعب العربي الفلسطيني في وطنهء ويوقف الحجرة 
وبيع الأراضي فورا. وأوضحوا لبريطانيا أن إستمرار الصداقة بينها وبين 
العرب متوقف على إستجابتها لتلك المطالب وأن إصرارها على سياستها 
الحاضرة حمل جميع العرب على إتخاذ إتجاهات جديدة . 


١ 


وتوج المؤتمرون قراراتهم بميثاق أقسموا عليه وقوفاً في مظاهرة حماسية 
رائعة وهذا نصه: 5 


«ويعاهد المؤتمرون أنفسهم أمام الله والتاريخ والأمة العربية والشعوب 
الإسلامية أن يستمروا في الكفاح والقتال في سبيل فلسطين إلى أن يتم 
إنقاذها وتحقق السيادة العربية عليها)'؟ . 


/ا - ردود الفعل اليهودية: 

أما ردود فعل اليهود للتقسيم فقد كانت متفاوتة. فبينها عارضه 
البعض وعلى رأسهم جابوتنسكي» ورفضوه رفضاً بات بزعم أنه لا يحقق 
أمال اليهود قِ جميع «وطنهم التاريخي» فقد قبله البعض. من حيث المبدأ 
بزعامة وايزمن الذي رأى باذرة لتتحقيّق حلم الصهيونية العظيم) . 


وكانت إقامة دولة. هودية ولو في جرء من فلسطين تعني لوايزمن 
الكثير. فهي تعني تحقيقٌ حلم كَدِيم وَعَرَيرَكبَا تعني تحرير اليهود وتخليصهم 
من «عيشة الأقلية» «والغتو» المفروضة عليهم في كافة أنحاء العالم. وإتاحة 
الفرصة لهم «لإعادة بناء حياجهم الإجتماعية والثقافية والقومية» في فلسطين 
والمساهمة في إثراء الحضارة الإنسانية. وبالإضافة لهذا فقد كان وايزمن. يأمل 
في أن تؤدي إقامة دولة بهودية في حدود معترف بها دوليا إلى تمدئة روع 
العرب من السيطرة اليهودية على كافة فلسطين. ويمكن اليهود من التوصل 
إلى إتفاق معهم داخل وخارج فلسطين”"©. ولا يفوتنا أن نذكر أن وايزمن 
كان موقن بأن إقامة الدولة اليهودية في جزء من فلسطين ما هو إلا خطوة 
أولية ستؤدي حتا وبمرور الزمن إلى إستيلاء اليهود على كافة فلسطين 
وإقامتهم لدولة إسرائيل الكبرى. 


(5؟5) دروزةء المصدر السابق. ص١6١.‏ 
[ففة (473 .2 ,1949 ,مملممآ ,عمس عصة أهتذا ,تمتمقطت) بممصجاع18) , 


١ 


4 - بريطانيا والتقسيم : 

وقد رحبت الصحافة البريطانية عموماً بتقرير اللجنة الملكية وبيان 
الحكومة البريطانية. ورغم تحسرها على تقسيم فلسطين فقد رأت فيه 
الوسيلة التي تمكن بريطانيا من الإيفاء بالتزاماتها نحو العرب واليهود وكسب 
صداقتهم مع الإحتفاظ بمصالحها الحيوية في المنطقة2©590. 

ولكن مشروع التقسيم قد تعرض لنقد عنيف ومتواصل عندما عرض 
على مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات في يومي ٠١‏ و١3‏ تموز 
(يوليى) على التوالي. وكان معظم النقد موجه ليس للمشروع نفسهء وإنما 
لتسرع الحكومة البريطانية في إقراره وتبنيه. وتفادياً للهزيمة البرلمانية المحققة 
فقد وافقت الحكومة على عرض المشرواع على عصبة الأمم بعد إجراء 
. المشاورات الضرورية مستعينة بالتوضيات “الي وردت في بيان الحكومة 
السابق. ْ 

وقامت الحكومة البريطانية “بالفعل. بعرض مشروع التقسيم على لحنة 
الإنتداب الدائمة في جنيف في دورتما الملعقدة في الفترة ما بين 3٠‏ تموز 
(يوليو)» ١8689‏ أب (اغسطس) 1977م. ورغم إنتقادات اللجنة اللاذعة 
لسياسة بريطانيا في فلسطين إلا أنها إعترفت بأن نظام الإنتداب الحالي 
لا يمكن الإستمرار فيه.. ورأت أنه من المفيد أن تواصل الحكومة 
البريطانية البحث في محاسن ومثالب التقسيم. ولما كان قرار اللجنة مبدثياً 
فكان لا بد من عرضه على مجلس عصبة الأمم المتحدة للتصديق عليه 
وإقراره. واجتمع المجلس في ١4‏ أيلول (سبتمبر) دخول للحكومة 
البريطانية الإستمرار في البحث عن حل عن طريق التقسيم ووضع الخطط 
اللازمة لتفاصيل المشروع على أن ينال موافقة المجلس في النهاية. وإشترط 
المجلس أن يظل الإنتداب قائًا إلى أن يتم التوصل لذلك الحل. وأخذت 
الحكومة تعمل على تنفيذ ما وعدت به من دراسات. ولكنها ظلت تدور في 


(8؟1) (937]! لالدال 9 سمه 8 ,معمستز عط1) , 
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حلقة مفرغة إذ كان لا بد ها من الحصول على موافقة البرلمان أولا. 
ولا لم يكن هناك طرف واحد >ملتزم بقرار التقسيم المطلق فقد فضلت 
الحكومة البريطانية الإنتظار والتريث ومراقبة الموقف بحذر إلى أن تتبدل 
الظروف الراهنة . 
8 - مشروع إبن سعود: 

وقد أدى غموض وتردد السياسة البريطانية تجاه فلسطين إلى تزايد 
تشكك بعض الزعباء العرب في جدية بريطانيا وحرصها على تنفيذ 
التقسيم . وشجع ذلك إبن سعود على المجاهرة بمعارضته للتقسيم. ولحأ إبن 
سعود إلى الضغط الدبلوماسي لحمل الحكومة البريطانية على التخلٍ عن 
التقسيم غبائياً: فقام بأخطار وزارة الخارجية البريطانية بأنه قد وجد 
صعوبات جمة في كبح جماح رغيته 'ل:سَي) القبائل البدوية المجاورة لفلسطين 
والتي تتوق لعبور الحدود لمحاربة اليهود في فلسطين. كما أخبرهم بأن علماء 
نجد مصرٌون على إصدار فتوى لإعلان الجهاد المقدس. وأنه. في هذه الحالة, 
لا يستطيع الوقوف طويلا تمَعَرَل عن “الأتحدات0*" . 

وأخذ إبن سعود يكرر لبريطانيا أن إصرارها على التقسيم قد يدفع 
العرب اليائسين للتحالف مع الإيطاليين الذين يتلهفون لإلحاق الضرر بهيبة 
البريطانيين في المنطقة. 

ولم يكتف إبن سعود بذلك بل قام بطرح مشروعه الخاص للتوصل 
إلى «حل عادل ومنصف» للمشكلة الفلسطينية يرضى كافة الاطراف 
المعلية . 
ويتلخص المشروع الذي طرحه إبن سعود في الدعوة لإقامة حكومة 
دستورية يمثل فيها كافة سكان فلسطين حسب النسبة الحالية لاعدادهم 
وبضمانات كافية لحماية الأماكن المقدسة والأقليات والمصالح البريطانية في 


لقك) 00 1937 ياأمصع 5‏ 6 ,باعص صمعععومن طاكتاضظ ‏ مغ كلهمك صط1 إناولك) 
(733/353/757185/190-35 


ككىر 


ابل ل واس ل لعي رحد ل ل صر ع سه معد بوي وه سبي وام عر 


المنطقة. وإشترط المشروع الحد من بيع الأراضي وتنظيم الحجرة بصورة 
تضمن الإبقاء على النسبة الحالية للسكان('©2. 


٠‏ - مشروع نوري السعيد: 

وفي نباية أيلول (سبتمبر) 19737م. تقدم نوري باشا الذي استعاد 
آنذاك منصبه كوزير للخارجية العراقية» لوزارة الخارجية البريطانية بالخطوط 
العريضة لمشروع حل للمشكلة الفلسطينية0"©. 
ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار المعاهدة المصرية )١945(‏ لحماية 
المصالح البريطانية في المنطقة وإقامة نوع من الوحدة الفدرالية بين فلسطين 
والدول العربية المجاورة لا سيها دول الملا الخصيب. 


وأوضح نوري أنه يمكن 2 ف هذا الإطار العام للتسوية. الاعتراف 
بالوطن القومى اليهودي وحكمه الذاتي الكامّل . 

وركز نوري في مشروعه هذا على كيفية اخحتيار رئيس الدولة 
الفدرالية» واقترح أن تكون دورية محصورة فقط في رؤ وساء الدولة المعنية. 

إلا أنه أغفل الحديث نهائياً» وربما كان ذلك عمداً. عن القضايا. 
الأساسية المتعلقة بطبيعة الحكم الفدراللي.» ونوع الحكم الذاتي للوطن 
القومي اليهودي وعلاقته بالدولة الفدرالية. ىا تحاشى التعرض للقضيتين 
الأساسيتين المتعلقتين بالهجرة وشراء الأراضي . 

ورغم أن فكرة إقامة وحدة فدرالية بين فلسطين والدول العربية 
المجاورة كانت رائجة اتذاك وتحظطى بتأبييد كبير من معظم العربف. إلا أن 


زبكية نفس المصدر. 
1 002 صن بإمم ‏ ,1937 ععطصسعامع5 30 رصعلط ه40 هطعوط ‏ إكبلا رعوسلم 
(733/353/75718/36-10 
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الفكرة كما طرحها نوري لم تجذب انتباه القادة العرب لتشكك معظمهم في 
نوايا نوري وفي إمكانية تنفيذ المشروع. 

وبالاضافة لروح العداء والخصومات الأسرية التي كانت سائدة بين 
معظم الحكام العرب بل وكانت مستحكمة عند بعضهم أمثال ابن سعود 
والأمير عبد الله. فقد كانت هناك عوامل أخرى سياسية واقتصادية تقف في 
طريق الوحدة الفدرالية بين فلسطين والدول العربية المجاورة. فبالرغم من 
أن القادة العرب كانوا مجمعين على معارضة السياسة البريطانية في 
فلسطين وعلى معاداة ومحاربة الوجود الصهيوني فيهاء وفي مطالبتهم باستقلال 
فلسطين, إلا أنهم لم يكونوا متفقين على وضع وعلاقة فلسطين المستقلة 
بالنسبة للبلاد العربية المجاورة. 

فبينها ترى سوريا أن فلسيطين جو لا يتجزأ من «سوريا الكبرى» وقد 
اقتطعت منها ظلً)ا وتتطلع إلى استرداكها) وتوحيدها مع سوريا الأم» فقد 
كانت مصرء التي تدرك أضنية قلسطين الاستراتيجية للدفاع عن قناة 
السويس» ترى أن ذلك“::الخل: غير عمل وغير مقبول بالنسبة لما. 
كا لم يكن ذلك الحل مقبولا للعراق الذي كان يتطلع للوصول إلى البحر 
المتوسط عن طريق فلسطين» إلا إذا كان شريكا أساسيا فيه. 

أما إبن سعود فقد كان معروفاً بمعارضته العارمة العنيدة لإقامة أي 
دولة هاشمية كبرى تهدد مكانته. وقد ساعده ظهور مصر كقوة سياسية 
تتطلع لزعامة البلاد العربية على التصدي لكافة المحاولات الرامية لإقامة 
إتحاد فدرالي بين فلسطين والدول العربية المجاورة لا سيما دول الحلال 
الي 7 

وللا كانت بريطانيا تدرك تماماً صعوبة إقامة إتحاد فدرالي بين فلسطين 
والدول العربية المجاورة وتعلم جيداً أن هذه مسألة معقدة وشائكة ولن 
تؤدي إلى حل عاجل للمشكلة الفلسطينية» فقد حرصت على ألا تزج 
نفسها في الأمر. هذا بالإضافة إلى أنها كانت تخشى أن تؤدي تلك الخطوة 
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إلى مزيد من التوتر في المنطقة لا سيا وأن فرنسا قد أبدت معارضتها المسبقة 
لإقامة أي وحدة فدرالية في المنطقة العربية تضم سوزيا ولبنان. 

وهكذا فإن مشروع نوري السعيد لم يحظ بدوره بالإهتمام المتوقم من 
قبل الحكومة البريطانية والحهات المعنية الأخرى . 
مشر و ع نيوكمب : 
نيوكمب. الذي عرف بإهتماماته بالبلاد العربية عامة وفلسطين خاصة. 
ليجتمع إلى ناجي السويدي ونوري السعيد ويتصل عن طريقهها باللجنة 
العربية العليا في فلسطين لطرح مشروعه الخاص بحل المشكلة الفلسطينية . 
وساد الإعتقاد انذاك بأن المشروع كان يحظئ بتأييد قسم من اليهود الإنجليز 
والأميركيين والفلسطينيين بل وقسم غير قليل /منّ الصيهيونيين المعتدلين. 
ورجح أن يكون قدوم نيوكمب إلى المنطقة .كان بإطلاع وموافقة الحكومة 
البريطانية أو دوائر لندن النافذة. ش 

ويتلخص مشروع دولة نيوكمب في الآتي: 

1 _- تأسيس دولة فلسطينية مستقلة , 

؟ - المساواة بين جميع الفلسطينيين في الحقوق السياسية والمدنية في 
الدولة المقترحة . 

* - إستمرار الحكومة البريطانية في إدارة شؤون الدولة لفترة إنتقالية 
تحدد بين الطرفين. والرأي الغالب أن تكون عشرة سنوات» مع السماح 
بمهامهم تدريجيا. 

- منح الطوائف الدينية صلاحيات واسعة لإدارة شؤ ونهم 
الداخلية . 

ه - منح البلديات في المدن والقرى العربية واليهودية سلطات 


كن [المؤرخ العربي - ج14 - م4] 


لا مركزية واسعة تمكنها من السيطرة على التعليم والأمور الشخصية والمدنية 
والإدارة المحلية . 
+ - آلا يتجاوز أعظم عدد لليهود تعدادهم الحالي. 
7 - صيانة الحكومة البريطانية لمصالح الطوائف المختلفة في فلسطين 
بعد تأسيس الدولة الفلسطينية المقترحة. 
م - تأمين مصالح بريطانيا المشروعة9" "© 


وتم فحص وتمحيص المشروع من قبل اللجنة العربية العليا ورجلي 
العراق وأدخلت عليه بعض.ى التعديللات الضرورية. وأخحذ يوكمب المشروع 
المعدل وقفل عائداً إلى لندن” , 


ولكن الحكومة البريطانية..أرجأت النظر في المشروع وغيره من 
المشاريع الأخخرى المطروحة إلى مين النظرني نتائج دراسات اللجنة الفنية . 
عدول بر يطانيا عن التقسيم : ش 

وإزاء استمرار وتصاعت “المعغارضة: العربية العنيفة لمشروع التقسيمء 
وتجمع نذر الحرب العالمية الثانية إضطرت بريطانيا لمهادنة العرب بالعدول 
عن التقسيم مؤقتاً. وبدأت تلك المهادنة بتكوين وإرسال اللجنة الغنية التي 
أوصت بها اللجنة الملكية لفلسطين للنظر في جوانب التقسيم الفنية وتخويلها 
في إقتراح التعديلات اللازمة لذلك المشروع بمافي ذلك تغيير المناطق 
شهور طافت خلالها المناطق العربية واليهودية وبعض مناطق شرق الأردن. 
وقد ووجهت اللجنة يمقاطعة عربية صارمة. وأجرت اللجنة تحقيقاتها في جو' 
يسوده القلق وم عليه الخطر النازي الذي بدأ يطل برأسه ف أوروبا 
وعبدد أمن وسلامة العالم بأسره . 


(؟”) دروزة» محمد عزة, المصدر السابق.» ص١؟7.‏ 
وم نفس المصدر. 


1١ 


وغادرت اللجنة فلسطين في أب (اغسطس) 1978م. وقامت 
بنشر تقريرها في تشرين الأول (أكتوبر). وكا كان متوقعاء فقد أعلنت 
اللجنة بالإجماع رفضها لمشروع التقسيم الذي تقدمت به اللجنة الملكية 
ووصفته بأنه غير عملي. ورغم أنها تقدمت. كا طلب منهاء بدراسات 
عديدة لمختلف مشاريع التقسيم الممكنة إلا أنها أوضحت المصاعب 
السياسية والإقتصادية والإدارية الجمة لني تنجم عن تنفيذ أي مشروع من 
تلك المشاريع . 

وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1978م أصدرت الحكومة البريطانية 
بيانا ذكرت فيه أنه بعد إمعان النظر والتدقيق في تقرير لحنة التقسيم الفنية 
فقد إتضح لا «أن الصعاب السياسية والإدارية والمالية التي ينطوي عليها 
الإقتراح القائل بإنشاء دولة عربية مستقلةوَاخوي يهودية مستقلة في فلسطين 
هي عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضّلة غير عملي)0؟5؟2. وأعلنت 
أبا «ستواصل الإضطلاع بمسؤلياتها في حكم-فلسطين بأجمعها » إلى أن تجد 
امحل المناسب. وأشارت كذلك. إلي .أن أهم الأسس لإنباء المشكلة 
الفلسطينية وإقامة دعائم السلام والتقدم في فلسَطين هي الوصول إلى تفاهم 
بين العرب واليهود. 

وعليه فقد قررت الحكومة البريطانية توجيه الدعوة إلى ممثلين عن 
عرب فلسطين والدول العربية المجاورة من جهة. وإلى الوكالة اليهودية من 
جهة أخرى. للحضور إلى مؤتمر يعقد في لندن. في أقرب فرصة ممكنة, 
للتداول معهم حول السياسة المستقبلية في فلسطين, بما فيها مسألة المحجرة. 
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه-في حالة فشل مباحثات لندن فإنها ستتخذ 
قرارها الخاص على ضوء الدراسات التي تمت حتى ذلك الوقت ثم تعلن 
السياسة التي تنوي إتباعها” " , 


[ححثرة بعآ.نا صل المعتصصيع00 والإاقء زمك/ط 1115 قط امعروعلمواة + ع عماوعلوط ,5893 20 
(.1938 ,مملمم ا , 
(ه*) نفس المصدر. 


لحيل 


إفتتح مؤثمر لندن جلساته في لا شباط (فبراير) 1978م. وبالاضافة 
إلى الوفد العربي الفلسطيني فقد حضرته وفود عربية أخرى تمثل العراق 
ومصر والسعودية وشرق الأردن واليمن. ىا حضره ممثلون عن بهود فلسطين 
ومهود العالم . | 
واتفق ممثلو الحكومات العربية مع الوفد الفلسطيني على عدم الجلوس 
مع اليهود في مائدة واحدة وعلى عدم إعتبارهم طرفاً في النزاع القائم. 
ووافقت الحكومة البريطانية على الأمر الأول. وأخذ ممثلوها يجتمعون بالوفد 
العربي والوفد اليهودي كل على حدة. وبينا كانت بريطانيا تهبدفف من 
إشراك الدول العربية المجاورة في المؤتمر إلى إضفاء روح «الإعتدال» على 
موقف عرب فلسطين «المتطرف». فإن العرب كانوا يرون أن في مشاركة 
هذه الدول في مباحئات مستقبل-فلْسطِين حماية لعروبتها واستقلالها. 

وطالب العرب في الموامرل فم البجرة ومنع إنتقال الأراضي العربية 
لليهود والتخلي عن «تجربة»_الوطن القومي اليهودي . وقيام دولة فلسطينية 
مستقلة ترتبط ببريطانيا بمعاهدة .تضمن الحقوق السياسية والمدنية لليهود. 
والمصالح الإستراتيجية والإقتصادية لبريطانيا. 


أما اليهود فقد طالبوا بالحفاظ على الوضع الراهن أي إستمرار 
الإنتداب. وفتح فلسطين للهجرة اليهودية غير المحدودة. وعدم الحد من 
إنتقال الأراضي لليهود. وأكدوا على إعتراضهم الشديد على كل إجراء من 
شأنه أن يحد أو يقيد من تطور الوطن القومي لليهود في فلسطين. وهكذا 
تخدفت هواقاته الطرقيق ,سدور تساسطةى قينا يريك «العرني: الانشاذل: 
وهم الأكثرية الباحقةء. كان اليهود يحارضون- ذلك بقوة سنا داموا أقلبة: 

ولا فشلت كل مساعي بريطانيا الدبلوماسية للتوفيق بين الطرفين' 
قامت الحكومة بطرح تصورها الخاص لحل المشكلة والذي يتلخص في إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار المعاهدة الأنغلو 
- عراقية تضمن مصالحها العسكرية والإقتصادية.» بعد فترة إنتقال تمتد 


1 


عشرة سئوات» إذا ما نجحت التطورات الدستورية وتعاون العرب واليهود 

ولكن العرب واليهود رفضوا التسوية المقترحة. وإنهارت المحادثات 
نجائياً بعد أن قاطعها الوفد اليهودي. وأعلنت بريطانيا أنها ستنفذ ما تراه 
مناسبأ رغم معارضة الطرفين ورفضهم له. 


الكتاب. الأبيض (9198١)م:‏ 


وفي لأيار (مايو)» 1978م. أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب 
الأييض الخاص بسياستها تجاه فلطين5©., والذي اخحتوى على نفس 
المقترحات التي قدمت في مؤتّر لندن ورفضها كل من العرب واليهود. 


واستهلت الحكومة البريطائية الكثاطيا والأببهر) بمقدمة وجيزة غددت 
فيها إلتزاماتها «المتساوية» والمتكافئة إزاءاليَهَوَدِ-والترب. واعترفت بوجود 
بعض التناقضات التي أشارت إليها :اللجنة:.الملكية في:. تلك الإلتزامات. 
وأعربت عن رغبتها في إزالة الغموض المحيط ببعض العبارات الواردة في 
صك الإنتداب كعبارة «وطن قومي للشعب اليهودي». وكررت رفضها 
للتقسيم وتقدمت بمقترحاتها الخاصة لحل المشكلة الفلسطينية «على وجه يتفق 
مع الإلتزامات المترتبة عليها نحو العرب ونحو اليهود». تحت ثلاثة بنود 
رئيسية هي الدستور والهجرة والأراضي . 
١‏ - الدستور: 

كررت الحكومة البريطانية رفضها لإدعاءات اليهود ومطالب عرب 
فلسطين. وأكدت أن واضعي صك الإنتداب» كما أوضح كتاب تشرشل في 
عام ؟157م. لا يمكن أن يكوئوا قد قصدوا تحويل فلسطين إلى دولة مهودية 
خلافا لإرادة العرب سكان البلاد. كا أعلنت بالمثل أنها «لا تستطيع أن 


(5”) (1939 ,همملمما ,لإعتامم آه اتاعتع )د عملتوعلوط ,6019 لم0) , 


تضرن 


تواقق «خل أن مراشلات ميق - ماكفهوة فك آنانا غاؤلة المطالة 
بأن تتحول فلسطين إلى 'دولة عربية»). واعترفت بأن إبقاء فلسطين تحت 
الإنتداب إلى الأبد أمر يخالف روح ونص الإنتداب. وأعلنت إلتزاماتها 
بالعمل لكي يتمتع أهل فلسطين, وعلى وجه السرعة. بحقوق الحكم الذاتي 
التي يمارسها أهل البلاد المجاورة. وقررت العمل على قيام دولة فلسطينية 
مستقلة خلال عشرة سنوات ترتبط مع المملكة المتحدة بمعاهمدة تضمن 
للبلدين متطلباتها التجارية والحربية في المستقبل ضماناً مرضياً وينتهي 
الإنتداب تدريجياً بعد التشاور مع مجلس عصبة الأمم. وخلال هذه الفترة 
الإنتقالية تتخذ التدابير اللازمة لإعطاء أهل فلسطين نصيياً متزايداً ف 


الشكو الذاتي لبلادهم , 
ده ا محرة: 

أما بالنسبة للهجرة أنتجزعييفكا بريطانيا بأنه لا يمكن تحقيق الوطن 
القومي لليهود في فلسَظين. بالسماح لمم بالهجرة المطلقة. خاصة وأنها تؤثر 
ٍ وضع اليلاد الإقتصادي والسياسي . ولذلك رأت الحكومة البريطانية 
ضرورة تقييد الهجرة على أساس قدرة البلاد الإقتصادية من جهة. وعدم 
إستفزاز العرب من جهة أخرى. فقررت بالسماح ولآخر مرة بإدخال هل 
ألف بودي خلال الئمسة أعوام القادمة» ثم لد يسمح بعل ذلك مجرة 
يهودية أخرى إلا بموافقة عرب فلسطين. 0 
وك الأراضي : 

كا رأت الحكومة البريطانية ضرورة إصدار تشريعات من شأنها منع 
وتقييد وإباحة انتقال الأراضي العربية لليهود حسب ظروف مناطق فلسطي 
بذلك». وأكدت تصميمها على تنفيذ سياستها الجديدة بغض النظر عن قبوها 
أو رفضها من أي الفريقين. 


لانن 


وهكذا فقد اضطرت بريطانيا نتيجة لظروف فلسطين الداخلية. 
والظروف. العالمية الي كانت تنذر باندلاع حرب كونية ثانية. لمهادنة العرب 
والعدول عن مشروع التقسيم. والإعتراف باستقلال فلسطين خلال عشرة 
سنوات» والحد من الهجرةء وتقييد بل ومن إنتقال الأراضي العربية لليهود 
في بعض. مناطق فلسطين. ولكننا نلاحظ أن بريطانيا قد إشترطت تعاون 
اليهود والعرب خلال الفترة الإنتقالية لقيام دولة فلسطين المستقلة. ولما كان 
مثل هذا التعاون مستحياكٌ آنذاك فقد تضاءلت بل إنعدمت فرصة تحقيق 
إستقلال فلسطين. وبالتاللي فرصة إيجاد حل 507 للمشكلة الفلسطينية . 


ردود الفعل العر بية واليهودية: 

لجعت ناشين :العو ملاتا القذيدة: الليقلة 3 
الكتاب الابيض بين الرفض القاطل #للون)المإحفظ. ولكتها تبلورت في 
النهاية فق قبول العرب هال على علاتبّا»* ومطالبتهم للحكومة البريطانية 


بتنفيذها . 


أما اليهود فقد قابلوا الكتاب الأبيض بالإستياء والعداء والسخطى 
وتعاهدوا على مقاومته حتى النهاية؟"©. وأصدرت الوكالة اليهودية بياناً قوياً 
احتجت فيه على سياسة بريطانيا الجديدة ووصفتها بأنها مناقضة لتصريح بلفور 
وصك الإنتداب. ومنافية لحقوق اليهود الطبيعية في فلسطين. وتؤدي إلى 
إقامة «غيتو» لليهود في وطنهه50”» وإلى وضعهم «تحت رحمة) الأغلبية 
العربية المعادية لحم. كما وصفها وايزمن بأنها رضوخ «للارهاب» وتجميد 
للوطن القومي اليهودي(5©. ودعت الوكالة اليهودية إلى إضراب عام في 
يوم 18 آيار (مايو) في فلسطين إحتجاجاً على ما أطلقت عليه اسم «الكتاب 
690 الكياليء عبد الوهاب . تاريخ فلسطين الحديث. بيروت 1910ل ص6ه". 


(48؟) (1939 بزملط غ18 ,معسكك ع15) , 
لذرة (477 لم متوطيع لسة أهقك] ,تستقطت بمممصسعك/178) , 


6ك" 


الأسود». ونفذ الأضراب وتحول إلى مظاهرات صاخبة وأحداث دامية(”؟)2, 
' واستغلت الحركة الصهيونية الظروف المضطربة التي أوجدتها الحرب 

العالمية الثانية (وم«9١‏ - 446١4م‏ وأخذت تعمل بكل قواها على مناهضة 
وإيطال سياسة بريطانيا الجديدة في فلسطين. وتحولت عن بريطانيا التي 
شعرت بأنبا قد إسشتفذت. أغراضها بالنسية. هو ول تعن الخامية” المعتمدة 
لملخططاتهم الإستيطانية - الإستعمارية الرامية لإقامة دولة بهودية في 
فلسطين, فاتجهت إلى الولايات المتحدة الأميركية التى أخذت تشكل القوة 
السافدة. ومركو اللفل اق عداق. اياي ارلا والعدل اإغاد الشركة 
الصهيونية يترددون على أمريكا ويعقدون الندوات والمؤتمرات ويثيرون ‏ 
الحماس والنشاط في المنظمات اليهودية والصهيونية ويدفعوبها للعمل لكسب 
الرأي العام الأمريكي والضغطحبذلك.على الحكومة الامريكية لتبني المشكلة 
اليهودية والعمل على إلغاء |الكتاب الأبيضص. وفتح أبواب فلسطين للهجرة 
اليهودية غير المحدودة. 

كا استغل زعء “الخركة -الْصَهيوئيّةظزوف الإضطهاد والتشريد التي 
يعاني فنا اليهود على أيدي النازيين فهوّلوا ذلك وبالغوا فيه إستدراراً 
لعطف الرأي العام العالمي. لا سيم الأمريكي. وتحقيقاً لأطماعهم في 
فلسطين بزيادة الحجرة إليها. 

وأعلن المو تمر الصهيوني الحادي والعشرين الذي عقد في جنيف في 
أب (أغسطس) 198١م‏ إدانته ورفضه القاطع لسياسة بريطانيا الجديدة 
ووصفها بأنها غير قانونية وغير أخلاقية» وأكد عزم اليهود على محاربتها 
ومحاربة الخد من الحجرة وبيع الأراضي بكافة الوسائل المتاحة(؟)2. 

وهكذا فشلت سياسة بريطانيا الجديدة في تقديم الحل المناسب 


0 (149 .م ,1942 مماعسعتطمد/8 ,عسمتادعلدظ مز نزعناهت طمتفامظ ,نا أنتوظ بمممقط) , 
)251 نفس المصدر. 


كر 


للمشكلة الفلسطينية. ويعتبر ذلك تحسيدا لفشل السياسة البريطانية 
التقليدية تجاه فلسطين المبنية على المساومة والتوفيق بين مطالب وتطلعات 
العرب وإدغاءات اليهود المتناقضة أبداً. وفقدت بذلك الحكومة البريطانية 
زمام المبادرة في البحث عن حل للمشكلة الفلسطينية» وأتاحت بذلك 
الفرصة للحركة الصهيونية لتنسّق وتخطط مع الولايات المتحدة الأميركية 
لتحقيق ما ترددت بريطانيا كثيراً في تنفيذه ألا وهو تقسيم 
فلسطين العربية المسلمة وإقامة دولة مبودية صهيونية عنصرية إستعمارية 
تهدد أمن وسلامة البلاد العربية والإسلامية. 


د. عبد الوهاب أحمد عبد الر حمن 
تجامعة الإمارات العربية المتحدة 


يضنن 


١‏ كيف سياد أسمح دفداد 
على سح مديدة السلام والأسماء الآأخرى 
بقلم 
الدكتور | عواد مجيد الأعظمي 
أبستاذ 'التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية الآداب - جامعة بخداد 
١‏ - إستهلال: 
حسب تقديري أن ,شذا السوٌال/ لم يطرق ذهن أحد وان كان قد 
طرق لكن لم يتقدم أحد لمعاحته وتبيان دوافعه وأسبابه. . . 
رغم الأراء والأفكار المتعددة .ني تحليل اسم «بغداد» واشتقاقه. ولكن 
هذا الاسم قد دحل ف صميم حضارتناء وفي صميم ترائنا ولغتنا 
العربية”.. فاصيح ل ل كر ع 
2 وعلى مختلف الأصعدة القطريةء والقومية والعالمية. . 
غير أني من خلال قراءاتي ودراساتي لمعظم هذه الأبحاث والمؤلفات 
قديمها وحديثها أخحذت مختلج ف نفسي بعضص التصورات» وتتبلور ف ذهني 
بعصس الأفكار والآراع وحدث أن لامناص 1 من تدوينهاً وتسجيلها ة قد يكون 
هما من الأهمية في إعادة النظر في بعض التقويمات والآراءء وذلك من خلال 


١4 


عرضها وتقديمها قِ ضوء مأ سوف أبرزه من تحليل وتصور وإستنتاج قائم 
على النصوص التاريضخية التي استقيتها'من مصادرها الأولية والثانوية. 

وعليه. فإنيٍ في بحثي هذا عن «بغداد» وكيفف ساد إسمها وشاع على 
إسم «مدينة السلام» والأسماء الأخرى التي نعتت مها إنما هو بحعث 
لد يتعدّى عن كونه بحا أكاديياً صرفاًء باعتبار ذلك جزءاً له يتجرأ من 
فزاسة تاها العرن الالساونية لاله 


'؟ - إختيار الموضع وأسماؤه: 

رأى أبو جعفر المنصور(© بعد أن انتقل مركز الخلافة من دمشق إلى 
العراق. أن لا بد من بناء عاصمة جديدة تتوفر فيها شروط ومواصفات 
خاصة مها من أمنية» واقتصادية وجغرافية: 


ولغرض تحقيق هذه المواصفات») بدأ /البحث والتفتيش عن بقعة من 
الأرض تتوفر فيها كل هذه الخصائص وَالْمَيرّات. . ويعنى هذا أن أبا جعفر 
ا منصور قد صمم على ترك مكإراقنة لذت عاصمة للخلافة 
العباسية في أول الأمر المشيدة منها والتى شبّدت على نهر الفرات» من 
ابرقم والكرة. لاتحم اناري + . ويعني هذا أيضاً أن ا 
الجحديدة سيكون موقعها على نهر دجلة. وهذا ما قد تم فعلا 


لا شك أن بقعة الأرض التي وقع عليها الاختيار لبناء المدينة 
الجديدة»كانت أرضاً زراعية» ومرعى للماشية. وموطن سكن لنفر من 
الناس» ولم تتعدٌ عن كونها قرية من قرى طسوج بادوريا؟»... وليس 
فيها إلا دير على فصب الصراة إلى دجلة يقال له «قركث الصراة). ويسمىئن 
«الدير العتيق)97© والقرية هذه ماهي إلا عبارة عن أحمة ليس فيها 


, وهو الخليفة العباسي الثاني: 115 مهماهم دلاد هلالام‎ )1١( 
(؟) أنظر؛ اليعقوبي. كتاب البلدان. صره.‎ 
أنظر: نفسى صه.‎ )0 


لان 


إلا كوخ واحد. وفيه رجل من الأولين2*0. أو إنها لم تكن سوى بقعة من 
الأرض المزروعة تسمى «المباركة) لستين نفس عوضهم المنصور وأعطاهم 
فأرضاهه" . 5 


هذا هو معظم الوصف"»-إن لم يكن كله-الذي وردنا عن هذه 
القرية» والتي أصبحت موقع مدينة لأعظم عاصمة في العالم الاسلامي . . . 

أما ما هى الأسماء التى كانت تنعت بها هذه القرية؟؟.. فقد ورد 
ذلك عدة اماه بماد 7 7 

, أنها كانت تسمى «بسوق البقري9"'‎ - ١ 

* - وإنها كانت تسمى «بالعتيقة)0" . 

* - كما سميت «بالمساركة) ضيبا(" , 


إن الذي بهمنا توضيجة هناء كم و/أن بعض مواضع هذه القرية قد 
حمل إسم «بغداد» أيضاً"26. .--ولكن-ترى : 


(4) أنظر: الخطيب البغدادي» ‏ تاريخ بعاد أو مدَينة السلام. ج١؛,‏ بيروت. ص57. 
(0) أنظر: الذهبي» تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام. ج5 القاهرة. 50د 
ص 2.7١‏ 1 
(5) هناك ميزات وخصائص وردت قد تميز بها هذا الموقع منبا اعتدال الحو. وقلة البق. 
والموقم التجاري المهم . 
(97) أنظر: الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ الطيعة الحسينية. جةء ص١4؟.‏ 
(8) أنظر: نفسه. جه ص١74.‏ 
() أنظر: الذهبي. تاريخ الاسلامء جك ص١3.‏ 
وكان يحيط حول هذه القرية أسماء قرى وطساسيج عديدة منها: الخطابية وسرقانية. 
وكلواذي. وبروثاء وديربستان القس. وبراثاء وطسوج قطربل. وبادوربا والكرخ 
أو (كرشا) وهذه الأخيرة تعنى مدينة بالأرامية: 
أنظر: إبن الفقيه الهمدانيء بغداد مدينة السلام. تحقيق. د. صالح أجيدل العلٍ. 
بغداد. لالاؤا. ص؟060-45,, 
)٠١(‏ لست هنا يصدد البحث عن أصل كلمة «بغداد» واشتقاقاتها أو سرد الآراء المتعددة في 
ذلك. حيث أن تفاصيل ذلك قد ورد بدقة واسهاب في المصادر الأولية والمراجع الثانوية 
تذكر منها بهذا الخصوص . ِ- 
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١‏ - هل أن هذه القرية كانت تحمل إسم «بغداد» سايقاً؟ 
؟ - أو'هل أن هذه القرية قد سميت بإسم «بغداد» آنياً أي أثناء 
ما وقع اختيار أبي جعفر المنصور عليها لبناء مدينته الجديدة؟ . 


وبخصوص السؤال الأول. فقد ورد أنه كان في هذه القرية سوق 
يسمى «بغداد) وذلك في غزوة للمثنى بن حارثة الشيباني عليها في سنة ثلاث 
عشرة للهجرة<١١»)‏ وكذلك ورد إسم «سوق بغداد» في حوادث عام “ا 
للهجرةء كها يشير إلى ذلك الطبري» وابن الأثيره؟©. 


أما بخصوص السؤال الثاني: فيبدو أن أبا جعفر المنصور لم يكن على 
علم مسبق أو بعبارة أخرى كان يجمهل أن من جملة مواضع هذه القرية كان 
يسمى «بغداد» فقد ورد بذلك «أن المنصؤن_عددما عزم على توجيه إبنه 
المهدي لغزو الصقالبة في سنة أربعين" ومائة:/فكبار إلى بغداد فوقف بها 
وقال: ما اسم هذا الموضع؟. قيل له:_بغداد5© , , 


هذا من جهة. ومن جهة أجرى. .أن المنصور رغم جهله بإسم هذا 
الموقع.ء ولكن جاء إطلاق تسمية «بغداد» على هذا الموقع أنياً. وفي الوقت 
الذي وقع اختيار أبي ' جعفر المنصور عليه.. فقد ورد بذلك «أن المنصور 


١ -‏ - الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام . 

- ياقوت الحموي. معجم البلدان. 

- اليعقوبي» كتاب البلدان. 

- لسترنجء بغداد في عهد الخلافة العباسية. 

مصطفى جواد. دليل خارطة بغداد المفصل . 

- عبد العزيز الدوري؛ العصر العباسي الأول. 

- الأنسكلوبيديا الاسلامية» ماد بغداد. 

- جمال بابان؛ أصل أسياء المدن والمواقع العراقية . 

)1١(‏ أنظر: الحمداني. بغداد مدينة السلام.» ص9؟. 

(؟١)‏ أنظر: الطبري. تاريخ الرسل والملوك.» جلاء ص١550.‏ وإبن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» ج4. بيروت. 19558. ص؛١4.‏ 

.١١ص أنظر: اليعقوبي» كتاب البلدان»‎ )١*( 
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أ 
مح جا الم او فد اج اه 


سأل رجلا من الأولين هناك: ما اسمك؟ فقال: داذ. ‏ فقال له: وما يقال 
لهذا الموضع؟. فقال: هذا باغ لي. فقال: سموه باغ لدّاذ. أي - بستان 
لدّاذء فسميت بغداد9© ")2 , 

ومن أجل استخلاص حقيقة واضحة من كل ما ذكر أعلاف نستطيع 
القول: ان هذه القرية- التي وقع اختيار أي جعفر المنصور عليها لأن تكون 
مدينة لعاصمته الجديدة-كانت تحمل أسسماء عديدة» ومنها إسم بغداد قبل 
وأثناء اختياره لحاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن أبا جعفر المنصور 
لم يكن على علم مسبق بأي إسم من هذه الأسماء الآنفة الذكر. ... 


وحقيقة أخرى لا بد من الاشارة إليها وهي. أن أبا جعفر المنصور. 
عندما دخل في نفسه هذا الموقع.أو:تلك القرية لبناء مدنيته الجديدة. لم 
يكن همه الأسماء العديدة التي كانت تجملها هذه القرية ولا حتى أسماء 
الأشخاص القاطنين فيهاء بقدر-ما كان_يبمه الموقع نفسه وما تتوفر فيه من 
الشروط والمواصفات اللازمة فيه لبناء عاصمته الجديدة . 5 

هذا إلى أن أبا جعفر المنصور حينما شرع في بناء مدينته الديدة» 
وحتى بعد أن أكمل بناءها لم يدر في خلده-مقدّماً-إسًا معيناً يطلقه عليها 

ترى ما هو الاسم الذي اختاره المنصور لمدينته الجديدة إذن؟. وكيف 
تم ذلك؟. . 

لك فرك آبو ععدن السوى وكياعل ل الأسيه الى ذكرناها الفا وذنيا 


)١4(‏ أنظر: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداف ج21 ص؟5. 
1 ومن الملاحظ أن هذين المقطهين الفارسيين. لا يعني أن إسم بغداد فارسي 
وذلك لأن إسم: بغداد: كان ينطبق ويُدُوَن كلمة واحدة وذلك أثناء تحرير العرب 


للعراق ودخوله ضمن حضيرة العالم العربي الاسلامي كيا سنشير إلى ذلك. 
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إسم «بغداد» ولم يختر منها إسنًا معيناً ليكون «عدًا» لمدينته الجديدة» بل 
فضل أن يختار إسيًا عربياً يضم في أعماقه وجوهره مع دينياً سامياً. فوقع 
اختياره على إسم «مديئة السلام) 3090 , 3 


ومهما تعددت الدوافع التي دعت بأبي جعفر المنصور إلى مدينته 
الحديدة بإسم «مدينة السلام» فإن الاتفاق بين الم رخين القدامى والمحدثين 


فقد رغب أبو جعفر المنصور أن يطلق تسمية عربية إسلامية على 
مدينته الحديدة فدعاها «مدينة السلام)9١23,‏ : 


ولعل المنصور قل تفائل تما ورد ف قوله تعالى : طم دار السلام عند 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون”"' ,ؤقوله تعا/ «والله يدعو إلى دار 
السلام)2050, ١‏ و ا : 


ومن المؤكد أن «دار السلام» فيها :إشارة . إلى الحئق وأن الفرس قد 
فهموا مدينة السلام أو دار السلام على هذا المعنى. وشاهد ذلك أنهم نقلوه 


)١5(‏ تؤكد جميع المصادر الأولية المتقدمة منها والمتأخرة التي تناولت هذا الموضوع. ان أبا 
جعفر المنصور لم يكن يدر في خحلده أن يسمي مدينته الجديدة باسم بغداد أو بأي إسم 
اخر منذ أن وضع الحجر الأساسي لحا. بل بقي يننظر إكمال بنائها الذي بدأ عام 

46هل55لام. ثم انتقل إليها عام 145ه/8ثلام, وافتتحها وسط حفل كبير ثم احتار 
لها - وبعد عرض أسماء عديدة - إسم مدينة السلام . . 
ومن هذه الأسياء التي طرحت. إسم مدينة أبي جعفر. وإسم المدينة المدورةء 
وإسم مدينة المنصور وغيرها كيا سنشير إلى ذلك . , . 

)1١(‏ فقد سكن بغداد وحواليها عناصر بشرية ذات ثقافات مختلفة ولكن المنصور إستطاع 
أن يسيطر على هذه الكتل. وذلك نظراً لتمسكه بالعروبة والاسلام.» وتشجيعه النعرة 
العربية الاسلامية في البلاط . 

أنظر: د. فاروق عمرء العباسيون الأوائل. ج؟ظ(١)‏ بيروتء 1لاؤا ا ص ,7١‏ 

.١ا/ القران الكريم. سورة الانعام» ايق‎ )١( 

. 89 القران الكريم» سورة يونس. ايق.‎ )1١8( 
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إلى لغتهم فقالوا: «بهشت أآباد» أي موضع الحنة. أو الجنة العامرة إذا شعت 
التدقيق» والفرس يستعملون هذه التسمية في الشعر غالباً ىا يفعل: الأتراك 
الذين نقلوها عنهم الا 

وقيل سمّاها المنصور مدينة السلام تفاؤلاً بالسلامة. يعنى مدينة 
الساكه(١5)‏ 

اك 

وقد ورد في كل من اطمداني وياقوت الحموي: «أنها سميت مدينة 
الله)2"30 , 
السلامء فليس في الأرض مدينة .عن هذا الاسم غيرهاء وكان بعضص 
إخواننا إذا ذكرها يقرأ قوله: «بلباة طيبة وربْ/ غفور) ٠.557‏ 

ومن الآراء الأخرى التى لعر 3ق تتمية هذه المدينة بإسم مدينة 
السلام. ذلك لأن دجلة كان “يقال :ها.«وادي «السلام)2"9.. وأن مدينة 
السلام منسوبة إلى بر دجلة المدعو «نبر السلام)2 "2 , 

وعليه نستطيع أن نخلص من كل هذه الآراء والأفكار التى عرضناها 
حول تسمية المدينة التي شيّدها أبو جعفر المنصور بإسم «مدينة السلام»» 
إنها تدور كلها حول محور واحد. وهو أن هذا الاسم يجمع في لفظه ومعناه 
بين صفتين متلازمتين هما صفتا العروبة والاسلام. وعلى ضوء هاتين 


)١9(‏ دائرة المعارف الاسلامية. مادة بغداد. 

)٠١(‏ أنظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؛. طهران. 1958. ص"40#. 

(١؟)‏ أنظر: إبن الفقيه المهمداني» بغداد مدينة السلام. ص١7‏ وياقوت. مععجم البلدانء 
ج4اء ص1295 , 

(؟؟) أنظر: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام,» ج١.‏ ص680. 

50 أنظر: إبن الفقيه الحمداني» بغداد مدينة السلام. ص37 . 


(5؟) أنظر: د. مصطفى جواد. دليل خارطة بغداد المفصل. بغداد. 1984. صه4. 
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الصفتين المتلازمتين قامت حضارتنا العربية الاسلامية محلفة لنا وللأجيال 
الصاعدة هذا. الزحم الحافل من التراث الانساني الخالد الذي نفخر به 


وبعير 50 
- كيف ساد إسم «بغداد» في الاستعمال؟ 

هكذا قدر لمديئة أبي جعفر المنصور أن تحمل اسمين تألق ذكرهما في 
التاريخ هما: إسم مدينة السلام وهو الاسم الرسمي ما وإسم بغداد وهو 
الاسم المحلي الشعبي. . . يقول اطمداني: الناس يسموها بغداد. والخلفاء 
يسمونها مدينة السلام **». وأود أن أؤ كد. أني لست هنا في محال تفضيل 
أحد هذين الاسمين على الآخر فالاسمان عربيان خالدان, خاصة وأن إسم 
بغداد قد دخل في صميم حضارتنا وتراثناولغتناء كما أشرت إلى ذلك في 
مستهل بحثي . . ولكن أصبح من الواضح والجل أن هذين الاسمين قد 
دخلا في تنافس وصراع من أجل السيادة في الاستعمال والتداول. . وكان 
من المفروض أن يسود إستعمال إستم. مدينة السلام وتداوله على مختلف 
الأصعدة الرسمية والشعبية والتاريخية والأدبية» تاعتباره صادراً عن خليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين. وأنه أصبح إسيًا رسمياً لعاصمة الدولة العباسية بل 
والعالم الاسلامي كله... ولكننا وجدنا أن إسم يغداد قد أخذ يزداد في 
الاستعمال والتداول. وأنه كان يبلغ إلى درجة من الشهرة والذيوع ما كان 
يغطي على إسم مدينة السلام» بل وقد ساد عليها فعلاً... لم كان ذلك؟ 
وما هي العوامل التي كانت تكمن وراء كل ذلك؟ 

وحسب تصوري أن هذا السؤال لم يطرق في ذهن أحد. وإن كان 
قد طرقء ولكن لم يتقدم أحد لمعالخته وتبيان دوافعه وأسبابه, . 

وعليه.» فقد أصبحت معالجة العوامل أو الدوافع التي كانت تكمن 
وراء سيادة إستعمال إسم بغداد على إسم مدينة السلام والأسماء الأخرى 


(*##) أنظر: الهمداني. بغداد مدينة السلام. ص؟١.‏ 


]٠١م‎ - ١5ج‎ - [المؤرخ العربي‎ ١, 


أمراً ضرورياء وذلك لكي تعطينا الصورة الواضحة للمدى التاريخي في 
أهمية مدينة بغداد وإسمهاء ولازالة الالتباس والسؤال الذي أخذ يساور 
أذهان بعض الناس-خاصة من عدم تغيير إسم بغداد إلى إسم مدينة 
السلام أو أي إسم آخر كبا حصل في تغيير أسماء العديد من المدن 
العراقية . 

ونستطيع أن لسحصر هذه العوامل ف أمرين أساسيق ههما: 

الأمر الأول : وهو على أساس الاستنتاج والتصور المستوحيين من روح 

والأمر الثاني : وسوف يكون واقعياً ومستئدا بالخصوص والشواهد 
التاريخية أيضاً. 

وعليه فقد رأيت أن هذين"الأمرَيْنَ”متلازمان ومرتبطان لا يمكن فصل 
أحلههما عن الآخرء وسوف أذكرهها هنا سويه ة وبشكل نقاط , 

أولاً : إن إسم بغداد. إسم محل وشعبي. نابع من لسان الانسان 
العربي الذي كان يسكن هذه البقعة: ويستتوطهاً منْذ الاف السنين2)"*0, 

وان العرب أثناء تحريرهم للعراق من نير السلطة الساسانية الفارسية 
كانوا ينطقون ل بغداد نطقأ عربياً خالصاً ويدوئونها كلمة واحدة بعيدة 
كل البعد عن أي مقاطع أعجمية أو فارسية "2 وكيا دونتها بذلك مصادرنا 


6 يقول الدكتور مط جواد: أن إسم يغداد كان شائعاً ومستعماد قبل أن يبني أبو 
جعفر المنصور مدينته الحديدة على هذا الموضع . وإن تسمية بغداد كانت راسخة في ٠‏ 
أذهان سكان هذه المنطقة منذ أقدم العصور. 
أنظر: د . مصطفى جواد. دليل خارطة بغداد المفصل. ص7١‏ . 
(5؟1) رغم الفكرة الشائعة بين بعض الو رحين القدامى والمحدثين من أن اسم بغداد اسم 
أعجمي فارسي ) ولكن هناك اراء أكثر وثوقاً ودقة وقبولا من اشتقاق إسم بغداد كان 
قد ورد في الآثار المسمارية الراجعة للألف الثاني عشر قبل الميلاد باسم «بغدود» 
أو «بكدود» وإن إسمها آرامي-واللغة الآرامية-كما هو معروف في أصولمًا وحروفها 
الأبجدية عربية.. وأن الاسم مكون من كلمتين في الآرامية: (ب) بمعنى «بيت) ولد 


ممالا 


الأولية في نصوصها التاريخية "© وإلى هذا يشير الطمداني بأن الناس كانوا 
يسمونها بغداد2" , 


وعليه فإن إسم بغداد كان معروفاً ومتداولا بين الناس. ولكن كان 
ذلك على نطاق ضيق ومحدود كبقية الأسماء الأخرى التى كانت تسمى بها 
تلك القرية التي اختارها أبو جعفر المنصور لبناء مدينته الجديدة. ورغم 
أن اسمها قد ورد في غزوة للمثنى بن حارثة الشيباني في سنة ثلاث عشرة 
للهجرة «ولكن لم يجر لها ذكر في تاريخ الفتوح بعد هذه الحادثة إلى أن بنى 
المنصور مدينته عندهاح» على حد تعبير الهمداني557" , 


ثانياً: سبق أن ذكرت أن القرية التي التتجلرها أبو جعفر المنصور لبناء 
مدينته الحديدة كانت حمل أسماء 9-5 ولكن: إشيم بغداد قد غطى عل 
بقية الأسماء هذه وذلك عندما وضع أبو جعفر المنصور اللبنة الأولى بيده 
على موضع بغداد لبناء مدينته الجديدة<' ©2. وبهذا كان .لبغداد الفوز الأول 
في شيوع إسمها في الاستعمال والتداول عل بقية أسماء القرية الآنفة الذكر 
وخاصة على ألسنة من كان حاضراً مع أبي جعفر المنصور. هذا إذا ما علمنا 


«كدادع» بمعنى غنم كنا جاء ذلك قي المسعودي , وان هذه البقعة قد نزطا الآراميون 
العرب قدياً. كما تدل أسماء عدة أماكن في جوار بغداد كالكرخ والشماسية. . 

أنظر: التفاصيل» د. عبد العزيز الدوري. العصر العباسى الأول. بغداد. 
6.؛ ص 907-96. 1 
50) أنظر ما ورد في أعلل. هامشي )١3(‏ و (؟١).‏ . 
(8؟) انظر: الحمداني» بغداد مدينة السلام» ص8 ؟ ولم يشر الهمداني إلى كون هؤلاء الناس 

أعاجم أو فرس. 

(9؟) أنظر: الهمداني. بغداد مدينة السلام» ص79. 
(0*) قال أبو جعفر المنصور: هذا موضع ابني فيه.ء ووضع أول لبنة بيده وقال: يسم الله 
والحمد لله والأرض يورثها من يشاء من عباده والعافية للمتقين. ثم قال: إينوا على 
بركة الله , 


أنظر الطبري. تاريخ الرسل والملوك. جة. ص9"؟. 


١ا/‎ 


أن أبا جعفر لم يطلق إسنًا معيناً على مدينته منذ الوهلة الأولى» وإلى هذا 
يشير إبن رستة :. «أن المنصور بناها ولم يسمها< "© . 

ثاثاً: أن أبا جعفر المنصور إستعمل (إضم بغداد» أثناء اختياره 
للموضع الذي بنى عليه مدينته. وذلك إستنادا إلى رواية يذكرها الخطيب 
يرل 07 اين 0 أن هذا الاسم نوات كان يعرف به 595 
قدعاً قبل أي جعفر المنصور. وقول ابن أبي الأغر هذا: أن المنصور هو 
الذي سمى الموضع بغداد لم يتابعه عليه أحد0”©.. لو أخذنا بهذه 
م اه م 0 بثلانه أمور : لامر الأو أن فيها ما يلم 
قدا ولكن التصور ل يطلق هذا ذا اليم باعل مديق اليد 

والأمر الثاني: أن استعماك أبي لجعفر المنصور لاسم بغداد قد زاد من 
أهمية هذا الاسم ومكانته وشْبوَعَهق"التداول والاستعمال خاصة وأن ذلك 
كان على مرأى ومسمع من جمهور: الخاضزين_معه. 

وأما الأمر الثالث وهو المهم: وهو أن أبا جعفر المنصور قد نطق 
أو لفظ إسم بغداد لفظاً عربياً لا تشوبه شائبة أعجمية أو فارسية. 

رابعاً: بدأ أبو جعفر المنصور في بناء مدينته الجسديدة في عام 
6ه/؟ث”لام ثم انتقل إليها عام ا ا نان 0 يطلق عليها أي 
إسم خلال هذه الفترة» حتى إفتتحها وسط حفل كبيرء 5 ثم أطلق عليها - 


(1*) أنظر: ابن رستة. كتاب الأعلاق النفيسة. بريل» .184١‏ صصل8"؟. 
(5) أنظر: الخطيب البغدادي. بغداد أو مدينة السلام. ج31 ص؟5". 
(5”0) وقد توقف البناء بسبب ثورة محمد النفس الزكية بالمديئة المنورةء وثورة أنحيه ابراهيم 
بالبصرة . 
يشير الطبري: فلا بلغ الحائط مقدار قامة وذلك في سنة ه4١ه‏ أتاه خبر خروج 


١4 


وبعد عرض أساء عديدة-إسم مدينة السلام. وقد كان هذه الفترة الزمنية 
عامل مهم ومساعد على شيوع إستعمال إسم - «بغداد») وترسيخه في 
أذهان الناس. فلا غرو والحالة هذه إن كان الئاس يتسائلون. أو يسأل 
بعضهم البعض-خلال هذه الفترة الزمنية-أي مكان إختاره أبو جعفر 
المنصور لبناء مدينته الجديدة؟.. وما إسم هذا المكان أو الموضع؟ . 
فكان طبيعيا أن يكون الجواب لبعضهم البعض «بغداد». خاصة وأن أبا 
جعفر المنصور لم يطلق عليها إسًا معيناً بعد. وأن إسم بغداد كان معروفاً 
ومتداولا بيهم قبل وخلال بناء المدينة الجديدة. 


خامساً: وعلى صعيد بناء المدينة أيضأ. فقد اشتغل في بنائها مائة 
ألف من أصناف المهن والصناعات9؟ "4< يقال سليمان بن مجالد: وجه 
المنصور في حشر العداع والفعلة من ,الشام والموّصل والحبل والكوفة وواسط 
والبصرة فأحضرواء وأمر باختيار قوم -مَنَ أهل-الفضل والعدالة» والفقه 
والأمانة والمعرفة بالهندسة. فجمعهم. وتقدم إليهم أن يشرفوا على 
البناء ©. . لا شك أن استخدام هذا العدد الكبير من أصحاب المهن 
والصناعات. ومن مختلف الأمصار والولايات له دلالته الكبيرة ف أشيوع 
استعمال إسم بغداد» خاصة وان هؤلاء لم يعرفوا إسنًا رسميا فعينا هذه 
المدينة التي عملوا على بئنائها منذ عام 6ه وحتى عام 145اه غير إسم 
بغداد حيث كانوا يتداولونه فيما بينهم طيلة فترة مدة البناء هذه.. ولا شك 


5 أنظر الطبري» تاريخ الرسل والملوك. جة. ص١4؟.‏ 
وكان أبو جعفر قد هيأ لبناء المدينة ما يحتاج إليه من شب وساجء واستخلف 

مولى له يقال له «أسلم» فلما بلغ أسلم أن ابراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي 
جعفر. أحرق ما كان خلفه عليه أبو جعفر من ساج وخشب خوفاً أن يأصذ منه 
ذلك . 
أنظر: نفسة) حف ص 755١‏ 

(5”*) انظر: اليعقوبي. كتاب البلدان. صل/اء وابن رستة الأعلاق النفيسة.» ص78؟. 

(ه") انظر: اطمداني». بغداد مديئة السلام. ص”:”. 


هع 


أن بعضاً من هو لاء الفعلة والصناع من. بقي. منهم في المدينة من بق ومن 
عاد منهم إلى بلده من عاد وهو يحمل معه إسم بغداد. فلا غرو والحالة 
هذه أن بنتشر هذا الاسم ويذاع بين الناس ويستعمل حتى على ألسنة 
امسق وليك وغيرهم من مختلف هذه الولايات من ولاة. وقواد وقضاة 
وغيرهم. وتتداوله أقلام الكتاب والشعراء والمؤْ رخين. 


ولو فرضنا أن أبا جعفر المنصور قد أطلق منذ البداية على مدينته 
الجديدة إسم مدينة السلام أو أي إسم آخر بين هذه الألوف المؤلفة من 
الفعلة والصناع. وأهل العدل. والفضل والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة 
والذين قدموا من مختلف الأمصار والولايات لشاع هذا الاسم أو ذاك ولساد 
على إسم بغداد. ولكن مثل هنا لمبيحدث.. وهكذا قدر لاسم بغداد 
أن يسود ويخلد عبر العصور الثاريخية. ”/, 


سادساً : لما أطلق أبو جعفرَ-ال منصور إسم «مديئة السلام») عل 
مدينته الخديدة. لم تكن هناك من-وؤسَائل الدغاية والاعلام والنشرء بحيث 
يذيع صيت هذا الاسم الجديد ويتتقل إلى مختلف الولايات والاقاليم في 
العراق» والشام. ومصرء والحجازء وبلاد فارس.؛ وشمال 
أفريقيا. ..الخ'". فلا عجب والالة هذه أن يبقى سكان هذه الأقاليم 


(531) ترد إشارة في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى: 
(«(أن المنصور ا فرع من بناء بغداد. وتحول إليها أمر أن يكتب إلى الآفاق. وأن يرد 
عليه الخطباء والعلياء والشعراء)). ج07 القاهرة. صره. 
والملاحظ. من هذه الرواية أن ابن تغرى بردى نفسه يستعمل إسم بغداد. هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى أنه ل تصل إلينا مضامين هذه الكتب وفحواها. وخاصة 
ما يتعلق منها في استعمال «مديئنة السلام» أو إسم «مدينة بغداد». وكذلك لم ترد إلينا 
ردود الفعل الذي أحدثته هذه الكتب في نفوس الخطباء والعلياء والشعراء بخصوص 
هذا الموضوع. 


10 


سابعاً : : يبدو أن أبا جعفر المنصور حينا 00 إسم مدينة السلام على 
مدينته الجديدة» لم يستعمل من الوشائل الترغيبية أو من الوسائل الدعائية 
المشجعة الأخرى, خاصة على الصعيد الشعبي. أو على صعيد الشعر 
والتاريخ» وأنه لم يصدر أوامره ينبي فيها. أو يمنع باستعمال إسم غير مدينة 
السلام» 8 ترد إلينا إشارات من مصادرنا بهذا الخصوص. فلا غرو 
أن يستمر استعمال بغداد بين الناس وهو الاسم المتغلغل ف نفوسهم . 


ثامئاً: لعب الاأخباريون .والرؤاة والمحدثون » :دور مهما في شيوع إسم 
بغدادء فاذا استثنينا الوثائق وضرب النقود والروايات والوقائع الرسمية؟"©, 
الي غالاً ما تستعمل إسم مدينة السلام» نجد أن معظم الرواة والمحدثين 
كانوا من الناس الذين شاع إسم بغداد بيتيم. وإذا ما عرفنا أن معظم 
مؤرخينا كانوا يستقون أخبارهم وروائاتهم من/ألّبنة الرواة والمحدثين من 
الناس. لذا نجد أن إسم بغداد كان يطغى-ني- الاستعمال عند هؤلاء 
المؤ رخين على إسم مدينة السلام : 


تاسعاً : وفي مجال اللغة والأدب والشعر خاصة. شاع أو ساد استعمال 
إسم بغداد عل إسم مصدينة السلام» ففى مجال الاستعمال اللغوي. 
أو اللفظي بصورة د إن 2 لنا اعرد فقد ع 0 «(بغداد» أكثر 
إلا نادراً دكين اسع مدينة السلام 5 دأ السلام في اناك الشعر 
العباسي 5" , 
إفدة يقول الهمداني: الناس يسمونها بغداد. والخلفاء يسمونها مدينة السلام , ٠»‏ ص8؟. 
ويعي هذا أن إسم مدينلة السلام كان يستعمل 5 نطاق الأخبار وضرب النقود 
والوقائع الرسمية» وسنقدم دراسة مستقله بهذا الخصوص إنشاء الله . 
8 لقد تصفحنا معظم الشعر العباسي. فكان معظمه ان لم يكن كله يستعمل إسم بغداد 
وم نعثر إلا عل أبيات كليلة تناولت إسم مدينة السلام أو دار السلام . وهذا سوف 
نذكره ف ببحئنا المستقل عن مدينة السلام ومدى استعماها التاريخي . 5 


16١ 


وأخيرا لايك أن شير هنا إلى آنا آسراء اغرئ لعدت تظير وتشق 
طريقها إلى الاستعمال على ألسنة الناس» وعلى صعيد الشعر والتاريخ إلى 
جانب إسم بغداد ومدينة السلام مثل: دار السلام. ومدينة المنصور. 
ومديئة أي جعفرء والمدينة المدورة. - والروحاء» والزوراء. 
وبعض هذه الأسماء قد ظهر استعماطا وتداوها بعد انتقال أبي جعفر 
المنصورء وأثناء تفكيره في اختيار إسم معين لمدينته الجديدة. وخاصة 
الأسماء الأربعة الأولى» وكان بعضها معروقاً 0 ذلك خاصة إسم 
الزوراءء» ولكنه أخذ يظهر إلى الاستعمال والذيوع . ولكن ظهور 
مثل هذه الأسياء وتعددها واستعماها على مختلف 7 م يحدث تأثيراً 
كبيراً على سيادة إسم بغداد واستعمالها. . . وختاماً: فقد شكلت كل هذه 
الدوافع والاسباب - وقد يكؤن 5 بالجذور التاريخية البعيدة. كما 
وضعت الأسس والقواعد الراسّخة في إستمرارية سيادة إسم بغداد 
واستعمالها منذ بناء أبي جعفر المنصّوَّرٌ مدينته الجديدة على نهر دجلة وحتى 
الوقت الحاضرء وسيبقى إسم” نخداق: اننا أزليا أبد الدهر. . 
الدكتور عواد مجيد الأغطمى 
كلية الآداس-جامعة اد 


١ 


التوضيح المراحل جمع القرآن الكريم 


5 
أستاذ التاريخ اللساعد 
جامعة أم القرى - مكة اللكرمة 
(السعودية) 

إتفق العلماء على أن القرآن الكريم” نزل :َمْسا (أي مفرقاً) حسب 
الوقائع ومقتضى احال ودواعي التنزيل | وحكمة الله تعالى. وقد تم تنزيله 
في مدى إثنتين وعشرين حجة. قالرتعالى .وولأمتاتونك ممثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرأ»90©. 

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى «شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهديى والفرقان»20 وقوله تعالى (إِنَا أنزلناه 
في ليلة القدر)” , 


غير أن الذي عليه الجمهور أنه نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في 
شهر رمضان البارك جملة واحدة ثم نزل مفرقاً على نحو ما ذكرنا آنفاً. وفي 
مقدمة القائلين بذلك إبن عباس (رضص)7؟»2. ويرى الفخر الرازي ومعه 
قليل من متابعيه أنه نزل إلى السماء الدنيا على مدى أعوام نزوله على النبي 
)1١(‏ الفرقان / 7#”#. 
(؟) البقرة / 8م١ا.‏ 
65 القدر / .١‏ 
(14) محاضرة الأوائل / 7ه. 


صلى الله عليه وسلمء بحيث كان ينزل في شهر رمضان من كل عام 
ما تقتضيه الأحداث والوقائع. ثم يدجم بعد ذلك طبقا لمقتضى الحال 
وما تستلزمه المناسبات. 

وهناك من ذهب إلى القول بأن المراد من نزوله في شهر رمضان أو في 
ليلة القدر إنما هو البدء في تنزيله على النبي صل الله عليه وسلم. ويصح 
إطلاق «القران» على بعضه وإن وحي السماء إذا بدأ فلا بد أن يتم وممن 
قال بذلك الشعبى . 

وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
مرة في رمضان من كل عام إلا في العام الذي توفي فيه فإنه عارضه به 
رم ره 

أول وآخر ما نزل من القرآث. 

قال إبن النديم: «أول مائزل من القرآن على النبي صل الله عليه 
وسلم إقرأ باسم ربك الأعلى. . إلى علم الإنسان مالم يعلم. ثم نون 
والقلم ثم يا أيها المزمل)277-وَعَنالك م “ذهب إلى القول بأن سورة «المدّثر» 
هي ثاني سورة نزلت بعد «إقرأ». 

وآخر مانزل عليه صل الله عليه وسلم في مكة «ويل للمطففين 
الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون. .. الآية)0©. وآخر ما نزل في 
المدينة «اليوم اكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضصيت لكم 
الإإسلام دينا)20 , 


(ه) الأصابة / ق55/8. التجريد الصريح / ج؟/هةاا. ٠‏ 
() الفهرست / 51 . تاريخ الأمع والملوك ا ج'ا/لاء محاضرة الأوائل / ١ه‏ . وفي ذلك 
اراء اخرى إقتصرنا. على الراجح منها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك من ميز بين عهد النبوة 
وعهد الرسالة فقيل إن أول ما نزل في عهد النبوة مطلقاً سورة «إقرأ» وأول ما نزل فى 
عهد الرسالة مقيداً سورة «المذّثر؛ أنظر محاضرة الأوائل /81. ْ 
90) المطففين / 21١‏ 


(4) الائدة / "#. 


1١6 


وهنالك اراء اخرى ذكرها الطبري في تفسيره لا محال لاستعراضها 

وإنما اقتصر على الراحج منها تخفيفاً. 
أما أسياب نزول القرآان الكريم فكانت كثيرة عالجت جميع جوانب 

الحياة للفرد والمجتمع. كا كانت مستجيبة للتساؤلات التى أثارها 

مثبتة شريعة الله تعالى كيا أرادها(" , 1 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم ف خلال تتابع النزول يعلم كتاب 

الوحي كيفية ترتيبها فيقول: ضعوا هذه الآيات من السور التي يذكرها لهم 

5 موضع كذا وموضع 6015 , وليس هناك ثمة نخلااف بعن المسلمين 2 

ترتيب الآيات في السور ولكن هناك إختلافت:في ترتيب السور بالمصاحف 

المدونة عن الصحابة: مصحف علي وأبن وعبد الله “بن مسعود وعبد الله بن 
غير أن المعول على الترتيب الذي أقره .عثمان بن عفان رضى الله عنه 

ووافقه عليه الصحابة وأطلق عليه«الإمَام) والذي سياي الحَديث عنه لاحقاً. 
إن ترثئيب الآيات قل تم بإجماع الصحابة وترتيب التلاوة قد تم 

بالتوقيف من النبي صل الله عليه وسلم ووفقاً لما نزل به الروح 

الأمين0١١2.‏ أما السور فأن ترتيبها فعلى رأي الأكثرية09). 

(9) هناك عدة مصنفات في أسباب الئزول متها: أسباب النزول لأبي الحسن علي الواحدي 
(418ه) مطبوع بمصر / 6١1"*١ه.‏ وأسباب النزول لإبن حجر العسقلاني (ت 
865ه) منه نسخة في جامعة القرويين. ومقامات التنزيل لأبي العباس الضريرء إقتبس 
منه إبن حجري كتابه الأصابة / قه/وهه وللسيوطي كتاب حافل سماه (الياب النقول 
قي أسباب النزول) وهو مطبوع. وانظر مفتاح السعادة |اج؟اده". وكشفب الظنوب 
/مجلدا / كلا 

50 /١ج‎ / الإثقان‎ )٠١( 

.50١0 / ١ج/ نث. مالسابى‎ )1١١( 

)1١(‏ ن.م السابق / ج١0/1*‏ وإيقاظ الاعلام / ”٠‏ وفيه قال المؤلف: كيا في رشف اللمي 
على كشف العمى وغيره. 
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هل كان القرآن الكريم مجموعاً في عهد النبي (ص)؟ 

إن مسألة جمع القراق معلق إل سعد عبر بالتقاليد الععافية الحسازية 
الى كانت سائدة أبان نزوله . لذلك» فإن قله عدد الكاتبين وعدم وجود 
الورق عوامل مهمة تحكمت في ذلك إلى درجة يؤبه لها. وأهم من ذلك 
هو أن الل الثقافية كانت تقوم على م المشافهة رشحي فكانوا 
بأنه ل الله عليه له كان قد اتخذ كتاباً 0 ولك كان عددهم 
د23 , وينبغي عدم التفليل من أهمية المشافهة والحفظ. لأعهم حفظوا 
الحكم والأمثال والقصص ولأشعار في الجاهلية.» فكيفف لا تتوافر #ممهم 
على حفظ القرآن في الإسلام .ؤهو أساس علاقاتهم ودستور حياتهم؟ 
كاه أهمية خاصة. 0 تفيد في 0 عل الفهم 00 سديب 
وما كان للناس ال اليقية ك2 00 نتحدث 0 0 معمدة كالتى 
نعيشها في عصرناء وهومه ومشاغله تسنيظة. فكان الحفظ دقيقاً ومهرّاء 
ولا تفكرن - كما يقول إبن خلدون - «ما ليس بمعهود عندك ولا في 


عصرك شيء من أمثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات ... فإن 
أحوال العمران متفاوتة ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا حصر 
المدارك كلها فيهان©2©69. 


لذلك فإن الحفظ في صدور الرجال كان أساسياً في جمع القرآن 
ل ا قاحس الى تق ادليه وسيل 
ومعه الصحابة بضرورة التدوين فانخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً 


15 أنظر مقالنا: «كتاب النبي صلى الله عليه وسلم)ء محلة الم رخ العسريء 
العدد/ 191/1//84. ص58١‏ فا بعد. 
)1١4(‏ المقدمة / 1949. ش 


١05 


للوحي . وكان زيد بن ثابت الأنصاري ألزم الصحابة لكتابة الوحي 9" , 


ومنهم أبي 0 بن كعب. الأنصاري. الذئ كان موغياً على الوحي 
مدا ا ل د ل سي 0 
العامري ثم ارتدٌ ولحق بالمشركين ونزل فيه قرآناً. ثم إستأمن له عثمان ف 
عام الفتح25) وحسن إسلامه بعد ذلك , كا كتب الوحى معاوية بن أبي 
سفيان40١)‏ بعد عام الفتح. هؤلاء - مع الخلفاء الراشدين - هم الذين 


وكان القرآن مجموعاً في عهد النبي صل الله عليه عليه وسلم ولكنه لم يكن 
في مصحف واحدى بل كان في صدور الرجال وفي العسب واللخاف والرق 
واكتاف الإبل وما إلى ذلك23057, 


عهد النبي 0 الله عليه ا ونضم - المشار إليها والتي استعويلتت ف 


)١١(‏ المحبر / لالا#. الإستبصار / ج١/٠"‏ وأنظر «كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» شملة 
المؤرخ العربي. العدد/4//ا7١.‏ وتجدر الإشارة إلى أنني صنفت في البحث المشار إليه 
أغعلاه أنواع الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أصئاف هي كتابة 
الوحي. وكتابة الرسائل وما يعرضص من حوائجه (ص). وكتابة المداينات والعقود 
والمعاملات. وكتابة أموال الصدقات, وكتابة الخرص (تقدير التمر وغيره)» ‏ وكتابة 
المغاني . وكتابة العهود والموائيق والصلح . انظر مقالنا: «كتاب النبي صللى الله عليه 
وسلم» . المصدر السابق العدد/؛/لالا١‏ -4لا١ا.‏ 

(15) تاريخ الأمم والملوك / ج؟ / 0١‏ الإستيعاب /ج١/9؟‏ تاريخ الخميس 
/عك/لملت. 

٠١٠١ /١ج الاستيعاب /رج؟/١58. مراة الحنان/‎ "01 - "٠٠١/ وترحمته في المعارفب‎ )١90( 
أعلام النبلاء/جم/ 77. الإصابة /ج05/7*. «كتاب النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم)/198.‎ 

(14) تاريخ الأمم والملوك /رج؟/١؟1.‏ الإستيعاب/ج١/١”‏ وج“/ه807. ومعجم بني 
أمية ١51//‏ - 1548. سير أعلام النبلاء /ج7/١41.‏ 

)١9(‏ انظر الإستيعاب/ ج١07*/1.‏ المصاحف/7. 


/7ا 10 


الكتابة بعضها إلى بعض؟ إن ذلك يرجع إلى ما كان يترقبه النبي صلى الله 
عليه وسلم من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته0” "2 , 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر ترتيب الآيات 
فيقول: ضعوا الأية الفلانية قبل أو بعد الآية الفلانية'"2. ويجب الإنتباه 
إلى أن ذلك لم يكن خخاضعا لاجتهاد ما أو مزاج معين لأنه صلى الل خلية 
وسلم كان يعارض جبريل بالقران كل عام مرة وكما أشرنا حتى كان عام 
الوداع فعارض بالقرآن مرتين”""»2. وهنا أدرك المصطفى المختارصل الله عليه 
وسلم ! نه بسبيل الإلتحاق بالرفيق الأعللى . 

أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال «إقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لذ كيرا عن شنا غن القران 5-0 الحديث 50#" ., 
وف كتاب المصاحف(*؟ "2 عن أَنِ بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«لا تكتبوا عنى شيئاً سلءئ [ ارتم من كتب عني شيئاً سوى القرآن 
فليمحه». وهذا يوضح أن-القزآن-كان مكتوباً كله في عهده صلى الله عليه 
وسلم ولكنه كان غر يخموكياً ولا 50 لترقبه صلى الله عليه وسلم ورود 
ناسخ لبعض أحكامه22*2 وكها سبقت الإشارة إلى ذلك. هذا مع العلم أن 
نفرا من نبهاء الصحابة - وهم من كتاب الوحي والملازمين للنبي صل الله 
عليه وسلم - قد قام بتدوين القران الكريم فيها تيسر لحم من مادة الكتابة. 


المرحلة الأولى : 
ذكر إبن حبيب7"© أن أول من جمع القران على عهد النبي صل الله 


.هال/١ج/ناقتإلا‎ )5( 

(55) المصاحف/1” -359., 

(؟؟) الإصابة /ق55/8. 

.هال/١ج/ناقتإلا‎ )5*( 

(54ع) المصاحف/4. 

رهد الإتقان/؛. 

(5؟) المحير/485؟. وانظر الإصابة/ق5//ا1. 


١4 


عليه وسلم سعد بن عبيد "2 ثم أبا الدرداء2"؟2 ومعاذ بن جبل وأبا 
زيد2""0 وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. غير أن ابن عبد البر ناقش مسألة 
إعتبار زيد بن ثابت من الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم 
مبيناً الطريقة يقة التي جمع فيها زيد بن ثابت القرآن الكريم على عهد أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه من العسب والرقاع وصدور الرجال. مفيداً بأنه - أبي 
زيد - لو كان قد جمع القرآن قبلا لأملاه من صدره("©. 


0 قرم سوس ب قدمه الحافظ ل 


وأضاف إبن النديم في الفهرست<١”©‏ إل “الستة المذكورين آنفاً علي 

بن أبي طالب”""©. وقال اليافعي : جمع القرآن عل عبد النبي صلى الله عليه 

د أربعة كلهم من الأنصار وهم كما روى_مسلم :. أبي بن كعب ومعاذ 

بن جبل وزيد وأبو زيد. كيا روى قتادة عن أنس عن عبد الله بن عمر أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمذ القرآن من أربعة: من إبن مسعود 
وأي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 29 , 


(10) هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس يعرف بسعد القاري نسبة إلى قبيلة قارة (من 
كناتم). استشهد بالقادسية سنة ١9‏ أو ١١ه.‏ أنظر الإستبصار/80؟. 
الإصابة/ق58/7 وهناك أحتلاف في اسمه. 

(4؟) أسمه عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية الجزرجي (ت*#ه). أنظر عنه: 
المحبر/85؟. الإستبعار/ ١18‏ مرآة الحنان /ج١8107/1.‏ تذكرة الحفاظ /ج58/1. 

(9؟) اختلفت المصادر في اسمه هل هو معاذ أو أدس بن عمير بن سعيد الانصاري؟ انظر: 
المحبر/85؟. الاستبصار/ ١78‏ أسد الغابة/ جح 4٠٠/8‏ . الإصابة/ق4/0١.‏ 

(*) الإستيعاب /ج١/”"ه‏ . 

"0 / الفهرست//1. وانظر إيقاظ الأعلام‎ )*"1١( 

0”) ن.م./لاة. 

(#”) انظر: الإستيعاب/١/1.‏ مرأة الجنان/ج١‏ /لا/ا سير أعلام النبلاء/ ج519/1. التجريد 
الصريح/ج57/7. الإصابة//ق6/7١1.‏ 
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وفي تذكرة الحفاظ أن الذين جمعوا القران في عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم هم : 

أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء وفي رواية 
أخرى عن أنس ذكر منهم أبي وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد0*©. 
أما الشبلنجي فقد ذكر الذين حمعوا القرآن حفظا في عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم فعدد منهم : 

أبي بن كعب ومعاذ سن جبل وأبو زيد الأنتصاري وأبو الدرداء وزيد 
بن ثابت وعثمان بن عفان وتميم الداري وعبادة بن الصامت وأبو أيوب 
الأنصاري 2" . 


مكان مجمّع بن جارية_الأؤنتي قد جمع القرآن على عهد النبي صلل 
الله عليه وسلم وهو غلام احدث» وَأبوَة جاريه ممن إتخذ مسجد الضرار وله 
رواية عن النبي صل الله عليه .وسلم وتوفي في آخر خلافة معاوية". 
وجمعه عبادة بن الصامّت:.الأتصباري 9" , 


وأشارت المصادر إلى أن قيس “© بن السكن بن زعوراء الأنصاري 
قد جمع القران أيضأ في عهد النبي7*”© صل الله عليه وسلم. وترجم إبن 
حجر ف الأصابة لعبد الواحد. غير منسوب» وقال: ذكرهة أبو بكر 


(:0) أنظر: تذكرة الحفاظ /ج١55/1.ج١/١"‏ وفي صحيح البخاري عن أنس في تسمية من 
جمع القرآن أبو زيد. أنظر الإصابة/ق477/8 وفي الإصابة/ق15/14لا وردت ترجمة 
عمير بن سعيد الأنصاري الذي قبل هو والد أبي زيد وقيل إن إسم أبا زيد معاذ وقيل 
أوس. أنظر ترجمته في المحبر/85؟. الاستبصار /ه"١.‏ أسد الغابة/جه/400؛ 
الإصابة/ق14/4١.‏ 

(ه؟) ثور الأبصار/8. 

(5”) الإستبصار/؟9؟. الإصابة لقه /لالالا. ق١4145/1.‏ 

(70*) الإصابة/ق*578/9 فيا بعد. الطبقات/14/9. 

(8*) وقيل بين السكن وزعوراء قيس آخر. 

90 الإصابة /ق 4977/89 . 


كل 


الباطرقاني(* 24 في طبقات القراء وكان ممن جمع القران في عهد النبي صلل 
الله 0 وسلم وأنه إختصم مع عبد الله بن مسعود وذكر قصته<*©2. وكان 
عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي الصحابي الجليل (رض) من 
علياء الصحابة فصيح اللسان شاعراً كاتباً من جمع القرآن. وأشار أبو سعيد 
بن يونس المصري (ت #409ه) إلى أنه رأى مصحفه بمصر على غير تأليف 
مصحف عثمان وفي آخره كتبه عقبة بن عامر بيده2>4”2. وذكر الذهبى حديئاً 
مسنداً إلى عبد الله بن عمر بأنه جمع القرآن في ليلة وصح أن الني صلى 
الله عليه وسلم نازله أن يقرأه في ثلاث ليال بعد أن قال إقرأه في شهر ونهاه 
أن يقرأه في أقل من ثلاث. وكان هذا في الذي نزل من القرآن. ثم بعد 
هذا القول نزل ما بقي منه9؟). 

ومهما يكن من أمرء فإن فيما تقدم: دلالات واضحة على أ نه لم يكن 
الحفظ والمشافهة هي الوسيلة الوحيلاة في ته القران. وإنما كانوا جمعونه 
في توفر لهم من أذواك الكتابة وهذه_وسَبلة أخرى مهمة | إعتمدها المسلمون 
في جمع القران الكريم 

ولدى فحص رلته يتبين لنا أن عدد الذين جمعوا القرآن في 

عهد النبي صل الله عليه وسلم كان أكبر مما صورته لنا المصادر©؟». 
بالإضافة إلى المفافل الذين تابعوا السير على تقليدهم الثقافي الذي ألفوه. 


7 كانت وفاة أبي بكر أحمد الباطرقاني سنة ٠45ه.‏ أنظر عنه وعن كتابه الأعلان 
بالتوبيخ /195. 

. 7١/8 الإصابة/ق84/14". وانظر: أنساب الأشراف/ج‎ )4١( 

(45) الإصابة لرق4/١؟ه.‏ 

(45) سير أعلام النبلاء /ج*/5ه. التجريد الصريح/رج9/7١1.‏ 

45 6 إبن حبيب في المحبر/85؟ والذهبي في سير أعلام النبلاء/ ج١747/1‏ استة 

. وجعلهم إين قدامة في الاستبصار/”* واليافعي في مرأة الجنان/ ج١77/1‏ أربعة 

فقط وكذا في تذكرة الحفاظ/ج١/58,‏ 5 وأشار إبن حجر في 
الإصابة/ق59/5ه إلى أن لإبن مركبود الفارسي إبنا إسمه عطاء كان أول من جمع 
القران باليمن أنظر: الإصابة/ق788/5. 4548. 


حدو [المؤرخ العربي - ج5١‏ - م١١]‏ 


تلك هي المرحلة الأولى من مراحل جمع القران الكريم على يد 
الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء إعتمدوا فيها كما أوضحنا فيا 
سبق على الحفظ والتدوين. مع أن الله تعالى قد تكفل بجمعه وحفظه من 
عاديات الزمن حيث قال: «إن علينا جمعه وقرانه)*؟» ىا قال تعالى «إنا 
تحن نزّلنا الذكر وإنا له للحافظون2)47, 
المرحلة الثانية : 

إرتد بنو حنيفة في اليمامة وتزعمهم مسيلفة الكذاب وحمل الدّجال 
بن ' عنفوة مشعل الفتئة» واستشهد ف هذه الجحهة من جهات الردة الكثيرة 
عدد من القراء وكان بعضهم يوصي بعضاً ويقول: يا أصحاب سورة البقرة 
«بطل السبحر اليوم» . وتحنط قسم منيم وخاصة خطيب الأنصار ثايت بن 
قيس بن مشماس ولبس كفنه وَخخَفر بقدميه الأرض"*»2. وقال سالم بئس 
حامل القرآن أنا إذن وقاتل حتى استشهد ولقد ذكر إبن كثير أسماء أكثر 
الذين استشهدوا قِ يوم اليمام20*) , 

وقد ثبت بالصحيح أنه إِستَشْهَدَ في يوم اليمامة(*؟» - وكانت قريباً 
من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم -. سبعون ممن جمع القران أو حفظه. 
فهؤلاء ممن جمعوهء فقيل كيف بالذين جمعوه ولم يستشهدوا؟ وهذا ما رد 
به السلف على بعض الملاحدة في إدعائهم عدم تواتر القران<”*2. 

لقد نمض المسلمون في خلافة الصديق رضي الله عنه لمناجزة المرتدين 
وكان بيخهم الحفاظط والقراء. واستشهد عدد كبير مخهم وتوجس الصحابة 


(ه:؟) القيامة//ا١.‏ 

(45) الحجر/ة. 

.١١8/راصبتسإلا‎ )41( 

(44) البداية والتباية /رح#4/5” - 40", 
(48) المصاحف/5. محاضرة الأوائل/7ه. 
(0ه) مرأة الجنان /ج١‏ /لالا - 7/8 


حول 


خيفة على قراءهم» وأصبح جلياً ومستحكيًا لدى الكثيرين منهم أن تدوين 
القران الكريم أمر ضروري7*) وكان ف مقدمة المعتقدين بذلك عمر 
الفاروق .رضي الله تعالى عنهء فأخذ زمام المبادأة وأشار على أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه بجمع القران في مصحف,. فتردد الصديق 
بادىء ذي بدء معلل ذلك بأنه كيف يقوم بعمل لم يقم به النبي (ص)؟. 
وم يزل الفاروق يبين له أهمية ذلك الأمر حتى اقتنم بهء وشرح الله له 
صدره2*”9. وأورد إبن أبي داود أن على بن أبي طالب قال (رحم الله أبا 
بكر هو أول من جمع القرآن بين اللوحين229) وم أعظم الناس أجراً في 
المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين)0**». وأوردت 
بعض المراجع أنه قال «إن أول من جمع كتاب الله بالترتيب المخصوص 
المقبول المجمع عليه عند الأمة” كافة أبؤ بكر رضي الله عنه2**0. وأورد 
العسكري قصة في بيعة الصديق رضي الله تعاللل بعنه وتخلف على رضي الله 
تغاق عنه ثلاثة أيام. عباء .وكان بيطي أشارفة 6غ هو عكوقه 
على جمع القرآن في صحيفة2677..واستفاد. البعض مما قاله العسكري أن علياً 
رضي الله تعالى عنه هو أول من جمم القران بين اللوحين. ولا يستبعد أن 
يكون ذلك صحيحاً. وأنه فكر في جمع القرآن. لكن الإجماع منعقد على 
أن صاحب الفكرة الأوللى ف جمع القرآن ف مصحف هو عمر الفاروق 
رضي الله تعالى عنه. وإن أبا بكر أصدر الأمر بذلك وقام زيد بن ثابت 
بوضع الفكرة موضع التنفيد. 


(1ه) الأوائل/8١١.‏ تاريخ الخلفاء //الا. 

(كه) البخاري //رجه/١٠؟‏ - ١اكت.‏ ج5/حم - 35. 

(9م) المصاحف/هة. 

(84) ن.م. السابق/©. 

(هده) محاضرة الأوائل/07 . 

(63) في سبب تخلف على رضي الله عنه عن بيعة الصديق آراء اخرى لا مجال لمناقشتها. 
7م الأوائل/5١١.‏ 1 


1١ 


وقال أبو بكر لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءىا 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه2*40 , وعندما حاء عمر رضي الله 
عنه بأية الرجم لم يكتبها لأنه كان وحده***». وهذا يوضح الدقة المتناهية 
الذين تخرصوا وما زالوا يتخرصون ويلقون الكلام على عواهنه ومن غير 
ما لام بالنصوص أو أعباء بمسؤولية شاكين ومتشككين بالطريقة التي جمع 
فيها كتاب الله . 

وعندما أرسل الصديق إلى زيد بن ثابت .قال له: «إنك رجل شاب 
فتتبع القران فاجمعه)(26, فتردد زيد من جانبه,» وهذا واضح من خخلال 
ما أجاب به حيث قال: «فوالله:.لو كلفوني نقل جبل من الحبال ما كان 
أثقل ما أمرني به من جمع“القرآن كلت كيف يفعلون شيئاً لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟_قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتىق 
عنب))2"0, 1 

فقام زيد بن ثابت بجمع القرات بهمة عاليةء وتابع عملية جمعه من 
العسب واللخاف”''» وصدور الرجال2'07 حتى وجد آخر سورة التوبة مع 
(8ه) المصاحف/5. 
(وه) محاضرة الأوائل/7ه. 
(50) المصاحف/ه - 5. الإصابة/ق094/57. 
(51) المصاحف/5 -878, 

.50 - ه9/1١ج/ناقتإلا‎ 

تاريخ الخلفاء//الا. 
(59) اللخاف: جمع لخفة وهي الحجارة البيضاء الرقيقة ومن الحدير بالذكر أن المواد التي 

كتب عليها القرآن الكريم قبل جمعه بين لوحين هي :. 

العسب (وهو جريد التخل) والرقاع (وهي قطع من النسيج) والخزف (الطين المفخور) 

والاقتاب (وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير). وقطع الأديم وأكتاف الابل 

والأضلاع والرق انظر عن ذلك الأوائل/ .1١5 - ١١8‏ والاتقان/ ج١/8ه.‏ 
(+) خصائص العشرة الكرام/؟8. 


ول 


1 0 
بي خزية الأنصاري ولم يجدها مع غيره وهي «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عرير عليه ما علدم ا : الآية)»265 حق حاتمة سورة ب وف 
ووانة خض حو لجرا هاب عن : خازيدة ان زد هاسع ريك بن ثابت 
يقول: فقدت آية من سورة الآحزاب حتّى نسخت المصحف 0 

وسلم شهادته بشهادة رجلين إلى «رجال صدقوا ما عاهدوا الله 0 
عليها (مصحفااء ثم , إنتقلت بعد وفاته إلى الفاروق رضي الله 0 عنه 
وظلت عنده طيلة حياته . قال الرحشري : «إث عمر. هو أول من جمع القران 
ف الصحف)2'"2. ولعله كان يشير بهذا إلى أن الممادأة إغما كانت منه لأن 
المناقشة المذكورة أعلاه قد أوضحت |لنا أن أبا بكر الصديق هو أول من جمع 
القرآن في المصحف0*"©. ثم آلت تسكخة- أي بكر إلى عمر ثم إلى إبنة 
حفصة رضي الله عنهم جميعا. 

واشتهر من بين الصحابة ناجية الطفاوي بأنه كان يكتب 
المصاحف2">7. وإن نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف 
النوفل كتب المصحف لعمر. وقال البلاذري إنه كتب المصاحف لعثمات 


(54) أنظر: ا وفي المصاحف// أنه وجدها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري وفي موضع أو أبي خزية أنظر المصاحف/19. وأبو خزيمة هو أوس بن زيد 
بن أصرم شهد بدرا وما بعدها وتوفي في خلافة عثمان رضي الله .عنه أنظر: إيقاظ 
الاعلام / م . ١‏ 

رهم التوبة/8؟7١.‏ وانظر الفهرست/47. 

(55) المصاحف/55/8. الاستيعاب/ج١97/1.‏ 
الاصابة /ج١/64.‏ إيقاظ الاعلام/77. 

390 لخصائص العشرة الكرام/؟05. 

(4ك) كتاب الأوائل/8١١.‏ 

(قك) الاصابة/ق5/؟5١1.‏ 


16# 


وقيل لعمر('"؟. ونشط الفاروق إلى بعث بعض الصحابة إلى الأمصار 
لتعليم القرآن مثل عبد الله بن مسعود الذي سيره إلى الكوفة ومجمع بن 
جارية الأوسى وغيرهما(" 2 , 
المرحلة الثالثة : 

وف خحلافة عثمان رضى الله تعالى عنه » توسعت رقعة الدولة 
عن أجناسهم ولغاتهم وألوانهم . ومع إنتشار الإسلام إنتشرت الثقافة وإزداد 
عدد القراء. كما انتشر الصحابة في الأمصار من أجل الدعوة إلى دين الله . 
وكان طبيعياً جداً أن يظهر بينهم خلاف في قراءة القرآن» خاصة إذا علمنا 
أن القزآن نزل على سبعة أحرفتهروكا أسلفناء هذا 00 عن وجود 
اللهجات العربية. وكان الننني صل الله عليه وسلمء أصحابه على 


عدة قراءات9"”" , 


غير أن ذلك اعكثللافب قد أسي ء فهمه أحياناء ونشط أعداء الله 
واعناء الإسلام لتعميقه وتشويه إجتهادات الصحابة التي له تتناول جوهر 


القران.» لأن النبي صلل الله عليه وسلم رخص في بعض القراءات وإن 
القرآن كله صواب» وهو يصدق بعضه بعضا9”" . 


ولا يفوتنا أن نذكر دور المنافقين والدجالين الذين رافقوا الإسلام عبر 
مراحل الزمن محاولين العبث بأحكامه وتأويلها حسب نزعاتهم الشخصية. 
وهو لا شك قاهرهم على الدوام. فلقد انبروا لإشاعة الفتن وتعميق 


(0) ن.م. السابق/ق108/5 نافع بن ظريب من مسلمة الفتح. 

ركلا ن.م. السابق/ق794/14اءقه/لالالا. 

(؟/). الاصابة/ق4/5غذ٠ه/ق/45/1/!.‏ والحديث هذا الصدد «إن القران نزل على سبعة 
أحرف». وأنظر المصاحف/18 وقيل إقتتل الغلمان والمعلمون في خلافة عثمان كان 
بعضهم يقول لبعض إن قراءتي خخير من قراءتك يريد لغته. محاضرة الأوائل/ 07 . 

0 الاصابة /رق/ا/ ”3 ١0/53‏ 614. 


ككل 


الخلاف في وجهات النظر. وحتى كتاب الله لم يسلممن فتنهم ومن محاولاات 
التشويه التي إفتعلوها وما ظفروا بمقصودهم. ‏ 

وهنا يقتضيني البحث أن أتجه إلى مسألة جانبية» وهي أن عمر رضي 
الله تعالى عنه لم يأذن لبعض الصحابة بالخروج(*2 من المديئة المنورة عاصمة 
الدولة الإسلامية, لأنه كان بحاجة - وحاجته من حاجة المجتمع الإسلامي 
طبعاً - إلى مشورتهم غير أن. عثمان رضي الله تعالى عنه أذن لبعضهم 
بالخروج. فكان كل واحد منهم يمثل مدرسة فكرية لا تختلف عن جوهر 
الإسلام غير أنه كان لبعضهم إجتهادات خاصة. يؤجرون على صحيحها 
مرتين وعلى الخطأ مرة واحدة. 

وليس على المجتهد منهم من حرج+:.وهم العدول الثقات المنزهون 
بتنزيه(2 الله لحم فاستغل بعض ,المنافقين:وأجداء الإسلام طيبة بعض 
الصحابة وبساطتهم لماربهم المنكرة. وكا حدث مثلا للصحاي الجليل عبد 
الله بن مسعود إ(ت #7ه). فكان لديه مصّحف يختلف في ترتيب اياته عن 
الترتيب الذي عرضه النبي صل الله علية وَسْلم عتق” جبريل عليه السلام 
العرض الأخيرء وربما كان قد فات عليه بعض ما إستقصاه زيد بن 
ثابت» كبا كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل» فكره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحف. وأثيرت حساسية"؟ إستغلها الموتورون حتى إستساغ 
البعض أن يجعلها من أسباب الفتنة على عثمان رضي الله تعالى عله" . 


(4/) انظر: الاستيعاب/ج١/78١‏ في ترجمة بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه أن عمر 
رضي الله تعالى عنه حاول أن يستبقيه في المدينة. العواصم من القواصم/75. وانظر 
امثلة احرى إن شئت في الاستبصار/7. 

(6/) انظر عن حال الصحابة ف العدالة والثقة في: 
الكفاية في علم الرواية/ "97 - /ا9. مقدمة ابن الصلاح/417١‏ الاصابة/ق١/١1‏ - 
4. وقد دعمت أراؤ هم بالآيات والأحاديث الصحيحة. 

(7/5) أنساب الأشراف/جه/ه؟. سير أعلام النبلاء /ج748/1. مرآة الجنان /ج410//1. 

4/7 أنظر: المصاحفب/75 أنساب الأشراف/ج76/8. 
العواصم من القواصم/55 - 58. الاتقان/ 29/1١‏ - 56. 


١ك‎ 


وتروي المصادر أنه شق على عبد الله بن مسعود أن يعزل عن نسخ 
المصاحف ويتولاها زيد بن ثابت2©""9. ومههما يكن من أمر فإن زيد بن ثابت 
كان إماماً 3 الرسم » وهو من كتاب الوحي كي أسلفناء كا يعتبر إبن 
مسعود إماماً ف الاداء0” , 


وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن الكريم وجمع 
عثمان رضي الله عنه|. إن جمع أبي بكر كان خشية أن يذهب من القران 
شيء بذهاب حملته, لأنه. لم يكن مجموعاً في موضع واحد أو بين لوحين 
أ و دفتين فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سوّره على ما وقفهم عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم. أما جمع عثمان فهو بسبب إختلاف القراءات60, 


وكان حذيفة بن اليمان" ولي لعئمان يغازي أهل الشام في فتح 
إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فللاحظ إختلاف القرءاة. فاقترح على 
عثمان رضي الله عنه وبين لََضِرَوَرَة توحيد القرءاة خشية أن يختلف 
المسلمون في كتاب الله .ى] إختلفتت .اليهود والنصارى7١6‏ , 

أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة طالباً المصحف». فأرسلته إليه 
وفي ضوئه وعلى غراره تم مع القرآن فٍ المرحلة الثالئة والأخيرة650 , 

وذكر السيوطي أن ل قد الك : في القرآن ع ا عثمان حق 
فيه ا 1 با أمحات. عنمن :آله خلة 


(74) المصاحف/5١‏ - 16. 3١09/‏ سير اعلام النبلاء /ج 844/1١‏ مرآة الجئان /ج 8107/1١‏ . 

(9/ا) سير اعلام النبلاء /ج849/1. ويذكر الذهبي أن في مصحف ابن مسعود أشياء 
نسخت وان زيد أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم 
عام وفاته على جبريل عليه السلام. 

زم الاتقان/ج١9/1هم‏ - 50 

00 - ه9/1١ج/ناقتالا صحيح البخاري /ج59/5.‎ )41١( 

.ه97/١ج/ أنظر : المصاحف/4م١ -14., الاستيعاب‎ 05١ 


لفل 


وسلم اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً. وفي البخاري إن حذيفة قال لعثمان 
أدرك الأمة قبل أن مختلفوا إختلاف اليهود والنصارى”© , 


ألف عثمان رضي الل تعالى عنه لخنة من كبار الصحابة .هم زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن”*”» بن الحارث 
بن هشام من قريش وأوصاهم في حالة الإختلاف مع زيد ابن ثابت 
الأنصاري فعليهم أن يكتبوه بلسان قريش لأنه نزل بلسانهم ففعلوا©5», 

وأشارت المصادر إلى تماذج من ذلك» فإنهم لما بلغوا «التابوت» قال 
زيد يكتب بالهاء وهي لغة الأوس والخزرج فاختلفوا فكتبوها بلغة قريش 
بالتاء(”*». وأورد كل من الذهبي وإبن..حجر قولاً لعبد العزيز الدمشقي 
ورد فيه : إن عربية القرآن أقيمت عل لصعيد بن العاص © لأنه كان 
أشبههم لحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سعيد بن العاص أحد 
من ندبه عثمان لكتابة المصاحف لفصاحتة وشبه لمجته بلهجة النبي صلى 


الله عليه وسلم . 


فسخت المصاحف وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى كل مصر 
بنسخة وأمر بحرق أو غسل ما دون ذلك. فكانت مأثرة عظيمة له في جمع 
الأمة على مصحف واحد بعد الإختلاف2>**0. وكان ذلك عام 56ه5", 


وعن ابن سيرين أن عثمان جمع اثني عشرة رجلا من قريش والأنصار 

رضم الاتقان/ج١‏ وه وى 

65 ترحمته في الاصابة» قه/9؟. 

(60) المصاحف/9١.‏ الفهرست/"4. العواصم من القواصم/الا - 95. 
الاستيعاب /ج١/*7ه.‏ الاستبصار/ 7/ا الأصابة / 51/83 . 

(85) المصاحف/9١‏ إيقاظ الأعلام /4". 

(”80) كانت وفاته بين سنة (لاه - 4ه ه) ودفن بالبقيع . 

(84) خصائص العشرة الكرام/؟9. تذكرة الحفاظ /ج١8/1.‏ 

(89) المصاحف/ ١؟.‏ الفهرست/49. الاوائل/8١١.‏ الاتقان/ ج١59/1.‏ 


دو 


فيهم أي بن كعب وزيد بن ثابت في جمم القرآن<*؟2. قال الذهبي: «إن 
هذا الطويف عرسل. ولي كان آي سيا لكان الكن لأن. لأ نوين 
والظاهر أن وفاة أبي قِ زمن عمر حتى إن اطيثم بن عدي وغيره ذكر موته 
سنة 89اه. وقال محمد بن عبد الله بن ثمير وأبو عبيد وأبو عمر الضرير 
مات سنة 77ه والنفس إلى هذا أميل)(١2‏ ثم ذكر في تاريخ وفاته إمختلافاً 
كثيراً. 

ومهها يكن من أمر اللجنة التي ألفها عثمان رضي الله تعالى عنه. 
فإنها نهضت بعملها الرائع في نسخ المصاحف. وقام عثمان «فسيّرها إلى 
الأمصار واتفقت الصحابة على موافقته وانتشرت النسخ من نسخته 
كما أنزل من غير زيادة أو نقصان وقد خاب وخسر من أدعى ذلك من 
الأنام وكيف لا وقد تكفل يحخفظة :الك العلام فكان ذلك من أكبر خاصته 
وأجل ذخيره» ‏ 23659 

ل واو الج 
ثلاث بجلدات بخط علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه. إحترقت حين 
إحترق المشهد عام ههلاه - رأى مصحفاً بالمذار في مشهد عبيد الله بن 
علي بخط عل رضي الله عنه في مجلد واحد وفي أخمره بعد تام كتابة القران 
المجيد #بسم الله الرحمن الرحيم كتبه علي بن أبي طالب# 9" . 
نسخ المصحف: 

هناك اختلاف0**؟ في عدد النسخ التي أخذت عن «المصحف الإمام» 


(40) المصاحف/0ه سير أعلام النبلاء /رج١//781.‏ 

81 سير أعلام النبلاء /رج341//1 . 

(؟91) خصائص العشرة الكرام/؟9. 

(8*ة) عملدة الطالب. ص١"‏ - 5١‏ 

(94) قيل أن عثمان (رض) كتب أربعة أو سبعة أو خمسة مصاحف أنظر: المصاحف/4. 
الاتقان/ ج١5*/1.‏ 
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الذي جمعه عتمان رضى الله تعالى عنه. غير أن المشهور هو أنها حمس 
نسحم . ابعف يال الغيرة والكوفة والشام ومكة. واستبقى بالمدينة نسخة 
عنده. وهي النسخة التي كان يقرأ فيها حين قتله أهل الفتنة. فسقطت 
قطرة من دمه على المصحف على قوله تعالى «فسيكفيكهم» ويعلق أبو بكر 
ابن العربي فيقول: فإنها فيه ما حت حتى الآن60), وعندما ترجم ابن 
حجر العسقلاني لزيد بن جبلة أو جبلة التميمى قال: أعطاه عثمان مصحفاً 
فهم يتوارثونه3 3 , : ٍِ 

ولا شك في أن نسخ المصاحف كانت قد ازدادت بعد أن وصلت 
الأمصار حيث ظهرت منافسة بين النساخ في نسخها. 

ولقد اجتمع. على كتابة «المصحف الإمام) اثنا عشر ألفاً من الصحابة 
رضي الله عنهم. وعن مأجورون علل, اتباعههم ومأثومون على مخالفتهم, 
وينبغي الاقتداء مهم وبفعلهم ونا ارو وإشاء الصا تحب أن يقت 
كذلك. وما كتبوه من ها التأنيث: بالتاء. فواجب أن يكتب بالتاء وعلى ذلك 
فإن خط المصاحف سنة متبعة لا يجوز لأخد أن يخالف في الحذف والإثبات 
والزيادة والنقصان والقطع والوصل والابدال والتجريد عن النقط والحركات 
أي في أصل المصاحف الكاملة وإنما رخص بعضهم في النقط والحركات 
والسكون للاعجام ومن في معناهم للضرورة2"0) , 

وما لبنت أن ازدادت نسخ المصحف الامام فلقد افادت الروايات أنه 
تم رفع خمسمائة مصحف على الرماح في وقعة صفين40". 

والله من وراء القصد. 
د. شاكر محمود عبد المنعم 

(55) العواصم من القواصم ١8/‏ -775,. 
ركق) الاصابة/ق5145/7. 


9570) إيقاظ الأعلام / 7١‏ مار 
(94) أطوار الفكر والثقافة/ج١8949/1.‏ 


داو 


الملصادر و المراجمع 


)١(‏ القرآن الكريم: 
ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت ٠*51ه).‏ 

*؟ - أسد الغابة في معرفة الضحابة: مجلدات. تحقيق محمد ابراهيم البنا ومحمد أحمد 
عاشور دار الشعب / ١919/١‏ - #/ا91١.‏ 
ابنة أبي داود. أبو بكر عيد الله السجستاني (ت 5١"اه).‏ 

م - كتاب المصاحف. صححه وطبعه الدكتور ارثر جفري. طاء مصر/""9١‏ - 
هه" , 
البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت5ههه). 

غ - الجامع الصحيح» نشره لودولف ترهلٌم بريل ليدن/؟1855. 
البسنوي. الشيخ علاء الدين رده السكتوراجي. 

.ه١17١١/رصم ه - محاضرة الأوائل ومسامرة الأوؤاخر.: المطبعة /العامرة الشرقية.‎ ٠ 

البلاذري. أحمد بن يحيى (ت4/ااه). 

5 - انساب الأشراف» جه نشرته. مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة جرو سلايم/19475. 
الجندي. علي الجندي ومحمد صالح ومحمك أبو الفضل. 

/ا - أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والإسلام. طاء القاهرة/9489١.‏ 
ابن حبيبء أبو جعفر محمد بن حبيب الطاشمي البغدادي (ت148١1ه).‏ 

م - المحبّر, رواية أبو الحسن السكري., تصحيح الدكتورة إيلزه ليحتن شتيتر. حيدر 
اباد/ اه 
ابن حجر العسقلاني. أحمد بن على بن محمد (ت ١4861ه).‏ 

- الاصابة في تمييز الصحابة, القاهرة/08١/194‏ والطبعة الأخيرة بتحقيق 
البجاوي. 2 أقسامى القاهرق, ("499-191١ /1١88٠‏ -95ا19. 
ابن حنبل. الامام أحمد بن حنبل(ت ١114ه).‏ 

٠‏ - المسلد.. 5 أجزا شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء دار المعارف 
بمصر/*/951/11١.‏ 
الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن على (ت 1451ه). 

. الكفاية في علم الرواية. طاء مطبعة السعادة القاهرة‎ - ١ 
.)ه4١08 ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد المغري (ت‎ 

؟ - المقدمة. القاهرة/ ١9‏ . 
الديار بكري؛, الشيخ حسين بن محمد الحسن (ت 985ه). 


يفنل 


3 - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» القاهرة. 17817اه. 
الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله وت 58لاه). 

14 - تذكرة الحفاظ. طلاء حيدر اباد/رة/ا ١960/1١‏ . 

٠6‏ - سير أعلام النبلاء.. ج1. تحقيق صلاح الدين المنجد, القاهرة/ ١96‏ وج” تحقيق 
محمد أسعد طلسء» القاهرة/ 1955 
الزبيدي. أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجى (ت 447ه). 

4 - التجريد الصريح لأحاديث المجامع الصحيح . جزءان» دار الأرشادء بيروت. 
الزحشري » جار الله محمد بن عمر(ت ك"اده). 

١‏ - كتاب خصائص العشرة الكرام البررقق. تحقيق ببيجة الحسبى. 
بغداد/88١1958/1.‏ 1 
السخاوي, محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (ت 905ه). 

- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تحقيق فرانزروزنتال. بغداد/ 197/145 
ابن سعد. محمد بن سعد (ت ٠ث"الاه).‏ 

9 - الطبقات الكبرى. 6أجزاء. نشر أدؤارد سكاو مطبعة بريل - ليدن/١91١‏ - 
ا 
السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكروت ااذه 

٠‏ - الإتقان في علوم القرآن. جزءانء طظ. مصرء مطبعة مصحفى البابي 
الحلبي / القاهرة/ 1961١‏ . 

.1454 تاريخ الخلفاء. تحقيق محي الدين عبد الحميد. ط”#. مصرء.‎ - ١ 
شاكر محمود عبد المنعم.‎ 

1" - «كتاب النبي صل الله عليه وسلم». مجلة المؤرخ العربي العدد/4. بغداد. مطبعة 
الجامعة//91/1١‏ . 
الشبلنجي. الشيخ سيد الشبلنجي المدعو بمؤمن. 

59 - نور الأنصار في مناقب آل بيت الله المختار القاهرة/195. 
الشنقنطي » الشيخ محمد حبيب الله الجنكي . 

4 - إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الامامء مكتبة المعرفة بسوريا 
(حمص). ط5/ 190/1 
ابن الصلاح. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري (ت ؟5145ه). 

© - مقدمة ابن الصلاح 5 علوم الحديث, المطبعة القيمة. بمباي /لاه8١1ه.‏ 
طاش كبرى زاده. أبو عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خبليل (ت548هه). 

5 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ‏ أجزاء. تحقيق كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو الئورء دار الكتب الحديئة. القاهرة/1954. 


الطبري . أبو جعفر محمد بن جر ير( ١١ه).‏ 


يفن 


7؟ - تاريخ الأمم والملوك. القاهرة/ 1979 . 
ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت455ه). 

م؟ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب. القاهرة/648١.‏ 
ابن العربي» القاضي ابو بكر رت 47 مه). 

8 - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة. حققه محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» ط؟ القاهرة/ه/ا١.‏ 
العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت 8هلاه). 

٠م‏ - الأوائل» نشر أسعد طرابزوني الحسيني. تحقيق محمد السيد الوكيل. طنجة, 
مطبعة دار أمل/194557. 
ابن عتبةء جمال الدين أحمد بن على الحسيني (ت 158مه). 

و - عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالبء ط3ء النجف/1951/1*80. 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 5لالاه). 

,م - المعارف». تحقيق ثروت عكاشة.. القاهرة/ .1١95٠‏ 
ابن قدامة المقدسي. موفق الدين عبد اللها (نت:.٠كهم).‏ 

مم - الاستبصار في نسب الصشابة م الأنصارء تحقيق الأستاذ علي نوييضء. دار 
الفكر/ بيروت/؟1919. 
كائب جلبي . حاجي خليفة مصطفى بن عبك"الله زت لاك اه). 

#” - كشف الظنون دعر استتامئ/ الكنب_والفيون. مطبعة وكالة المعارف. 
استانبول/41/159-1#40 215948-19 واقطبعة الثالثة في المطبعة الإسلامية 
بطهران//1م955107/1١1,‏ 1 
ابن كثير» عماد الدين أبو الفدا اسماعيل الدمشقي (ت 4ل/الاه). 

وم - البداية والنبهاية في التاريخ, ة أجزاء مطبعة السعادة, القاهرة/ 195/1181. 
المنجد. الدكتور صلاح الدين . 

5م - معسجم بن أمية (استخرجه من تاريخ دمشق لابن عساكر). لبنان/ 1917١‏ . 
ابن النديم» محمد بن إسحاق (ت لالاه) , 

بم - الفهرست» مكتبة خياط بيروت/957١‏ وهي طبعة مصورة عن طبعة فلوجل. ثم 
طبعة طهران/١191/1.‏ 
اليافعى. عبد الله بن أسعد بن سليمان رت 4كلاه). 

مم - مراة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان. حيدر 
سسا | رضت 


ك١,,>»”ىَى‎ 


المعاهد و المولأؤسسات التعليمية 
في العالم الاسلامي 
دقلم 
الدكثورة | نجاح القايسي 
اليبيا) 

تغلب الندرة على المراجع التي..تناولت بالبحث موضوع المعاهد 
والمؤ سسات التعليمية في العالم الاسلامئ. وبصمة /خاصة المدارس منهاء واذا 
كانت القلة في المصادر سمة ما يتعلق سَهَذَا-الموضوع عامة فإن هناك 
دراسات عديدة تناولت المدارسق: في المشرق الإإسلامي والفت فيها 
المؤلفات» منها ما تناول مدارس. دمشق مثل الدارس في تاريخ المدارس 
العبد القادر النعيمي المتوق سنة ١579/5117‏ ودور القرآن في دمشق 
للنعيمي أيضاً ومنها فرائد الفوائد في أحوال المدارس والمساجد لمحمد زماني 
التبريزي المتوى سنة .١7148/1١17١‏ 

أما بالنسبة لمدارس مصر فهناك مؤلفات عنيت بهذا الموضوع منها 
النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة لابن تغري بردى والمواعظ والإعتبار 
بذكر الخطط والآثار للمقريزي وحسن المحاضرة للأسيوطي. بالاضافة إلى 
كتب تراجم العلاء التي يضيق بنا المجال هنا للحصرها لوفرتها. 

وجميع المؤلفات السابقة تلقىي ضوءاً حول المعاهد والمؤسسات 
التعليمية في المشرق الإسلامي بالإضافة إلى المؤلفات الحديثة التي وضعت 
حول هذا الموضوع. 
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أما المغرب الإسلامي فلم يحظ بمؤلفات خاصة به في هذا المجال وإن 
كانت أخبار تلك المعاهد التعليمية يمكن أن يجدها الباحث متناثرة في بعض 
المراجع التي تناولت بالدراسة تواريخ البلدان الإسلامية ومدنها لحرص 
العرب على وصف مدنهم وما تضمه من مرافق أساسية فيها من مساجد 
وربط وزاوياء» ومدارس بالاضافة إلى كتب الرحلات خاصة الحجازية منها 
الى برع فيها الرحالة المغاربة ونذكر منها في هذا المجال رحلة ابن جبير 
رحلة ابن رشيد رحلة العبدري رحلة التيجاني» رحلة العياشي. رحلة 
الورثيلاى وعلاقة هله الرجلات ممرضوعنا أنها توف لنا مادة للببحث تتمثل 
باهتمام الرحالة بلقاء رجالات العلم ووصف مجالسهم العلمية وأماكن لقاء 
الرحالة لهم في المساجد أم في الزوايا أم الربط والمدارس. 

بالإضافة إلى بعض المؤلفاةالهى أشارت إلى ذكر المدارس في شمال 
إفريقيا مثل كتاب ذيل بشائرا أهل الإيمان الحسين الخوجه والإستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصى لناصر- الدين-التتلاوي وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشي والأنسّن-المظرب.بروضٌ القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب ومدينة فاس لأبن أبي ذزرع. 

على أننا في دراستنا للمعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي 
في العصر الإسلامي الوسيط نجد أنها تسير في نشوثها على نفس المنوال 
الذي قامت عليه في المشرق وما هي في النهاية إلا حلقة متممة للمعاهد 
والمؤسسات التعليمية التي قامت في العالم الإسلامي كله وجعلت للعلم 
منائر مشرقة في أنحاء متفرقة من العالم الاسلامي يتنقل العلماء المسلمون 
بينها مشرقين أو مغربين للافادة أو الإستزادة من مناهل العلم مؤكدين 
حقيقة الوحدة الثقافية في العالم الاسلامي بأسره. ومرد تلك الوحدة الفكرية 
بين المشرق العربي والمغرب العربي. إنما تعود للأصول التاريخية العميقة التي 
ريطف اق لخر والمشر ف بريانة انق لقان يكنات الل الكرييت. لذ 
فأن الفتح العربي الإسلامي تميز عن غيره من الفتوحات بأنه جاء من 


كال 


المشرق محمل كتاباً فيه خير للأنام في دنياهم وآخرتهم. ذلك أن الكتاب 
الكريم هو أساس الحياة التعليمية في المغرب. 
بالكتاتيب (ومفردها الكتاب) وقد فسرها ابن منظور لغوياً ((إنها موضع 
تعليم الكتاب)) وف المبرد والمكتب موضع التعليم والمكتب المعلم والكتاب 
وظاهر أن هناك إختلافا في تفسير لفظة الكتاب لغوياً ولكن أيا كان 
ذلك الخللاف فا همنا من لفظة الكتاب هو الدور التعليمى الذي اضطلع 
ابه في المخرب وهو نفس دوره في المشرق ألا وهو تعليم القران الكريم 
ومبادىء الدين الحنيف ومبادىء القراءعة والكثانة, 
وكان موضع الكتاب يقع خارج المسجد لاا ف داخله خوفا من عبث 
الصمية سحرمة المسجد لأن رواده كانوا من الصحجة الصغار. الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين الخامسة والسادسة عند الالتحاق. .به . 


وقد لعيك:. الكنايييه ذورا هناها شتير المعلية الآولى "فق 
المغرب لانتشارها في القرى النائية كانتشارها في العواصم المزدهرة وساعد 
على ذلك بساطة مبنى الكتاب الذي لم يكن معقدا بل تكفيه حجرة من 
منزل يوقفها المعلم على تعليم الصبية المترددين عليه بالإضافة إلى أن أثاثه 
لا يتعدى حصيراً يطرح على الأرض في الحجرة ويجلس فوقه المعلم ويتحلق 
حوله الصبية الصغار. 

ونلاحظ في نظام إنشاء الكتاتيب أنه لم تكن للدولة عليها يد بل هي 
دور علم شعبية بحتة يقوم برعايتها الأهاللي لمصلحة أطفالهم وكان يقوم 
بالتدريس في تلك الكتاتيب معلمون يأخذون أجرا مقابل ما يبذلون من 
جهد في تعليم الأطفال الصغار واذا كان موضوع أجر المعلم مجال اختلاف 
بين فقهاء المشرق في مدى شرعيته لعلاقته الوطيدة بجوهر التعليم 


يفن [المؤرخ العربي - ج5١‏ - م١٠١]‏ 


وهو القرآن فيبدو أن تناول المعلمين في المغرب أجر مقابل تعليمهم أمر 
00 عليه لد المغارية لاعتمادهم 3 هذا الوصو على إجازة لضا 
5 حوراي الكتاب بأسأ)) وأبضاً عن اين وهب قال: سمعت مالك 
يشوك لا تابن نباخد الآخر عل تعليم: القرآن_والكعارةم). 
دع امي علس أطداك 'ولكن ذلك يكن بع أن بعلم الكتاب كان 
قٍٍ بحبوبة من العيش بل إنه غالباً ماكان رجا فقيراً لاعتماده على 
ما يقدمه له صبيانه من هبات نقدية بسيطة وأحياناً هبات عينية تتراوح بين 
القلة والكاره وفقا للمستوى الاجتماعى لصبيته. بالاضافة إلى الأجر الذي 
كان يتفو 0 ٠»‏ كماكانت تقدملله يعض الحبات بمناسبة الاحتفاللات الدينية 
الحجرية والإحتفال بعيد المولد التبويَ فغيرة” من المناسبات الدينية الي دأب 
المسلمون عل الاحتفال مها أو كناسية: ,بعيضن 0 ختفاللات السيطة التى كانت 
تقام في الكتاب بمناسبة حفظ القران الكريم من قبل بعض تلاميذ الكتاب. 

وكان اليوم الدراسي يبدأ عادة منذ الصباح الباكر ويستمر إلى الظهيرة 
حيث يغادر الصبية لتناول الغذاء ويعودولن بعدها لمواصلة الدرس حى اذان 
العصر وبه ينتهي اليوم الدراسي . 

أما الأدوات التى كان يستعملها صبية الكتاب خلال دراستهم فلم 
تكن لتتعدى تزويد كل طفل أو صبي بلوح من الخشب أما القلم فهو 
عبارة عن ريشة طائر يرجح من البط ومحبرة صعيرة ويقوم الصبي بكتابة 
الدرس عل اللوح وبعد أن يحفظه عن ظهر قلب يزيل ما كتب عليه سايقا 
ليكتب درسا عل يدا لذا كانت من أهم مؤهللات الصبى الدراسية ذاكرته 
القوية التى تمكنه من حفظ ما يلقنه له معلمه بأسرع ما يمكن. 


وعندما ينتهي النشىء من تلقي العلم في مراحله الأولية في الكتاتيب 


1١74 


ينتقلوا إلى المسجد لتلقي مرحلة تعليمية أعلى وهو أمر متعارف عليه في 
جميع البيئات التعليمية الإسلامية في المشرق أم في المغرب فقد رووا عن 
الشافعي أنه قال ((كنت يتيًا في حجر أمي فرفعتني إلى الكتاب ولم يكن 
عندها ما تعطي المعلم فكان المعلم قد رضى مني أن أخلقه إذا قام. فلم| 
ختمت القران دخلت المسجد)). 

وقد كان للمسجد في المغرب دوره العظيم في دفع عجلة الحركة 
التعليمية في المغرب كما كان له نفس الدور من قبل في المشرق والمهمة 
التعليمية التي أداها المسجد للثقافة الإسلامية - بصفة عامة - عميقة 
الجذور وترجع إلى نشأة أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء الذي 
أسسه الرسول (ص) بعد الحجرة فاضطلع بأول مهمة تعليمية في المجتمع 
الإسلامي الجديد إإلى جانب مهامه“الأخزىق/من تشريعية وسياسية 
واجتماعية وظل المسجد في عهد الرسول"ل(ص)) مكاناً لتلقي العلم. ففي 
البخاري عن أبي واقد الليثي قال :. بين) رَسََوَل الله صلى الله عليه وسلم 
جالساً في المسجد إذ أقبل ثلاثة. فأقبل إثناق إلى رَسَوَك "الله صل الله عليه 
وسلم فوقفا على رسول الله (ص) فرأى أحدهم فرجة في الحلقة فجلس 
وجلس الآخر خلفه)) وكانت العلوم التي تدرس أنذاك في المسجد هي 
العلوم الدينية . 

ومع إنتشار حركة الفتوحات العربية الإسلامية وتطور الحياة الثقافية 
ازدادت المساجد انتشارا فكانت تعقد في المسجد حلقات علمية عالية المستوى 
يترأسها فقهاء العصر ورجالات العلم انذاك ويتصدرون لاقراء مواد علمية 
ختلفة فكان المسجد انذاك أشبه بجامعة علمية أساتذتها علاء عصرهم 
وبقيت لبعض المساجد تلك الأهمية العلمية التي اضطلع بها عبر التاريخ 
الإسلامي مثل جامع القرويين في فاس وجامع الزيتونة في تونس ودورها 
العلمي الفعال في المغرب هو نفس الدور الذي اضطلع به داق جامع 
الأزهر الشريف في المشرق وبي القاهرة بالذات. 


لين 


وكنتيجة لتطور الحياة العلمية والسياسية في المغرب نشأت الريط جمع 
رباط وأصل الربط ما تربط فيه الخيول المعدة للدفاع والمجاهدة والمرابط 
هو المجاهد يدفع عمن وراءه فالرباط جهاد النفس والمقيم في الرباط مجاهد 
نفسه ويطلق أيضاً على بيت الصوفية لذا كان الرباط في الاصطلاح يعني 
الدار الحصينة للصوفية أو بمعنى آخر الصومعة الحصينة التي يسكنها الصوفية 
والإسم المرابطة وهي إصطلاحاً ملازمة التغور مع المواظبة على الشعائر 
الدينية ويعرف الملازمون للربط بالمرابطين ومن المعاني السابقة نلاحظ التأكيد 
على الناحية الدينية بما تتضمنه من معاني الجهاد والدفاع عن أرض الوطن 
وفقا لماجاء في القرآن الكريم ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل - سورة الإنفعال الآية 56)) وهكذا أصبحت لفظة رباط تعني في 
التاريخ الإسلامي ((منشأة دينية“وخربية)) لذا كانت تقوم على الحدود 
المتاحمة لأعداء المسلمين. فكثرت الرئباطات الساحلية في المشرق على 
شواطىء الشام منذ عهد الخليفةعمرن-الخطاب». كما أقيمت الربط على 
شواطىء الإسكندرية كا كثرت الريط على الشواطىء الإفريقية والمغربية . 


والربط من الناحية المعمارية حصينة أشبه بالقلاع يحيط بها سور 
عظيم وفي الداحل حجر لسكنى المرابطين ومحازن الأسلحة والمؤن» 
كا تتميز تلك القلاع بوجود أبراج لمراقبة تحركات العدو وقد إستفاد 
المسلمون من المنارات التى تلحق بالرباطات الساحلية في إرسال الرسائل 
حى اإنهم تمكنوا .مخ إزبعك. الرسائل .من الاسكقدرية .إلى سيعة" فى البلة 
واحدة. ولما كان بناء الربط يكلف كثيرا من الجهد والمال لذا تكلفت 
الحكومة غالباً بإنشائها خاصة الكبيرة منها على أن ذلك لم بمنع القادرين من 
المسلمين من المشاركة في هذا العمل الحليل فكانوا يتسابقون إلى تحصين 
رباط قائم أو إنشاء ربط جديدة لما كانت تؤديه من خدمات هامة للمجتمع 
الإسلامي سواء أكانت دينية تتمثل في العبادة وممارسة الحهاد والتعليم 
أم دنيوية للمسافرين أو في المستشفى للمرضى . 
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ومن أقدم الربط في إفريقة رباط طرابلس المنستير وقد شيدهما الوالي 
العباس هرشمة بن أعين سنة 48/11/94/ ورباط المنستير يمكن أن نعتبرها 
تموذجاً حياً لما كانت عليه الربط الإسلامية في المغرب لأنه ما زال قائا إلى 
اليوم - فهو بناء ذو طابقين محصن وفي وسطه صحن واسع تشرف عليه 
حجرات الدور الثاني على شكل شرفة ويضم بين جدرانه مسجداً لإقامة 
الشعائر الدينية لذا كان لا بد من أن يكون تجاه بعضص جدران تصن 
الأربعة إلى القبلة وهذا دليل قاطع على أنه بناء إسلامي محض . 


على أن حركة تشييد الربط قد بلغت الأوج في عهد الأغالبة إذ ازداد 
عدد الربط على طول الشواطىء الإفريقية ومن أشهرها رباط سوسه الذي 
شيده ابراهيم بن الأغلب في سنة 65/184 على أن الأمير زيادة الله 
الأنجلي اهتم بإعادة بناء الرباط الذي ,أنشأه واللبه 'وعهد بتلك المهمة إلى 
فتاه سرورء وقد انتهى العمل من ذلك-الرباط في صورته المجددة سنة 
5 ولكان يتألف من طابقين:.وعدد حجراته ثلاثون حجرة تتسع 
لسكن المرابطين الذين كان عددهم لا يتجاوز اللثئة بالإضافة إلى المرافق 
الضرورية الأخرى التي يضمها بناء الرباط ويقع في وسطه ماجل مستطيل 
الشكل. وهو بذلك شديد الشبه برباط المنستير الذي يبعد عنه نحو عشرين 
كيلو متراً إلا أنه يتفوق عليه برونق منارته المستديرة الى تعتبر مفخرة من 
مقاخر القن العماري الاتجل. وترجع أفنينة رياط .سوسة إلى ألبه: كان 
قاعدة تخرج منها البحرية الإسلامية لغزو صقلية. 


وم يكن ذلك الرباط وحده الذي اشتهرت به سوسه بل يوجد هناك 
أيضاً قصر الطوب وهو عبارة عن رباط صغير يرجع بناءه إلى الأمير أبي 
العباس محمد بن الأغلب سنة 884/514٠‏ وقد اشتهر بمرابطة جماعة من 
كبار العلماء ويقع في قبالته رباط صغير أخمر يعرف بقصر سهل نسبة إلى أنه 
سهل بن عبد الله بن سهل أحد العلاء الأثرياء وقد بناه سحئون للمرايطة 


١١ 


فيه وهناك أيضاً قصر لمطه وهو من رباطات القرن الثالث للهجرة كج 
للميلاد) وقد أقام فيه حماعة من العلاء والعباد. 

ولم تلبث الربط أن انتشرت في المغرب الأقصى فكان أقدمها رباط 
ماسه”"2 في السوس الأقصى . 

على أن التعليم الرباطي قام بإرساء قواعده المرابطون إذ دعى المكان 
الذي أقام فيه عبد الله بن ياسين الحزولي بالرباط وكان عبد الله بن ياسين 
قد انتدبه أستاذه وجاج بن زللو اللمطي من أهل السوس الأقصى. بناء 
على طلب من كبير فقهاء المالكين في القيروان أبو عمران الفاس إذ كان 
زعيم قبيلة جدالة من صباجة وهو يحي بن إبراهيم قد طلب من أبي 
عمران الفاس أن يرسل معه من'يفقه قومه بالدينالإسلامي وعندما عرض 
أبو عمران الأمر على تلاملاته اعنَدَرْوَا, عن مرافقته لصعوبة الحياة في 
الصحراء فرأى أبو عمران أن يرسله إلى أحد تلامذته من فقهاء المغرب 
وهو وجاج بن زللو اللمطي في السوس الأقصى. ليختار بدوره أحد 
تلامذته لمرافقته فأرسل بدوْرة عبد الله بن ياسين الحزولي الذي لم تكن 
مهمته سهلة بل لقى فيها كثيراً من الصعاب لزهد اللمطويين عن 
دعوته الإصلاحية وإنصرافهم مما دعاه إلى الإعتزال هو وعدد من وجوه 
أصحابه من صنباجه -- في جزيرة السنغال الأولى - وأقاموا هناك منصرفين 
لدراسة أمور الدين والعبادة ولم يلبث أن ذاع صيته فتقاطر الناس عليه 
وكثر بذلك رواده وأخذ ابن ياسين يعلمهم القرآن ويعرفهم بحقيقة الدين 
الإسلامي ويرشدهم إلى الطريق القويم ويحذرهم من عذاب النار حتى 
أصبح عدد تلامذته ألف رجل من أشراف صماجه فدعاهم ابن ياسين 
بالمرابطين وأصبح رباط ابن ياسين مركزأ لجهاد القبائل المنحرفة عن تعاليم 
الإسلام ولتعليم أمور الدين على أصوطا الصحيحة. 

وإذا كان المرابطون قد اهتموا بالدراسات الدينية على أساس أن 
دولتهم «دولة دينية عسكرية » إلا أن روح التزمت قد غلبت على حياتهم 
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الفكرية إذ لم يعد مذهبهم العقائدي سوى التمسك بعلم الفرع أي فروع 
مالك حتى كاد الناس أن ينسوا النظر في كتاب الله وحديث رسول الله 
(ص) فلم يكن أحد من مشاهير ذلك الزمان يعتني بها كل الإعتناء ورغم 
ذلك الترمت الذي نعت به الفكر المرابطي إلا أن ذلك لا ينفي بأي حال 
من الاجراق الدوو النئ: لعبه المرابطون فى إنكناء الريظ ف الأماكن. العيدة 
في جنوب المغرب وفي السودان فكان لهم بذلك الفضل في نشر الإسلام في 
أنحاء مختلفة من الشمال الإفريقي . 

وقد كان للموحدين الذين ورثوا حكم المغرب بعد المرابطين إهتماماً 
بدراسة العلوم الدينية بدافع من مؤسس دولتهم الروحي المهدي محمد بن 
تومرت والذي كان من أشهر .علاء عصره وكان يحث رجاله على طلب 
العلم بعبارته الشهيرة في وصف العلم «أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب 
وأنفس ما يدخر وأحسن ما يعمل, العلم الذي تجعله الله سبب الحداية إلى 
كل خير هو أعز المطالب . .)) وعمل-الموتحدون بكل دأب منذ نشأة دولتهم 
- على نشر العلم بكل وسيلة بماءفّ:ذلك إقامة الربط التي زاد عددها في جميع 
أنحاء المغرب فاشتهرت أسماء عديدة منها مثل رباط تازا الذي حصنه عبد 
المؤمن بن على سنة ١١8/6878‏ قبيل خروجه لحرب المرابطين ورباط 
يتتملل في الأطلس الأعلى وكان به مقر ابن تومرت كا كان فيه مدفنه 
ورباط تانونن من بلاد دكالة ورباط انبذور. ٠‏ 

على أن أشهر الربط الموحدية على الاطلاق هو رباط الفتح الذي بقى 
إسمه علًا على مدينة الرباط والذي يقع على الضفة الجنوبية لوادي أب 
الرقراق عند مصبهء وكان هذا الرباط أشبه بمعسكر كبير لتجمع القوات 
الموحدية إستعداداً لعبورها إلى الأندلس للجهاد هناك. لذا كان الرباط 
يزحر دائً)ا بالمتطوعين من المغاربة , 

أما في عهد الدولة المرينية والتى أخحذت مشعل الحضارة من الدولة 
الموحدية فقد قام سلاطيها برعاية العلم ورجاله في كل مكان امتد إليهم 
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ظل دولتهم” لذا اهتموا بنشر الربط على السواحل المغربية لتأدية مهامها 
العلمية بالإضافة إلى الدفاع عن الثغور المغربية. المهددة من قبل الأوروبيين 
(منذ القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر) فانتشرت بذلك الربط 
لحماية الحدود الساحلية سييا في عهد السلطان أبىي الحسن المريني ١(‏ “لا - 
بوهم/ .مم١‏ - ١ه١)‏ فقد أعطانا الخطيب ابن مرزوق التلمساني 
رت )١09/10781‏ مؤرخ السلطان أبي الحسن المريني فكرة عن كثرة الربط 
الساحلية فقال ((إذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة 
أو في بعض ليلةء وذلك مسافة تسير فيها القوافل نحوا من شهرين في كل 
محرس منها رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فلا تظهر في البحر 
قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين إلا يبدو في المحارس)) ومن أشهر ربط 
بي مرين رباط شالة وقد اتخذه_فلؤل,بنو مرين مقبرة لهم. بالإضافة إلى 
رباط تفر تافر ساطت على حذود واد ُببو حيث يوجد قبر أميرين من 
أمراء بني مرين إلى جانب أروقة. المقرثين: 


وهكذا ظلت الربط ف جميع: أنحاء. المغرب وإفريقية تشع بنو العلم 
والإيمان كما كانت تزخر برجالات العلم المؤمنين الذين كانوا لا يالون جهدا 
عن تقديم زادهم من العلم لقاصريهم ١‏ وكانوا يشجعون على طلب العلم 
الكبار والصغار على السواء ويذكر حسن حسق عيدل الوهاتة آأثناء 
ترحمته لأحد علاء إفريقية المرابطين وهو أبو يونس المرابط أنه كان إذا زاره 
بعض أهل سوسه برباط الطوب وكان معهم أطفالاً صغاراً كان يسأل أولياء 
أمورهم هل يتعلمون بالكتاتيب؟ فإن وافقوه أهدى إلى أولئتك الصغار 
أقلاما من القصب كان يبريها بنفسه ليهديها للصغار المتعلمين تشجيعا لهم 
للإقبال على التعليم . 


بالإظافة إلى الربط نشأت الزوايا ومفردها زاوية وهي في الأصل 
«وركن البناء»ه ثم أصبحت تطلوٌ المسجد الصغير أوو ا 
: لم اأصم عل 1 


١فع‎ 


أغراضا ديئية - لذا قيل في تعريف الزاوية المغربية «أنها مدرسة دينية 
ودار مجانية)) لذا كان رواد الزاوية من طلاب العلم والفقراء والغرباء وهذا 
يفسر لنا قول ابن مرزوق التلمساني في حديثه عن الزوايا 5 المغرب : 
وأنها تأوي المتجولين وتطعم المسافرين». وهكذا أتاحت الزوايا الفسرص 
لطلاب العلم للتفرغ كليا للدراسة لعدم إنشغالهم بأمورهم المعيشية 
الضرورية . 
وقد اختلف إسم الزاوية المغربية عبر مراحلها التاريخية فسميت بدار 
الكرامة. في عهد يعقوب المنصور الموحدي. كما اطلق عليها إسم /دار 
الضيوف/ في عهد ابي عنان المرينى الذي بنى الزاوية العظمى التي اطلق 
عليها ذلك الاسم خارج مديئة فاس ويعدج. الكاتب ابن جزى (711 - 
مه// ١8م(‏ - ده"0) اغراضص تلك “الرّاوية في قصيدة نظمها 
بمناسبة إنشائها ومطلعها. 
#هذا محل الفضل والإيثار 
و السو تشب بط ان والزوار 
#دار على الاحسان قد بنيت 
ْ #فجزاؤها الحسبنى وعقب الذار 
تف 
وقد تعددت الزوايا التي كانت تنسب لمؤسسيها مثل زاوية الشيخ 
الماجري الذي أنشأها للترغيب في أداء فريضة الحج بإقامة مركز للضيافة 
والعلم في الطريق المؤدية للحج ليسهل متاعب الطريق على الحجاج. وقد 
بلغت زواياه ستأ وأربعين زاوية ممتدة ما بين المغرب ومصرء كا انتشرت 
أيضاً في أقليم طرابلس وكان أشهرها يقع ني الزاوية الغربية ومن أشهرها 
زاوية أولاد سهيل كما تذكر (برونشفيج) إنه قرب طرابلس وعلى 
مسافة غير بعيدة عن الزاوية أقام أحد الصالحين واسمه أبو عيسى والذي 
توفي ))١79854/517((‏ زاوية هناك والأرجح انه كان من قبيلة الوشاحين 
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العربية حتى إذا كان مستهل القرن الرابع عشر الميلادي بلغت زاويته من 
الضخامة حداً كبيراً. فيما -خوته من الكتب والأسلحة الثمينة الى أغدقها 
المخلصون المعترفون بالفضل . 

والزاوية في المغرب كانت ذات خصائص معينة جعلتها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : أولاها الزاوية البسيطة وهي عبارة عن مجموعة أبنية متلازمة 
منها مبيت للطلبة وهي غرف حول صحن كبيرء ومنها غرف للتدريس 
والمكتبة والجامع ثم المرافق اللازمة وتكون الاراضي التي حوا حبسا عليها 
في الغالب تتعيش منها والقسم الثاني هو الزاوية التي تقوم حول ضريح 
لأحد المرابطين أو ولى من الإشراف تعلوه فيه. 

والقسم الثالث: هو الزاوية.:التي فيها ولي ويعيش وسط تلاميذه 
وتعاليمه وطريقته الصوفية وعرفك .تلك الزاوية باسم الزاوية الطرقية لأنها 
تقوم أساسا على طريقة صوفية معينة وتعتمد الزاوية الطرقية في منهجها 
التعليمي - شأنها شأن باقي الزوابَا”- على تعليم القرآن الكريم. والذي 
رأيناه في حميع المراحل التعليقية الشابقة-أصتل في جمييع أنواع التعليم 
الاسلامى وفروعه وتزيد الزاوية الطرقية في أسلوب تعليمها عن الزوايا 
السابقة بتدريس الطريقة الصوفية التي تتبعها كل زاوية طرقية» وتقام فيها 
حلقات الذكر وهذا النوع من التعليم يسمى في تونس ( التعليم 
الذوقي ) وهو يشمل الأناشيد العامة المشتركة والأدعية التي تقرأ في 
حلقات الذكر. 

وقد ساعدت الزاوية الطرقية في المغرب على نشر التعليم الديني 
الصوفي حيننا كان وجودها في الأرياف أم في المدنء مما ساعد على انتصار 
الطرق الصوفية منذ القرن (السابع المجري/الثالث عشر للميلاد) والطرق 
الصوفية التى انتشرت في المغرب ذات أصول مشرقية عريقة خاصة الطريقة 
الغادرية' الى فسب إل عيد. القلدر الفيلاق اعد آولياة يشداه وت 
1 والطريقة الشاذلية الي عرفت بإسم مؤسسها أبي الحسن 


كما 


الشاذلي (ت )١١168/585‏ وهو مغربي الأصل ولظروف سياسية وفكرية 
تحكمت في دولة الموحدين دعته الى الهجرة إلى المشرق حيث ذاعت' شهرة 
طريقته . 

ولو تتبعنا مناطق انتشار الربط والزوايا والكتاتيب لوجدنا أنها قامت 
في أنحاء متفرقة في أرض المغرب في البادية والجبل والوادي بين البدو 
والحضر فمنشؤها يرتبط إلى حد بعيد بمدى حاجة سكان المنطقة الى تقوم 
بها تلك المؤسسات التعليمية لأسباب دينية وتعليمية وبالتالي إجتماعية 
وكفيرا ما كانت تبهو .عفرل الزازية: فى المناطق. البعيدة ل الأرياف» يعن 
المدن الصغيرة . 

اما عن الأغراض التى تؤديها كل .مضت الربط والزوايا في القرنين 
الثامن والتاسع للهجرة «الرابع عشر والخاطس] ع ر“للميلاد» فهي متشابهة 
جدا خاصة عندما إندفع تيار التصوف المشرقي-بقوة إلى المغرب فأصبحت 
كلمة رباط تطلق على الزاوية أيضًاء-ولككن-. .يبدو أن هذه التسمية كانت 
تطلق تجاوزاً لأن الزاوية كمؤمسة ذات معان دينيَّة صوفية وتعليمية لم تضم 
أبداً إلى معانيها معنى الجهاد ضد أعداء الإسلام وهو ما رأيناه في معنى 
كلمة رباط ولعل هذا مما دعا ابن مرزوق التلمساني إلى أن يفرق في معنى 
كلمة الزاوية في حديثه عن الزوايا التي أنشأها سلطانه أبو الحسن المريني 
فأوضح أن كلمة (الخانقاه) الفارسية الأصل طامعنى الرباط . ثم أضاف بأن الربط 
في مصطلح الفقراءالمتعبدين .هو الانقطاع للجهاد وحماية التغور .وهذا التشابك في 
المعنى كان في المشرق أيضاً. فقد ذكر أبن حبير في رحلته عن (خانقاه) 
أنشأها الصوفية في رأس العين شمال صحراء الشام عرفت بإسم الرباط في 
حين أن كلمة زاوية عند الصوفية تعني المكان الذي ينقطع فيه المرء لعبادة 
الله وأثار ذلك الإلتباس في المعنى أي بين كلمة رباط وزاوية» نشأ عنه 
إستعمال لفظي خاطىء إلى اليوم في ليبيا والمغرب. حيث كلمة مرابط على 
أي ولي من أولياء الله . 


١ /امم‎ 


ونتيجة لتطور الحياة التعليمية في المغرب نشأت المدارس كمؤسسات. 
تعليمية حكومية صرفة والظروف العامة التي نشأت في ظلها المدارس في 
المغرب شبيهة إلى حد بعيد بالظروف التي دعت إلى قيام المدارس في 
المشرق والتي قامت هناك على يد السلاجقة في العراق. والأيوبيين في مصر 
واشام. ولم يكن الدافع لقيام المدارس في المشرق تعليمي بحتء. بل 
لدوافع سياسية ومذهبية إذ أن إندحار البويهين والفاطميين سياسيا لم يكن 
يعني أبدا إندثار مذهبيهما الشيعي في المشرق لذا كان لا بد من إجراء 
سريع ليزيل ما علق في أذهان الناس ونفوسهم من آثار المذهب الشيعي 
فكان أول نشأة للمدارس على يد وزير السلاجقة نظام الملك. وزير ألب 
أرسلان وملك شاه وعرفت تلك المدارس بإسم منشئها فدعيت لذلك 
بالمدارس النظامية وقامت في كل.هذيتة في العراق وفي خراسان. على أن 
أقدمها كانت نظامية بغداد الت .بنيت تبنة//اه ٠١١4/4‏ أما في الشام فقد 
أنشأ نور الدين الزنكي أول 'مدرسَة-في-دمشق وتبعها مدارس أخرى في 
أماكن متفرقة في المدن وَالقرَى“/في. الشام في ,حين عمد الأيوبيون أيضاً 
للقضاء على نفوذ الشيعة بإنشاء المدارس لأول مرة في مصر. 

ولما كان إنشاء المدارس في المشرق يخدم هدفاً سياسياً بعيداً وهدفاً 
تعليمياً قريباً كذلك كان الأمر بالنسبة لإنساء المدارس في المغرب إذ قامت 
مدارس موحدية في أيام عبد المؤمن بن عل هدفها تخريج موظفين 
حكوميين متشبعين بالمبادىء والأراء الموحدية ولخدمة الأغراض الموحدية 
بصفة عامة ودعم مركز الموحدين. وكان عدد طلابها نحواً من ثلاثة آللاف 
طالب يدرسون كتب المهدي محمد بن تومرت ويدربون على الأعمال 
العسكرية. بالإضافة إلى وجود مدرسة لتعليم الأمراء الموحدين. كما كانت 
هناك مدرسة لتعليم الملاحة في مديلة الرباط وبعد ضعف الموحدين 
واستقلار الحوضيين بإفريقية أقام الحوضيور منذ منتصف القرا. السادسر الحجري 
(الثاني للميلاد) المدارس على الاصول المشرقية فكانت أول مدرسة في عهد 
الخليفة الحوضى أبو زكرياء الذي أراد بإنشائها وإنشاء العديد غيرها من 
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المدارس فيا بعد القضاء غبائياً على الرباط الروحى الذي كان يربطه 
بموحدي المغرب وذلك بتشجيعه لتلك المدارس على. القاريس الفقه المالكى 
الذى عتل. الوحدون عل علس .عله وأصييمة. تلك فاعندة. اتنفيا 
مدارس المغرب عامة. لذا قيل عن المدرسة في المغرب أنها كانت كما في 
المشرق « مدرسة حكومية سنية تدشر المذهب الذي ارتضته الدولة وتعد 
للتأهيل لكل الوظائف العامة الدينية» الشرعية» القضائية» , 

على أن المغرب تتمتع في ظل بني مرين بحركة علمية مزدهرة ولعل 
بني مرين أرادوا أن يجعلوا من رعايتهم للعلم وتقديرهم للعلاء إضفاء حالة 
من التبجيل لدولتهم مستمدة من محراب العلم إذ أن دولتهم لم تقم على 
أي أسس عقائدية مذهبية كالتي رأيناها في دؤلة.المرابطين والموحدين بل هى 
دولة عسكرية فرضت وجودها بحد البتف», لدم أراد سلاطينها أن يجعلوا 
من مدينة فاس منارة علمية مشرقة في المغرب بالإضافة إلى شهرتها السياسية 
والاقتصادية على أن المدارس التي أقامها بنو مرين في المغرب الأقصى تميزت 
عن المدارس التي قامت في العصور الصابقة» عقوا معاصرة لها في المغرب - 
مل أوك نشابها بوجوه: أقنام. وااحلية .ملسق ينا لأقائة الظليق .للا تراقك 
طلاب العلم من كل حدب وصوب من أنحاء المغرب من الحواضر 
والبوادي على مدارس فاسء. وكانت مباني الأقسام الداخلية تقع داخل 
المدرسة وهي عبارة عن حجرات صغيرة قد يبلغ عددها مائة حجرة وكان 
يشغل كل واحد منها طالب أو أكثر وفق ظروف الإقبال على هذه المدرسة 
أم تلك ويذكر لبون الإفريقي تلك المدارس بقوله: «كان كل طالب 
يزود بالطعام واللباس لمدة :سبع سئوات من ميزانية الاوقاف الخيرية)» 
ولا شك أن تلك الأوقاف كانت تمثل إحدى موارد تلك المدارس بالإضافة 
إلى النفقات التي تصرفها الدولة على تلك المدارسء ولكن يبدو أن الطلبة 
أحياناً والفقراء منهم خاصة كانوا يجدون لأنفسهم مورداً إضافياً عن طريق 
اشتراكهم في إقامة المأتم أو إعطاء الدروس الخاصة مقابل أجر محدوف ولا 
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يعني ذلك بأى حال من الأحوال أن سوء أحوالهم قد وقف حجرة عثرة في 
طريق تعليمهم لأن الدولة تكفلت بجميع ضرورياتهم المعيشية. 

وقد أقيمت المدارس المرينية إلى جانب الجوامع الكبرى التي كانت 
تمثل المراكز الراقية في محال الحياة التعليمية ومن أشهر تلك الخوامع جامع 
القرويين الذي بني سنة 889/1548 في أيام الإدراسة على يد فاطمة بنت 
محمد بن عبد الله الفهري القيرواني وقد بقى جامع القرويين كما كان منذ 
أول إنشائه يمثل أكبر جامعة ف المغرب 5 العهود التاريخية المختلفة. وتقديراً 

من المرينين لمركز جامع القرويين الديني والتعليمي قاموا ببناء عدة مدارس 

حوله بالاضافة إلى غيره من الجوامع مثل جامع الأندلسيين في فاس والذي 
بنته مريم بنت محمد بن عبد الله الفهري سنة 8809/5148. 

ومن أشهر المدارس المابنية التي أقيمت بالقرب من جامع القرويين 
المدرسة التي بناها السلطان اأبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني سنة 6/9/6٠8١1:وكانت‏ عل درجة عظيمة من الاتقان المعماري. 
وقد ربت فيها الطلبة لأقراء القرآت والققهاء لتدريس العلم. وأجرى عليهم 
المرتبات والمؤن كل شهر. كا حبس عليها الرباع والضياع ابتغاء لثواب 
اللهء ومن بين تلك المدارس الحامة أيضاً التي أقيمت بالقرب من جامع 
القرويين في فاس مدرسة العطارين بأمر من السلطان أبو سعيد أيضاً بنسبة 
1١7/107‏ وتعتبر فريدة في نوعها وكان قد حضر السلطان أبو سعيد 
وجماعة من الفقهاء وضع حجر الأساس فيها إيذاناً ببنائها. كا اهتم 
السلطان أبو سعيد أيضاً بترتيب أمورها فيها بعد من تخصيص سكن للطلبة 
وتعيين فقهاء للتدريس فيها ىا حبس عليها عدة أملاك لتغطية نفقاتها. 

ومن بين تلك المدارس أيضاً مدرسة الرخام التى بنيت بأمر من 
السلطان أبي الحسن المريني وأنفق عليها أكثر من مائة ألف دينار وأقام إلى 
جانبها منزلا لاقامة الطلبة وقد عرفت تلك المدرسة أيضا بمدرسة مصباحء 
نسبة إلى الغة + أبي الضياء مصباح بن عبد الله الباصولفي وكان أول مدرس بها . 
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ومن الجوامع التي بنيت حوها المدارس أيضاً جامع تلمسان 
وجامع مراكش وقد بنى السلطان أبو الحسن إلى جانبه المدرسة العظمى 
بمراكش كا بنى أيضاً المدرسة العظمى (بلا) وزينها بشتى ضروب 
الزخرفة . 

ومن بين المدارس التي أشاد الرحالة بذكرها في المغرب مدارس مديئنة 
طرابلس وقد ذكر الرحالة التيجاني أن طرابلس بها مدازس كثيرة وخخص 
بالذكر منها المدرسة المنتصرية التى امتدحها كل من الرحالين ابن سعيدوابن 
رشيد. 

وقد :كانت الدراسة في المدارس المغربية تعتمد في أهم مرفق فيها وهو 
الإيوان وكان اليوم الدراسي يبدأ عادة بعد“صلاة الفجر بأذان وينتهي بآذان 
العصر وقد تستغرق مدة الدراسة للطالب سبع سنوات ونستطيع أن نستنتج 
ذلك من كلام لبون الإفريقي , الذي ذكر تأن الطلبة كانوا يستمتعون 
برعاية كاملة لمدة سبع سئوات. ولااشك :أن “الطلاسب .خلال تلك المرحلة 
الدراسية الطويلة يتمتعون بعديد من أيام العطل. عدا العطلة الاسبوعية في 
يومي الخميس والجمعة. كا كان هناك عطلة أطول في مدتها وهى العطلة 
السقية ا م ا 
العلوم بل كان الطلبة يأخذون خلالها بعض الواد المواد «كالآداب وسير 
أعلام التاريخ» . 


أما هيئة التدريس فكانت تنتخب من كبار رجال العلم والفقهاء ممن 
اذاعت شهرتهم في الاوساط العلمية وكان القاضي يقوم بإعطائهم الأذن في 
التدريس بعد مقابلة لحم. إذ كان القاضي نفسه - آنذاك يعتبر مديرا 
لجامعة القرويين. سواء كان ذلك في المدارس أم في المتوامع. وكان بعضص 
السلاطين يقومون بامتحان أولئك الاساتذة بأنفسهم للوقوف على مدى 
علمهم وكثيراً ما كان السلاطين المرينيون محضرون بأنفسهم لسماع 
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الدروس في المدارس المرينية.» وكان السلطان أبو عنان المرينى في مقدمة 
اولئك السلاطين. كما كان تقديره للعلماء عظييًا يدفعه أحياناً للنزول عن 
عرشه ومشاركتهم مجلسهم على الحصير, وقد روى عنه أنه اقترح على أحد 
الحاضرين من الفقهاء أن يلقى درساً في تفسير القرآن فاعتذر وأشار إلى 
أحد زملاله مععللة يانه أقدر منه. غل إلقاء مدل ذلك الدرس قاتعدب 
السلطان ذلك العام وعندما بدأ إلقاء الدرس. نزل أبو عنان عن عرشه 
وجلس على الحصير مع العلماء ولما فرغ العالم من إلقاء درسه صاح السلطان 
قائلا: « إن العلم يخرج من منبت شعره» . 

ولا شك أن مكانة كل مدرس كانت تسمو بقدر ما تحصل عليه صاحبه من 
علم وم تكن هناك طبقة اجتماعية يقتصر عليها إختيار أعضاء هيئة 
التدريس بل كان العلم منهلاً ,مثاحا ليمي أهل المغرب للاغتراف منه ومن 
أثبت منهم كفاءة عالية في مجالة/كان اهلا للتدريس في مدارس المغرب» 
وكان أعضاء هيئة التدريس يعيِشَّوَنَحَيَاةَ رغدة بما يحصلون عليه من هدايا 
قيمة وسكن لائق فقد كانت المدارمن وَاتواطع ذات موارد خصبة تؤمن 
لمدرسيها حياة مادية لائقة وإذا علمنا أن ميزانية جامع القروين بلغت منذ 
أوائل القرن السادس ثمانين الف دينئار يمكننا أن نتصور الحياة الرغدة التي ' 
يمكن أن يعيشها مدرسوه لوفرة موارده بالرغم من كثرة نفقاته. 

وكثيرا ما كان البلاط المرينى يعقد مسابقات شعرية بمناسبة 
الإحتفالات الدينية وخاصة مولد الرسول (ص) فكانت هبة الشاعر الفائز 
فيها مائة قطعة ذهبية وفرسا وجارية والعباءة التى يرتديها السلطان 
ولا يكتفي السلطان بممكافأة الشاعر الفائز فقط بل بمنح جميع الشعراء 
المشاركين في المسابقة خمسين قطعة ذهبية. 

أما المواد التي كانت تدرس في تلك المدارس فتعتمد على العلوم 
الدينية من تفسير القران والأحاديث النبويةء» وكل ما يتعلق بالفقه والشريعة 
بالإضافة إلى علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض بالإضافة إلى 
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بنى مرين أيضاً البحث التاريي في طليعة القرن الثامن الحجري ١‏ الرابع 
عشر للميلاد ) ووحود علامه التاريخ انذاك ف بلاطهم ف فاس 5 لمدة 
سبع سنوات كاف لنشاط البحث التاريخي في عهدهم بالإضافة إلى مؤرخ 
غرناطة لسان الدين ابن الخطيب هذا إلى جانب العلوم الطبيعية التي 
كان من أشهر علمائها في بلاط بني مرين أبو العباس أحمد بن شعيب الذي 
المدارس المرينية دليل واضح على مدى ثراء العلمية وتنوعها وتخصص 
علمائها إذ كانت المغرب تمثل أنذاك قبلة للعلماء يفدون إليها من ٠‏ كل. 


جاب وصونبا. 


على أن إهتمام الدولة بإنشاء اللدارسس بالاضافة إلى إهتمامها بتعيين 
مدرسيها لا يعني تهافتا مطلقاً من قبل العلماء على تلك المدارس الحكومية. 
بما تقدمه من إغراءات مادية ومغنوية للطلاب والمدرسين بل كان هناك من 
العللاء من يأى التقيد بأي هيمنة حكومية أو التقيد بنظام التعليم الذي 
تجدده الدولة خدمة لأغراض سياسية معينة أنذاك. وكانوا يفضلون الببحث 
العلمي الحر وكان من أولئك العلماء من وجه نقداً شديداً لنظام تلك 
المدارس منهم العالم الشهير الأبلى. الذي لحض آراءه في نقد المدارس 
المرينية بقوله «وأما البباء - أي بناء المدارس فلأنه يذب الطلبة إلى 
ما يرتب به من الجرايات. فيقبل بها على من يعينه أهل الرئاسة للأجراء 
والفقراء مهم أو من يرضى لنفسه الدخول في حكمهم. ويصرفوها عن 
أهل العلم . حقيقة إلى الذين يدعون ذلك. وإن دعوا لم يجيبوا وإن أجابوا 
لم يوفوا لهم بما يطلبون عن غيرهم». 


على أن نقد نظام المدارس الحكومية عند الأبلى في المغرب لم يكن 


1 [المؤرخ العربى - ج9١‏ - م؟١]‏ 


الدقود العربية 
انتشارها و آثرها ىي أورودا ي الفرون الوسطى 


دثثم 
الدكتور | امين الطيبي 
(ليبيا) 


تمهيد : 

إن قيام الدولة العربية المترامية الأظراف في رقعة شاسعة امتدت من 
الصحراء الكبرى وأقاليم السودان -جتوياً إلى تخوم روسيا وأوروبا الجنوبية 
نمال : ومن أواسط أسها ركوّقأة فى البجر_المخبيط غرباً كان حافزاً قوياً على 
النشاط التجاري وتبادل السلع بين شعوب هله المناطق. كيا كان لازدياد 
الطلب في المدن الأسلامية على المواد الأولية اثر حافز لاقتصاد أوروبا 
ما أدى إلى تنشيط التجارة وتداول العملات ونشوء المدن(2. ان الكميات 
الوفيرة من النقود العربية التي تم العثور عليها في أماكن نائية» وبخاصة في 
اسكندناوه ومنطقة بحر البلطيق وأودية الأخمار في روسياء دليل ملموس على 
قيام نجارة واسعة بين العالم الأسلامي وهذه المناطق النائية. والنقود كالآثار, 
تساغد المؤرخ على ضبط الأساء والتواريخ وتعطي فكرة عن الأحوال 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولذلك فان هذه النقود العربية تعتبر 
مصدراً مها لمؤ رخي تلك الأقطار في أيامها الأولى. 

لقد كان للدينار العري أثر كبير على اقتضاد اوروباء ولعب دوراً 


234.م .لتنطمة]1 (1) 


للحلا 


زليصيياً في المبادللات التجارية الدولية 57 الأوروبيون ف عملاتهم 
كالفلورين اديه الأيطاليّتينء كما كلد الصليبيون في المشرق الدثائير 
الفاطمية . وانتشرت النقود العربية خارج نطاق العالم الأسلامي ‏ فأصبحت 
منافسة قوية للعملة البيزنطية في جنوب روسيا وغرب أوروبا؟؟, 


كان الغرب يفتقر إلى الذهب» بينم] توفرت مصادره في. الدولة 
العربية» وخاصة ذهب السودان الغربي الذي كان عامل مها في الرخاء 
والازدهار اللذين تمتعت با الدول التي تعاقبت في شمال افريقيا في 
سجلماسة وفاس وتيهرت والقيروان ومراكش وتلمسان, وقد احتكر 
الفاطميون في القرن العاشر الميلادي ذهب السودان بعد سيطرتهم على بلواد 
00 00 اا طائلة د ف - بعر دلي 000 
مدن جنوب إيطاليا " حيث عُرف باسم أ مر وقلل اللاي 00 ١:‏ 
جزيرة صقلية وجئوب إيطاليا حىق" يعد انتهاء-“سيادة العرب على الحزيرة. 
كما كانت الدنانير المرابطية والموحدية هي العمَلة_المتداولة في اسبانيا 
المسيحية. حتى بعد تقلص نفوذ المسلمين وأراضيهم في الأندلس. 

وفي شمال ايبرية » ظهرت غملة تعرف بأسم ,1هعن)ع01 (من العربية 
منقوش) وهي تسمية شاعت في بعض الممالك المسيحية في اسبانيا للدينار 
العربي. الذي أخذت هذه الممالك في محاكاته في فترة ملوك الطوائف©). 

أما الدينار أو المثقال المرابطي» فكان واسع الانتشار وعليه إقبال كبير 
في ممالك إسبانيا المسيحية. وقد غرف في القشتالية القديمة والبرتغالية باسم 
لتعنان امعناعم ,وموم وكلها صيّعْ مشتقة من (مثقال) العربية©». 
(؟) المصدر السابق ص١5‏ . 298 .م ط! ,قرم . 
زفة 15 .01)ا.صم ل.لتفطاتومآ] 


زق) 2298.م ص11 لظ ل 
)22 5 ,2008 .م ,سلكلا » عاك 
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فالمرابطون. وقد امتدت رقعة امبراطوريتهم من هر إبرو شمالاً إلى خمر 
الستعال جدوباء. وسيطروا غل مواطو الذهب فى غانة وغل ارة القوافل 

عبر الصحراءء» ضربوا دنانئير من الذهب الخالص. وكان عليها إقبال كبير 
ف ق واتفل امبراطوريتهم وخارجها. وقد قَلّدها الفونس الثامن ملك قشتالة 
وليون. فضرب دانير على غرارها سنة #/11ام غرفت باسمه 1أء21022 ع.آ 
لقمه ]اكد , 


وكالديئارء كان للدرهم العربي تأثير اقتصادي كبير على بيزنطة 
والغرب . والعملة البيزنطية الفضية المعروفة باسم 10وع:هنانلاء التي بُديءَ 
بسكها ني أوائل القرن الثامن الميلادي, كانت بوحي من الدرهم الأموي . 
ل بل إن كثيراً من الدراهم البيزنطية في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
ضربت على أقراص ضرب الدراهم العرّبية ذاتها”©. 

وأصبح من المؤكد الآن_ماا كان للدراهم العربية من أهمية بالغة في 
التجارة بين أراضي الخلافة “في. المشرق من جهة. وبين روسيا وشرق أوروبا 
وبلاد اسكندناوه من جهة الخرى6 “بعد العثور على كميات كبيرة في هذه 
المناطق من دفائن الدراهم العربية. وتتراوح تواريخ ضربها ما بين سنة 
هم وسنة ١٠١١1م.‏ كما تم العثورٌ في انجلترا وفرنسا على عدد أقل من 
هذه الدراهم”"؟. 

وسنستعرض في هذا البحث مظاهرٌ هذا النشاط الاقتصادي العربي 
الذي َكَل في انتشار النقود العربية. وآثار. ذلك في اربع مناطق هي: 
اسكندناوه وشمال أوروبا. جزيرة كريت والبر اليوناني» صقلية وجنوب 
ايظاليانا بوشيه عويرة اببرية : ْ 
9 320لص يلقل ترط . 


(8) المصدر السابق ص ١؟".‏ 
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اسكندئاوه وشمال أورويا: 

57 0 ما بين سنة ١٠٠6م‏ وسنة ١١١١م‏ في تاريخ اسكندناوه 
بعصر الفايكنج أو النورسمين» وهم يسكات انقفتا لذن تكظرا بيد أ 
الذاقع.. اغاروا عل" قر من سواحل ‏ أووويا الشمالية والكربية والحتربية 
والمجزر القريبة منها. واستقروا في بعضها. كان هؤلاء الشماليون 
أو الفايكنجز (دعدااز/ا معدرهة:ول2) الذين أطلق عليهم أهل الأندلس اسم 
المجوس2. يقدّرون الفضة ويسعَؤن جاهدين لاقتنائها. فكانوا يخزنونهاء 
أو يتزينون بهاء ويستعملونها لشراء السلع. ويدفنونها في قبورهم. وقد تُثر 
خلال القرنين الماضيين على كميات هائلة من الدراهم الفضية العربية في 
دفائن (ولعصمط) فق اكثر من ألف موقعٍ معظمها في جزر بحر البطليق. وفي 
شرق بلاد السويدء وقرب ضفاف الأممار“قَ روسياء إذا كان الفايكنجز 
يتاجرون مع المسلمين عن طريق روسياا واف |رلها #خاصة نهر الفولجا. وكان 
التجار المسلمون يشترون منهم الفراءً وَالتَلوّد والعنتر والعبيد. الذين كان 
الفايكنجز يحصلون عليهم عن طريق الأغازة.: 

كان المسبدز الرتيسى اللدراهم الفضية في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين العالم الأسلامي » وتعرف هذه الدراهم العربية عند علماء التُميّات 
بالنقود الكوفية (ع5د©) لأن الكتابة عليها 55 الكوفي . وتما يزيد من 
أهمية هذه الدراهم العربية لدى الباحثين 8 تحمل سنوات الضرب» 
بخلاف العملات الأوروبية التي كانت خلرا ما . وقد عثرٌ حتى الآن على 
حوالبي 577٠٠١‏ قطعة نقدية عربية في بلدان اسكندناوه. وهي مضروبة في 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين" © . ْ 

ومع أن معظم هذه الدفائن من الدراهم الفضية. إلا أن العُملة 
الذهبية العربية لم تكن غير معروفة. فقد غثر على أكثر من أربعمائة قطعة 
ذهبية في أجزاء كراسي امقدارهم من أهمها عشرون قطعة تم العثؤر 


زم 6 لم ا عط كه ععة عطئ1 رع و5 
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عليها سنة 1474م قرب اوسلو عاصمة الترويج, وفق. بيغا :دينان صرت 
سنة ع1#/م --848م20, 


لقد شُثر على القليل من هذه الدراهم العربية في القبورء ولكن 
معظمها كان في دفائن. تحت الأرض. ومن الطريف ان دفينة تزن اربعة 
أرطال من الفضة عثر عليها في جوتلاند سنة 088١م‏ كلبٌ كان يحاول ان 
يدفن عظمةٌ في التراب! وعُثر على دفينة سنة ١195‏ من قبل صبيين كانا 
يلعاف ف انكل اسلو 1017 ٠‏ 


وفي سنة /1410م» عُثْر على ١١٠7‏ قطعة نقدية في(11][9©) في مقاطعة 
(لمدامم نا) بالسويد. وهي من مختلف انحاء العالم الاسلامي : تسع منها 
ضربتٌ, في دمشق وأصفهان ما بين سني 7١6‏ و45لام. وسبع وثمانون 
قطعة صوية ما بين سنتي هلا ب من ايام العباسيين في مصر 
وافريقية. ومن بينها كذلك قطعة ضربث. في قرطبة في إمارة عبد الرحمن 
الداخل سنة أدله/ لالالام 0 "2 


وتحمل أحدث القطع تاريخاً من دفينة مُمثر عليها في الدانمارك 
سنوات تتراوح ما بين 984-9147. و0/:0-451اوم220. 


أما في السويد فآخر ما مُثر عليه من الدراهم ثما يحمل كتابة كوفية 
قطعة تحمل سنة 8ه 0-99 /اهم9 21 , وأما قُ النرويج فاكثر ما عثر 
عليه من الدراهم يعود إلى الفترة ©6؟686-95م,. 

وفي القرن العاشر الميلادي تتسع رقعةٌ الأماكن التي عُثر فيها على 


.86 نفس المصدر ص‎ )1٠١( 
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دفائن من العملات العربية» إلا ان معظمها ظل يتركز في شرق بحر 
البلطيق وشرق السويد. كا عُثْر على بعض الدراهم العربية في أطراف' 
الجزر البريطانية. اي في الأماكن التي تعرضث لغارات الفايكنجر2"*2. وف 
سنة 1954م.2 غعثر على حطام مطمور لأحدى سفن الفايكنجز في 
(دلهلكاة/؟) بجزيرة ايسلنده. وفيه درهم عليه كتابة بالخط الكوفي 29. 

ويلاحظ أن معظم نقود القرن التاسع الميلادي صدر عن الخلفاء 
الأمويين والعباسيين. كا يُلاخظ أن ما غثر عليه من عُملات عربية في 
روسيا واسكندناوه في القرن العاشر الميلادي صرب في الدولة السامانية, 
الي كانت تستغل المناجمٌ الغنية بالفضة في أراضيها آنذاك2©2, 

ان أخخر 0 النقدية العربية التي.غَثن عليها في النرويج والداتمارك 
ضربت في السنتين أو السنوات النااثخالؤويم يبن القرن الحادي عشر 
الميلادي . وأما ف السويد. فانها تحمل السنة 03٠84ه/١١اه‏ اعاكاءام 
وتحمل في روسيا سنة7* 4ه" -.9١1م.‏ وقد تكون لأزمة إلفضة قُِ 
العالم الأسلامي الشرقي صل بنضولت ما كان يتبال على شمال 0 من 
الدراهم العربية على مدى قرنين من الزمن050). 

وتما يدل على اتساع حجم تجارة الفراء بين العالم الأسلامي وبين 
شهال أورويا قبل ارد الحادي عشر الميلادي هذه الكميات الحائلةٌ من 
النقود الأسلامية التى ع عليها في أجزاءً مختلفة من شمال أوروبا وقرب 
سواحل بحر البلطيق, إن هذه النقودَ مصدرّها التجار المسلمون الذين كانوا 
يدفعونها ثمناً لا يحصلون عليه من السلع الأولية وخاصة الفراء. و,. 
الصعب تحديدٌ النقطة التى بلغها تجار المسلمين بحثاً عن الفراء. إلا أن 


)16 نفس المصدر ص١١١.‏ 

تكل) 12.ه277.م مكمستطالا عط أه بوعرماوللا لل ,وعصول. 
17١‏ 1122.م مكعستعلللا عط أن ععىة عط1 معلرومهة , 
)١4(‏ المصدر السابى ص5١١ 1‏ 


ملاحظة احد الحغرافيين العرب بانه في إحدى المحطات التجارية, الي كان 
يشتري فيها تجارٌ المسلمين الفراء كان اليل اقلّ من ساعة من الزمن. تدل 
على أن بعض هؤلاء التجار لا بد وانهم على الأقل قطعوا مسافات كير 
إلى الشمال من أوطانهه("2, 

وقد وصلتثُ بعض النقود العربية إلى إلمانيا في القرن العاشر الميلادي . 
فالرحالة الأندلسي الطرطون رأى حوالي سنة /91م في السوق بمديئة مينز 
(عصتهلة) دراهم ضح كيت ف وحوح فك ف سنلتي 
ألم ل عءسمه/" - هوم" . 

لقد كان للنقود العربية تأثير على العملات المضروبة في الأراضي 
المتاخمة لدار الاسلام وحتى في البلاد. النائية عنها. فدينار الملك أوفا (0118©, 
ملك ميرسية (د5ء90) في انجلترا :2 (حكم من لاهلا إلى 5ؤلام). إن 
هو إلا تقيلدٌ للدينار العباسي المضروب غام مه 1ه/ 4/الام2"30, 


جزيرة كويت (إقريطش) والبر اليوناي : 
قامت إمارة عربية أندلسية في جزيرة كريت (إقريطش) في الفترة 
ما بين السنوات *١؟‏ -.هثاه/58م - ١51وم‏ أي أنها عاشت قرابة 
قرن ونصف القرن. وقد لعب عربٌ جزيرة كريت دوراً بارزاًفي ميداني 
التجارة والغزو البحري في منطقة بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط. 
وقد مُث في السنوات الأخيرة على إحدى عشرة قطعة نقدية عربية 
من عملة اقريطش في موضع السوق (0:8ه١)‏ في مدينة اثينا وفي مدينة 
.كورنث. ولعل لوجودها في اثينا صلة بالنقوش الكتابية المهمة من المسجد 
العربي بأثيناء وهي النقوش التي عُثر على قطع منها في مكان السوق وعلى 
2015 9495 بطم رعععة 85110016 عطا دز سسعلاء حكمع1 سه أعحهم! بمماوع كك , 


(١؟)‏ 219ص ,لمقطصمآ. 
١١؟)‏ 85.1.2 237 .م (زمماللط لم 2) سملكا 1ه وعموع.]1 , 


م" 


مقربة منهء مما يدل على وجود مستوطنة عربية في أثينا لعلّها بقيت حتى 
أوائل القرن العاشر الميلادي. ومع أن تاريخ النقوش غير معروف على وجه 
التحديد. إلا أن معظم النقود الأقريطشية التى عثر عليها في اثينا تعود إلى 
القرن التاسع الميلادي. وني ذلك دليل على احتمال وجود العرب في اثينا 
في ذلك القرن. وقد يكون هؤلاء العرب قدموا من جزيرة إقريطش غازين 
أو أسرى حربء أو تجار أو قد يكونون عبروا غنؤؤرا. ومن الممكن أنضَا 
أن تكون القطعٌ النقدية قد حملها من جزيرة اقريطش تجار يونان أو أسرى 
حرب يونان بعد الأفراج عنههم5"©. 
أما بالنسبة لمدينة كورنث. فإنه يكاد يكون من المؤكد ان بعض 

القطع النقدية التي عَثْر عليها في المدينة تعود. إلى القرن التاسع الميلادي. 
وتشير المصادر الكتابية إلى قيام العرب بالأغارة على منطقة كورنث في سنة 
ند ولعلّهم احتلوا المدينة فترة من الرمن. ويعتقد عالم النميّات مايلز ان 
«عُمْلات امراء كورنث هي دليل على الاكححص وجود صلة تجارية بين 
0 وبين جزيرة إقريطش العربية ‏ أكثر#مق,.كوبها_اثْرَلٌ لنشاط حربي في 

لكان. وعلى ذلكء. فاننا نرى أن علينا إعادة النظر في الرأي التقليدي 
بشأن عرب جزيرة اقريطش. وهو أنهم لم يكونوا سوى قراصنةٍ برابرة ليس 
إلا.ء وأن علينا أن 3 بانه حتى في اثناء غزوهم لجزر بحر إيجهوالبر 
اليوناني. فائهم قد يكونون على الأقل قاموا بدور وسطاء لتبادل السلع 
والثقاةضم "؟ 


ان النقود العربية التي عُثر عليها حتى سنة ١191م‏ في جزيرة كريت 
وفي بلاد اليونان بلغت في مجموعها 554 قطعة معظمها من الفلوس 
النحاسية. وما يُذكر ان من بينها درههماً يحمل سنة الضرب وهي «سنة 


(١1؟)‏ عط كن لومماكلة1 .ان11 .11,12 امرم رعاع0 أن تسق طوعة عطا 1ه ععممتى عط1 ,خعانئخح 
4 451 .م وقطهعة 


إففة 13 ام رعاعد© كه ععتصة طوعة عطا قله عفممسلون) عط ,دعا كح 


+ 


سين وثلثمائة»»: ومكانٌ الضرب» وهو مدينة المختندق حاضرة إمارة 
إقريطش العربية. وهذا الدرهم محفوظ في خزانة العملة الملكية بمدينة 
ستوكهوم. إذ كان قد عُثر عليه في السويد. ومن ن الغريب انه لم يُعثر إلا 
على هذا الدرهم الفريد من عهد آخر امراء جزيرة إقريطش» وهو الأمير 
عبد العو و ين طعي فكيف وصل إلى السويد؟ يعتقد عالم الئميّات مايلز 
ان من المستبعد ان يكون هذا الدرهم _ قد جاء عن طريق الشرق المعتادة إلى 
منطقة بحر البلطيق». أما الأكثز احتمال فهو إنكائية وجود ضلة ما بالتعمان 
(كقسعمف)ء ابن الأمير عبد العزيز.» الذي حارب في صفوف البيزنطيين 
ضد الأمير الروسي سفياتوسالاف (511210518100) وفتل في معركة سلستريا 
سنة ١/91م.‏ ولعل النعمان. أو أحدّ رفاقه العرب الكريتيين» كان يحمل 
الدرهم الصادر عن آخر امرائهم. ففقده في ساحة القتال وعُثر عليه أحد 

الحنود الفارانجيين من اسكندناوة. ‏ فحطمه /بدوره معه عند عودته إلى بلاده 


صقليّة وجنوب ايطاليا وسوَيسُرًا: 


بداء افتتاح العرب لحزيرة صقلية في عهد ثالث امراء بني الأغلب 
زيادة الله الأول في سنة١١171ه/870م.,‏ وانتزعوها من أيدي الروم 
البيزنطيين» واتخذوا بلرم عاصمة لهم. وقد ظلْتُ جزيرة صقلية تحت 
السيادة العربية اكثر من قرنين ونصف القرنك مسن الزمن 
5١9‏ -كم:ه/لاكم - ١9١1م).‏ 

كانت صملية في القرد التاسع الميلادي ولاب تابعة للأغالبة في 
القيروانت» ثم اصبحت تابعةٌ للعبيديين الفاطميين قِ افريقية أولاء ثم قِ 
مير . وف عهدهم بلغت الجزيرة قِ القرن العاشر الميلادي أوجها 
الحضاري كا قميزت بالازدهار الزراعي » والنشاط التجاري » خاصة يع 


(14؟) المصدر السابق ص 1١م‏ - 44. 


أفريقية 2 وعد تو ايطاليا . وكانت حاتي الجزيرة بلرم تضاهي 
ثم انتزع النورمان جزيرة صقلية من أيدي العرب وحكموها قرناً من 

الزمن ٠١91(‏ - 44١١م).‏ ولما كان النورمان قله وحديثي عهدٍ 0 
فائهم اعتمدوا عل العرب ف الأدارة, وي الدواوين والبللاط الملكي وف 
أعمال البناء والتشييد. وطوال فترة حكم التورمان لخزيرة صقلية ظلك 
عملاتهم 50 وعليها كتابة عربية بالخط الكوفي. وبعضها يحمل التاريخ 
ا مجري وعبارة ( محمد رسول الله)0 "2 , 

إن مُملة رجار الثاني كان عليها لقبه العربي تقليداً للفاطميين فضاكٌ 
ين لقب 2 باللغة 0 عدر رو 1 3 5 ملوك 
متداول ا منواله فريك عن ' 5205 باسع 002 وكانت هذه الميلة 
كالرٌ باعي شكل وقيمة2)29, 


وفي بحثٍ مستفيض للدكتور سامويل ستيرن» يدلّل على أن العُملة 
المعروفة عند التصارى باسم (81]) مشتقة الاسم من كلمة العربية (طري). 
ب ديت العترت» برس صحة التحيلك للر ناض الى حيجن انه 
العربية*5") , 


١موه/؛‏ -186اام فى 0 عودته إل بلاده من عأدية فريضة 0 
(6") ابم ولالاع اك لوكعنلعةة طتتدرة . 

(5؟) 6300.م ,لزللعلقة عتلسماكا أه نوسماكتك؟ ى ,لمسطك , 

(1707) المصدر السابق ص"5. 

لمت 1802 .ممسلعة1» بماك 


يقول إن الملك النورماني غليام [وليام الثاني] امر لأصحاب الزوارق التي 
أغاثتهم «(عمئة رباعي من سكته)(5" , 

وبعد النورمان ظل الطري متداولاً في عهد الملك فردريك الثاني 
(حكم 5- 110860م) وني عهد شارل صاحب أنجو (حَكم صقلية 
555 - 180١ام).‏ لا بل إن فرسان مالطة اتخذوا الطري من الفضة 
عله رئيسية لهم منذ بداية حكمهم لجحزيرة مالطة سنة ٠67١م.‏ وظلوا 
يستعملونه حتى استيلاء لاحر عر م ب اام 

وق شجة ضغلية وجثرت: إنطاليا.. فلك كلمةٌ (ه)) إلى عية ريت 
تعق. ملة قطبيةً قدقة .وين ابطاليا النقلت. الكلمة إلى حدرب فرساء 
فهي في لورتاب في القرن الثالك عشر (منية) وَحْمَعها(واعه ). ثم لا 
أصبحت جزيرة صقلية تابغة لأتجون مدل أواخر القرن الثالث عشرء فان 

من الطبيعي ان تظهر الكلمة في النصوص القطلانية حيث يرد ذكرّها لأول 

مرة سنة لكام على صورة (181) للمعرد ركصلرة)) لبجم »وي ل القشتالية 
(مقة) .ثم أصبحت الكلمة مقلم للدلالة عن عملة اسبانية وفي الأمثال 
الدارجة< ان 


وترد كلمة (طري) في عدد من الكتابات العربية على اوراق البردي 
المصرية. في عقد زواج مؤرلم في عام 1659ه/ “امم ترد العبارة 
التالية : «اربعة دنانير مثاقيل طراء جياد وازنة)257 , 

كما تردُ الصفةٌ (طري) في احد أزجال ابن قزمان. كبير زجالي 
الأندلس في القرن السادس الحجري/ الثاني عشر المبلادي. حيث يقول في 
قطعة زجلية (7"5): 


(5؟) ابن جبير ص 556 . 
 )#*١(‏ 189-191 .2-0 بستمفل» ممعي 


(5951) المصدر السابق ص./ا9١.‏ 
(5*) المصدر السابق ص .١98‏ 


في جنة نحنئنا بذا العتيبة 
مثقالا ري أيسسرى تحهييسة 


ويوجز دكتور ستيرن بحنّه القَيمَ والممتع فيقول: «إن (طري) بمعنى 
نقود حديثة الضرب كثيراً ما كانت تستعمل لنعت العملاتء ولعلها في صقلية 
استعملت لنعت ربع الدينار أو الرباعي الذي كانت العُملة الرئيسية المتداولة في 
الجزيرة ‏ حلت الصف ذاتراحا الموصوف (الرّباعي ) إما فلج صقل العربية, 
وأماعينا مايه الضارق أن عوك اليا فيفك ذللك: (التسق 
كلمة(انة)) في لغة التخاطب بين النصارى وفي وثائقهم اللاتينية. بمعنى ربع 
ديئار اسلامى. ولما بدأت مدن جنوي" إيظاليا في القرن الحادي عشر 
الميلادي 5 0 تقليداً للربا هري غرفت هذه العملاات باسم(21]). 
وقد قُذَّر لهذه الكلمة أن يكون ها تاريخ-حافل وطويل في قترة حكم 
النورمان والمهوهنشتاوفن لحزيرة صَمَليَة ...كنا انها بمدلوللات جديلة ظليث نحية 

حتى القرن التاسع عشرء لا بل وإلى يومنا هذا ”). 

وفي سويسرا عُثر قرب قرية شتيكبون (000ن»ا8) على ثلاثين درهما . 
فضياً عربياً. يحمل أقدمها سنة الضرب 159١ه/ه‏ - 5كلام2 ويحمل 
أحدثها من 187 اخ -65للم بوكلها (مضروية في الكترران عاضية 
افريقية.» باستثناء درهم واحد درت في عهد مؤسس دولة الأدارسة في 
شمال المغرب الأقصى. ويرى بعض علاء التُّميّات أنها دخلت سويسرا 
عن طريق خرنسا ل يه النورمان»", 


كا عثر على دفينة اخرى من المسكوكات العربية في مودون بسويسراء 
من بينها قطعة ضربت في افريقية سنة ٠هلااه/5‏ - لاهلام,» وقطعة 


(*”) المصدر السابق ص /ا١؟.‏ 


1 


عو 


صَربت في بغداد سنة 51اه/904م. ويرى البعضُ انها وصلت إلى 
سويسرا بطريقة سلمية تَمناً لبضائع . نينا يرى الأمير شكيب ارسلان أن 
دفيئة مودوت هي مماتركه العرب الذين غَروًا سويسرا من جلوب 
فرنسا20" , 
شبه جزيرة إيبرية : 

كانت العملة الوشبدة المضروبة فى الاندن منذ وان القرن الثامن 
الميلادي هي الدراهم الفضية إلى أن ضرب الأمير عبد الرحمن الثالث 
(الناصر)» ف الوقت الذي امد فيه لقب الخلافة سنة 5لم#ه/ 1159م 
أول دينار ذهبي. وكان الناصر قد بسط نفوذ خخلافة قرطبة على المغرب 
الأقصى. وسيطر بالتالي على _مؤازّد ذهب السودان. فأخذ في ضرب دنانير 
سجلماسة وفاسر7("©. يقول ابن عكذاري: «وفيها [سنة 15“اه] أمر 
الناصرٌ بأضافة دار السكة |داخل مديئة_قرطبة لضرب الدنائير 00 
وأقام الضرب فيها من: هذا التاريخ من خالص الذهب والفضة . . كانت 
مقاكيله ودراهمة عياراً ف 


وفي عصر ملوك الطوائف (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي). بدأ صاحب برشلونة رامون برنجوير الأول سنة ه١٠م‏ في 
ضربف غملة باسم زوم ونام (منفوش). وهو الاسم الذي أطلقه التضارف 
على الدينار العادي,. مقلداً بذلك عملات ملوك الطوائف في شرق 
الأندلس. وتفيد ملحمة السيد القبيطور (0© اعل 522ع80) ان أمراء كاريون 
بقشتالة. لا طلقا زوجاتهم» أرجعوا سيوقاً وبغالاً من مهورهن. إذ لم تكن 
عندهم نقود متداولة9" , 


(ه؟) المصدر السابق ص١/71‏ . 

"١‏ .253 .251 ,44 .مم ,111 عحده؛ ,رعسقنه ل تاكتاهر عمعدروظ'1 عل متأو اكللط لمجو بورط - الغا 
#0 ابن عذارى 5/15 -/99؟. 

كسم 50 نر بالتقدرة كه لزتدما5ئ1! عتسمومعءط مة ععدزلا ورمع ما 


> ١م‎ 


ومن المعروف أن الدراهم كثيرا عا رتقكه والطين عزازها ومن شارلة 
الطوائف واصبحت تحوي نسباً متفاوتة من النحاس مع الفضة. إلا أن 
الوضع سُرعان ما تَبَدّل بعد مجيء المرابطين. الذين حققوا للأندلس وحدةً 
نقدية فض عن الوحدة السياسية9؟ "© , 


لقد عَيْر في السنوات الأخيرة في شلب بأقليم الغرب بجنوب البرتغال 
على دفينةٍ من الدراهم تضم سبعين درهماً تتراوح تواريخ ضربها بين سنة 
61 اه وسنة ١551ه‏ (١/الا‏ - 408م). وقد وجد أن اثني عشر درهماً منها 
قد ثقبت بآلة حادة وأضيفت إليها قطع صغيرة من الدراهم طَويتٌ عند 
حافتهاء كرا ان بعضها ثقب ! لا أن القطع المضافة إما إنها سقطت. وإما 
أجا رفت معنا ويرى عام 00 مايلز أن:.صاحب الذفينة لعله أراه أن 
يجعل .الدراهمٌ الناقصة الوزن تصل إلي ,الوزن قوب » وهو 6و7 جرام 
للدرهم, 0 بإضافة قطع صغيرة اخرى ثقيلة الوزن إليها('؟). 

وغثر في انجلترا سنة 1٠14م.على‏ درهم اندلسي في اطلال دير 
بمقاطعة دورسيت؛, وذكر الشخص الذي عثر” عليّة انذاك أنه يبدو من حلقة 
السلك المثبتة بالدرهم أن صاحبه كان يستعمله حجاباً وان من المرجح أنه 
ذفن معه في قبره في أرض الدير. وقد تبين الآن أن الدرهع المذكور يحمل 
سنة الضرب وهي ٠8'اه‏ (444 > ١١٠م).‏ أي أنه ضرب في خلافة 
هشام الثاني (المؤيد). . وهو درهم فريدء إذ لا ين من تلك الفترة فى 
جموعات النقود. كما انه اكثر الدراهم التي عر عليها فٍ انجلترا تأخراً 
رمنياً, ويستبعد الباحث ذولي اام أن يكون الدرهم قد وصل إلى 
انجلترا من الأندلس ساكوك ويرجح بانه وصل أولا إلى السويد. ومنها 
جلب عن طريق الفايكنينز إلى انجلترا('؟©. إلا أننا لا نشاطره هذا الرأي» 


(ة؟) .لآلا .م ,لأنم هله ساسلا اكتمدمة عط كه ممزم2 وما نكل 
(55) .219-220.223 حرج سن سمعلخ انمع كتمعطءنحا طوعخ أن لعدن1 1 هه رعمانتح 
(1ة) .2242-3 .مم «.لمفاومط ملصسمط ممعطئتط امتمومك هه وملام 


م [المؤرخ العربي - ج19 - م14] 


بل غيل إلى الاعتقاد, على ضوء ما وعُثر عليه من دراهمٌ مرومةٍ في شلْب, 
بأن الدرهم المذكور لا يُستبعد أن يكون قد وصل إلى انجلترا مباشرة من 
غرب الأندلس. إذ من المعلوم انه منذ أوائل القرن التاسع الميلادي 0 
علاقات تجارية عن طريق المحيط الأطلسى بين الحزر البريطانية وبين موانيء 
غرب الأندلس» كتلب ولشبونة وقصر دانس ((58 هل 6163662) . وكان 
يؤى إلى هذه الموانىء من الجزر البريطانية بالعبيد» وبشحنات من القصدير 
والقراء + الببيو 017 

كر الحوليات القشتالية عدةً مُملات أولاها العُملة المسماة- ه) 
زمره عل تلع هص ) (أي الدينار المرابطي من الذهب). نسبة إلى المرابطين» 
والعملة الثانية المسماة (منقاط عل وتعمتل اع) (اي الديئار من الفضة) 
وهو متوسط القيمة» ويشار“إلية أَحَيّانا باسم (تمهطعهلكة)9؟؟ . 


وقد قام الباحث | ميسيير بتحليل كيماوي لعدد من النقود المرابطية 
بالشسية للقترة عن مبيلة. عرو ءام إل “سية. :6م للتدليل. عل أصحة 
ما ذهب إليه المؤ رون “الاقتصاديون من “أن ذهب السودان الغربي 
دوراً بارا 5 الحياة الاقتصادية لبلدان حوض البحر المتوسط في 00 
الوسطى. وقد اثبتت هذه الدراسة الدَوْرَ الكبير الذي قام به المرايطون في 
توزيع ذهب افريقيا الغربية في منطقة البحر المتوسط. حيث كان لتجارهم 
نشاط كبيرء» كما حظيت عملتهم بسمعة كبيرة في الأوساط التجارية 
الدولية9؟ ؟) , 

فقد استّعمل الدينار المرابطي كوحدة نقد في أوروبا المسيحية. ففي 
سنة 61١11ام2‏ وعد كونت بروفانس ان يدفع للأمبراطور مبلغ ١٠٠.؟١‏ 
(كمتاهطوعقص)(اي ديئار مرابطي) . لا بل إن الدنانير المرابطية ذاتها جرى 


)2 3 ,201 .مم ,لمقغطصما 
[شسدع 86م © اعل ومدمعظط هل .لأفلا جعلسغمعل83 
(45) 312.صم لأهة موعتكم نوعلا بكلأنتوعمصائ عطلك رعاموعال 
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تداوها في أوروبا الغربية. فقد عَثْر على دنائير مرابطية في دفائن في ديراءل) 
(مصوك جنوبي طولون. وفي فيرنو («ناممء7), وفي سانت رومان450), 


وكان التجار المغاربة الوافدون على الأسكندرية يحرصون على ان 
يتقاضوًا اثمان سلعهم بالعُملة المرابطية, ا 0 

من العملات المتداولة في مصر أانذاك. لا بل إن سمعة العملة المرابطية 
امتدت إلى ابعل من مصر شرقاً. » فثمة وثيقة صينية مؤرخة في سنة /141١1م‏ 
تقول إن «0مدان96 [وهي محرّفة عن كلمة مرابط العربية] هي المركز 
التجاري لأقطار المغرب الأقصى)43), 

كانت العملة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا تحتل مكانٌ الصدارة 
من حيث و العيارء إلى أن قامت...ذولة المرابطين في منتصف القرن 
الخامس المجري/ الحادي عشر الميلاذي ‏ وَأخَذِتَ تضرب دنانير ذهبية ذات 
عيار تمتاز في سجلماسة ثم في اغماك_وفاس ومراكش ونول: لطة وتلمسان. 
ولغل السبب في ذلك أن الدنانين أو المثاقيل المرابطية ضربتٌ من ذهب كان 
يتمتع بشهرة عالية انذاك وهو ذهّتٍ غانة الذي اشتهر بكونه اجود انواع 
الذهب وأنقاها. وكان المرابطون قد استولوا علىأووغست سنة 
45:ه/غ - 68١٠مء‏ ثم على سجلماسة سنة /ا44ه/ه -5ه١٠م,‏ 
وهما المحطتان الرئيسيتان لاستقبال ذهب السودان الغربي. فلم يكن من 
قبيل الصدفة ان أخذ المرابطون بعد سنتين من استيلائهم على المدينتين في 
ضرس دنانيرهم قي دور السكة في سجلماسة2)*9, 


يذكر البكري أن الدنائير أهل تادمكة «تَسمّى الصلْع لأنها ذهب محض 
98 حتومة)(45), ولعلّ هذه «الدنائير الصَلّْع» كانت تنقل شمالا كا هي 
(ه4) المصدر السابق ص”7”7. 
(45) المصدر السابق ص 4؛". 
(89) المصدر السابق صص١4.‏ 
(48) البكري ص١18.‏ 


لحلحيد 


5-7 بالكتابات المرابطية » إذ 8 ثمة ما يدل على تداوها 5 السودان 
الغربي ذاته. فاطالة الي كانت تحيط. سمعة ذهب غانة انتقلت بعد ذلك 
إلى الدنائير المرابطية0؟؟), 


وكان لقيام دولة الموحدين في أعقاب دولة المرابطين أثره كذلك على 
م العملة قِ الممالك النصرانية في شمال شبه جزيرة ايبرية. فظهرت 
العملة المعروفة ياسم 8101197 (المربعة)» 55 محل الدينار المرابطي يا 
وكانت نصف الدويلة عر باسم مخ 0 تعسسص) ؛ وهي مشتقة من اسم 
قبائل المصامدة الي قامت على أكتافها دولة الموحدين. وقد ظلك هذه 
الدويلاات الي يتداولها النصاري تَضرت ف أراضي المسلمين إلى أن هزم 
الموحدون قِ وقعة العقاب (وهوملو' عل كقكول8 125آ) سنه ٠9‏ ٠جه/؟١11امء‏ 
فاضطر الفونسٍ العاشر بعدذلك إل كحبريها في مملكته. وقد ظلت الدوبلة 
مع ذلك متداولة كوحدة للذهب في قشتالة حتى زمن فرديناند وإيزابيلاء أي 
ال آواقين القرة لحاس عشر اليلادي. وما يُذكر انه بحلول الدويلة حل , 
الدينار المرابطي » أصبحت ا (ذلع1327م) لق على الغملة الفضية 
ف أواخر القرن الغالث عشر الميلادي7* . 


0 5 - 31 

ولعل عما نجدر التنويه به حتاما لهذا البحث وجود عدد من المفردات 
العربية الاقتصادية في اللغات الأوروبية» فهي دليل على انه كان للتجارة 
والتقاليد العربية الأسلامية تأثير عميق على الحياة الاقتصادية وتطورها في 
البلدان الأوروبية. فالكلمة الأيطالية 260©8مشتقة من (دار السكة). وكلمة 
(#دوعطه)مشتقية من كلمة (صك) العربية» وكانت الصكوك مستعملة» في 
(55) 7 ع للاهت© محعتكة نعوء للا نكل اتسمهان عط »1‏ رعأووه كا 
(0-ه) يقول ابن خلدون «ولما جاءت دولة الموحدين. كان مما سن هم المهدي اتحادٌ سكة 

الدرهم مربع الشكر 3 وات يُرسم ف دائرة الدينار شكل مر بع قُِ وسطه) > المقدّمة 

ص؟7517. 


(١ة0)‏ 45 ام الإسغمع0) طلا 15 عط سأستهمة5 مزل بلك ,وعلالا ممعملا 


"١ 


المغرب على الأقل» منذ وقت مبكرء فابن حوقل يقول «ولقد رأيتُ صكاً 
كت بدينٍ على محمد ابن أبي سعدون بأودغشت. وشهد عليه العدول 
بائنين وأربعين ألف دينار» . كان ذلك في منتصف القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد 9 , 

بل إن الكلمة (#هناءء)5) الأغريقية الأصل وصلكت اللغةً الأنجليزية 
عن طريق العربية. والمصطلح الحمركي 181179) من العربية (تعريف). 
ولع كلمة (©216:))بمعبى المتاجر هي أيضاً مشتقة من الكلمة العربية 
(تفريق)270. 

وق اللغة الأسائية الحذيث من السميات نلناضت ذات صبيغة مالية 
وتجارية ما زال بعضها مستعملة : وهي من أصول عربية منها؛ / (عتسة زمصساة) 
من (الشرف) وكان في العهد الأبنلاميئ مَوَاقَاً للخزانة والشؤ ون المالية, 
وهاه قعل (وفيٍ الفرنسية عااءطهم) _من كلمة (القبالة) العربية.» وكانت 
يوي تفرضص على المبيعات في الأسواق» ‏ و(هل6ة21)من العربية (الفْرّضة)» 
وكانت ضريبة فرضها المرابطون على اليهود- للمساعدة في تجهيز الحملات 
العسكرية لأغراض الجحهاد(؟*؟. 


(85) ابن حوقل ص56 . 
595ه8) 105.2 .م ب(سملائقط تسستط) مسقامل أن نزعووم1 


] 98م ,...عسمصأسكدده عسمعدمسظ ”بآ لمجمعسىرظ انث‎ 0.2.0  )085( 


انحن 


ثبت بالمصادر والمراجع 


(أ) مصادر ومراجع عربية: 

- ابن جبيرهء أبو الحسن تحمد: رحلة أبن جبيرء بيروت .1١95/8‏ 

- ابن حوقل. أبو القاسم محمد بن على : صورة الأرضء بيروت (بدون تاريخ) . 
- ابن خلدون, عبد ال ر حمن : المقدمة. القاهرة (بدون تاريخ). 

- اين عذاري. أبو العباس: البيان المغرب» الحزء الثاني. بيروت .١968٠‏ 


- أرسلانء شكيب: تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر 


المتوسط؛ القاهرة 867١اه.‏ 


- البكري. أبو عبيّد الله: لغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» قطعة مستخرجة من كتاب 


المسالك والممالك» نحقيق دي سلان؛ باريس لاه 
(ب) مراجع بلغات أجنبية : 

.7 لطععةطمتل2 ,لاعن عتسماكا كه «ممادنط ى ,تاعث ,لقصلام 

طاة عاعتصمعط0 عتأممكتمسة «لسصماعمتا متلصصوط صقطاط طاكتمومك ى- .1.11.841 ,لإعلامطط 
11107 روعلوع 0 

.165 مولمم.!-متلاع.ا ,لآ .املا ,(ممنتللط +185ك) دسماكط 1ه دتلعومملء نزعصظط عط 004 ,2لثر 
سفط “تل لمح عقصلق رع 

1943 تاملعوم. 1[ تامدك عط 6ه ومماونةة .]1 .2 مالل 
3 عدوعع انوس عتصن] لعسولء0) ,مومتعاتلا عطا كه لا"رمأقلال؟ له .0 ,وعمول 
وما لبانقو الملا لنوك<0) . لممتاتكط أعاط) تصماكآ أه وعوعع.1 
.864 جوع اطاأورع اونا لعم01 ,لممتتتلظ لممعع5) مسداكط كه نوعدعع.1 

-ه1”! عل ععتماذذة1 :1931 عموط ,علععلةى عدمعة ننه عسصهتسلبكسيم عتتعدمكظ 1١‏ . .خآ أمممة نوعط م للم ] 
1067 عمد ,11آ] عننت)ا بعصعدسأناكسد عدوهم 

5 ولصماءعطاكل ,بسهاد1 كه ععرخ صعلاه:) عطل ..81 بلتقطصصم] 

1969 ننج ,ل أعل مسدمدظ هل .1 ,املاط جعلمةمدعلق8 
عط كله بإعمعسضبت للدت عطخ صة لام ممعتكلم أمعبد أكل اله رمصلخ عطك .ذا ا ,عندوعمق3 
بأسعل0 عطا أن نومماوتة1 لدلعمة لمد عتصتمصمعظ عط له اهسمل «متمف ممعسممع اتلعل3 
.4 صللمنة .1 ا 


عط أن جورلهة) :1970 عاعولا سعالظ ,عاعطن) أن علصصسة طوعخى عط أأه عمهسله© عط ...0.0 بوم1ل4خ8 ب 


10 5أ1تاع 1011 طوعجمخ أت لعمنآ1 ذره :1954 علرول؟ بوعل8 ,اللوسد1-لد علسطلئطة طاكتسدمة 
1960 عزعن6ا عل , لروعاولا تسسعكسل8] جاأعاعه5 عتامستكع سلا موعتععسرة «عء هوام 

1930 ممقمدما رعععة 15410014 عطا صا وععااء هنآ لسع لأعجمع1 , (ممخلق8]) .2خ ,مما لز 

.5 ترمقتره.! ,وعستطالا عط أن ععة عط ,2.11 نوك 

.1969 مملدما لللتعتلك اولعللء51 ,8/1 12 ,طتتلصة 

1970 ماعاممذ ,1 ,رعامعك5 ل3 ,الدععتلع161 تلساذ رحاية 1 » ,لط .5 ,معاد 

مماععمارظ ,ممللئعماخ -جعم فآ لز ل .ها يسمتهمة أه وعماونة1 عتسمصمعظ مه ,ال روعخالا ومعععلا 
1969 5وع2ظ لإأأواع الول1] 

لاكناأتات0) 1511 عذل1 قل لتقوك مز عم2 ععام قطن , «علتامقت لمة متمملاهنوت أن ذعالسمفوعظ ع1 
2 أوأاملمظ , (لاعقلطولط ععوم8 .له) 
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دراسة تاريخية حول موضوع 
مصادر الدراسات الإسلامية قْ أورودا 
دفلم 
الدكتور / عبد الفنى أبو العزم 
(أمصر) 

القرآن والنبى محمد: 

كيف تطابايت أوروبا مع الترات//الاسللامي وعلى الخصوص مع 
القرآن.ء وكيف نظرت إلى 0 محمد؟ قكيف تطورت الرؤية الأوروبية 
المسيحية إلى الاسلام خلال التاري؟ عي المطثادر التي استقى منها 
الفكر الاستشراقي معلوماته؟ وكيف صاغها في أبحاثه؟ 

هذه هي الاسئلة التي سوف نحاول الاجابة عليها انطلاقاً من 
المحاولة الاولى لترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية في القرن الحادي عشرء 
وسوف نتابع مسيرة وإشكالات الاهتمام المسيحي بالدين الاسلامي إلى 
حدود القرن الثامن عشر. 

لا شك أن معرفة أوروبا بالتراث الاسلامي مرت براحل مختلفة في 
تصورها وفهمها للمبادىء التي يرتكز عليها الاسلام ومنذ القرون الوسطى 
حيث اظلت. الرؤية المسبحية آسيرة غفيدها في. إطار 'مغلق. يحقه. الخوف 
والفزع أمام الزحف الثقافي والعلمي الذي عرفته الحضارة الاسلامية 
الأندلسية ومنذ أن وطأ العرب الديار الأوروبية» حاملين معهم تراثاً فكرياً 
وعلمياً وأدبياً. 


55306 


هذا الخوف تمثل منذ القرن الأول من الوجود العربي الاسلامي 
باسبانيا والذي عيّر عنه المطران ألفار سنة 464 (41087) حيث كتب 
يقول والألم يحزه نما يرى من انتشار الآداب: العربية: «أن الشباب المسيحي 
أصبح يميل كلية إلى اللغة العربية ويتغنى بشعرها وعلى حساب اللغة 
اللاتينية التي قل اهتمامه بها»20. 

ان هذا التأثير المتزايد لم يكن يمر بسهولة» وقد أحدث. انعكاساً وردود 
فعل عنيفة في العالم المسيحي داخل الكنيسة. وقد اتجهت إلى استخدام 
أساليب لا تمت على الجدل العلمى بأي صلة. تحركها الأهواء والعراطف 
الدينية» متسلحة بالحقد والكراهية ضد الاسلام كعقيدة وضد شخصية 
النبى كرسول وصاحب دعوة ديلية. 

وهذا الاتجاه يا سنرئ لم يفرز ف نباية المطاف إلا التشويه والتلفيق 
واللجوء إلى الاساطير والخرافات وهذا بحد ذاته يتطلب دراسة نفسية عميقة 
للهوية الاوروبية المسيحية. للوقوف على خلفية النوازع وعلى ضوء الأثر 
الاسلامي انذاك. 

لقد حاولت الكنيسة منذ البداية أن تجعل من الصراع الخفازق 
الأوروبي-العربي صراعاً دينياً وأن تركز كل جهودها على هذا الجانب 
.كمحاولة للتصدي للاكتساح العربي وتأثيره على أوروباء إنطلاقاً من إسبانيا 
المسلمة التي أصبحت تمثل قلعة في ميدان العلوم والانتاج الفكري 
الفلسفى . 

وبعد الاستيلاء على طليطلة سنة ٠١8١‏ وعلى سيسل سنة ٠١9١‏ 
وسقوط القدس سنة ,.٠١44‏ إتجه الفكر الأوروبي المسيحي إلى بحث 
أعيوك التقافة- العربية انلكوت والتزكيير عل .فيه #شفية الرسول 
74 معصطاص© كتمهم مامه لكر عممعية ١"‏ عبد صهاكا"!| عل ععمعسالمة"! كلدم بمعتسممعتممكة ‏ (1) 


نندت عأصملكآ متطعق اء انمد ,137 لمر سهلك1 كه ممتطعجمدم لش للك ١اأحكياة‏ نلولا .36م 
000 


املح 


والقرآن. لأن ظاهرة الدين الاسلامي أصبحت تكون العقدة الرئيسية داخل 
الكنيسة وقد تحددت أهدافها في تحاولة إيجاد الصيغ اللاهوتية لدحضص 
وتنفيذ العقيدة الاسلامية. وهذا لم يكن ليتم في غياب المعرفة العلمية الدينية 
للقرآن وتاريخ الرسالة. والجوانب المكونة لشخصية النبي محمد. 

وهذا ما عبر عنه بالضبط بطرس المحترم عطه"٠‏ ,علطمعفصةب عا مممعام) 
(لاهساكء عل 6ط الذي كان يعرف مدى جهل الكنيسة والأوروبيين بالاسلام, 
لأنه كان ينطلق من قناعة أن معرقة الاسلام كفيلة بإزالة هالة القداسة. 
هذه المعرفة التي ينبغي أن تتم عن طريق المواجهة والحجج والمقارنة لاثبات 
العقيدة المسيحية. واتباع طريق التبرير والتنفيذ. واعتبر هذا الأسلوب 
الصيغة العلمية التي تفوق حدتها حد السيف290. وعليه فإن ترجمة القرآن 
ووضع نصوصه بين أيدي اللاهوتيين"المسيتخييّ, هي أنجح وسيلة من أجلن 
أوج الدين المسيحي . 

ومن أجل هذه المهمة إتجه إلى مديئة طليطلة. الجسر الذي عبرت منه 
الثقافة الاسلامية إلى أوروبا والتي كان أغلب علمائها مزدوجي اللغة. في 
هذه المدينة التقَى بطرس المحترم بمت رحمين هما: روبير دوكاتن وهيرمان لو 


دالمت (عنتفسلهل عا مممصععط اع عممعععكا عل عرعطه) 


وأقنعهم بالكف عن دراسة العلوم الفلكية وضرورة الاتجاه إلى الحرب 
الصليبية الثقافية. واعتبر أن أول نخطوة في هذا الباب هي ترحمة القرآن إلى 
على دقة الترحمة . 

ان هذا الالحاح على ترجمة القرآن. واعتبار دراسة العلوم الفلكية في 
عنامتها! ذا عمقل ععمخ معترمل] يلك مدعي بل ععصتتها كمملأتعسلضا عمل .رمو كلف ل .ال علاعك5 (2) 
انان - 048 -1947] وعفممك م ف ]لط من عمتفمة انا أت عاأعمضاعهن متتماع 1ل كعكتتاءعيى» 
عا عنعام لت تمعاعن! .و8 ,أكمدن عتم .70.م شفط .ممغصهة مسق لكام سأعمتد ك عدلث بعل 


نات تماص "| أن عاطوغمتب عا ممعم بعاعناعة موك ك ,1946 عالضلم ا صتدة عأطتعصعم 
1947 عممولوونلط و12 .أمظ بأالقك 
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الدرجة الثانية بالنسبة للدراسات اللاهوتية التي ينبغي أن تحل المكانة 
الأولىء يوضح الاتجاه الفكري المسيحي في القرن 0 عشر. 

أن ترحمة القرآن أداة ووسيلة ينبغي أن تصبح سلاحاً بيد اللاهوتيين 
الأوروبيين وعلى حد تعبيرهم أن ذلك هو الدليل والبرهان على هرطقة 
النبي محمد مع كل الصفات البذيئة التي كانوا ينعتونه بها خلال القرون 
الوسطى.» وان ضرورة الالمام بمبادىء وشريعة القران هي الأسلوب العلمي 
لدحضه وتفنيده . 

ضمن هذا الاطار تمت أول ترجمة للقرآن خلال 
سنوات(541١١1ه/*14١١-8ههه.‏ إلا أن هذه الترحمة وكا لا حظ ذلك 
الاختصاصيون في هذا المجال لم تستطع أن تنفذ إلى معاني القرآن بالاضافة 
إلى رداءة الترحمة وتقسيم السور ونايادة: تحددها وعدم إحترام عناوينها. 

وانطلاقاً من هذه الترجمة بدأت المجاولات الأولى للرد على آيات 
القرآن والشريعة الاسلامية.» وَضَمَنَ أهداف واضحة منذ البداية إلا وهي 
الدحض والتفنيد. 

لقد كان ذلك واضحاً بشكل مكشوف في رسالة بطرس المحترم إلى 
القليين سان برنار والتي يوضح فيها غايته ونيته من ترحمة القرآن» والمقاصد 
التي بدف إليها وليدعم كل الأساطير الرائجة حول الاسلام والنبي محمد 
والمسلمين”” آنذاك . 


-339 01.2231 لومم مايه ملو معط مله 0 اموه ععطنا ,علطممعمة؟ ما مووز (3) 
657-58 رمه 539 - 340 
بالاضافة إلى هذا كتابات من بينها لاعن امت امم ععمعمه بمتوعوعقط كنتات) لسو 


لاللنتك عل قنصعهه ينه مصملعان تعرف باسم : للاضطلاع بصورة كاملة عن صورة الاسلام 
والنبى محمد هناك الدراسة القيمة لزمان دائييل . 
.1901 ععسوطدرتلتط .ععفما مم أأه وممتطمكط عغط) قتصماك! .اعتصوحر 0 وكذلك بحث 
موندونف وصهل ,حمهاة]"] امامت عتتهمغالنا غالطلاعة ممى ك عاطومعوة عا معام ,أعصمملم مكح 
328-32 (1893 1) عاعتصمط1 عباممم 
وكذلك مقالة الآنسة تيديز الفدن. 
ماع56 الك بال نانألاتق سه 156 سك أمعلاععء0 دع سماكا "| عل ععمودستهممق ها معو مط1 ثر 
577-00 م .!] جعاعة كضمل عنقلممه عل مفروموق 
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وفي بداية القرن الثاني عشر خصص بدرودو الفونسو عل مبلءم) 
(410850 وهو يبودي الأصل اعتئق الدياثة المسيحية- محاورة جدلية للطعن 
في الاسلام. وني القرن الرابع عشر توالت الدراسات اللاهوتية حول 
الديانة الاسلامية ونذكر من بينها كتاب ريكولدو دامونت كروس ولاهن:18) 
(6مه عامه31 هل تحت عنوان تنفيذ ايات القرآن والعرب 10هكن قناصتم1) 


(17لةتاء طاء خر 
«طقلم0ت أت ققاقة ده قعل دمم لكأم باصن 1» 


ويمكن إجمال النقاط الأربعة التي تركز حولما النقاش اللاهوقي 
المسيحي في أربعة مواضيع كا أوضحها واكك مونتكومري -11018073 17/3]6) 
(لارء (4) الديانة الاسلامية زخرف مضاد للحقيقة وضلال متعمد.ء وهى 
بذلك تتركز على العنف والسيف. وهي في نيلوقت ديانة الاباحية» جاء 
بها نبي دجال. هذه هي الاطروحات" ]اكات ة/التي دار حوها البحث 
اللاهوتي المسيحي الذي لم يستطع أن يخرج عن إطار التشويه والتلفيق 
واختلاف الأكاذيب كوسيلة من وسائل:التفنيد واعتباء أن الحقيقة المسيحية هي أوج 
الفكر الانساني وما عداه ضلال في ضلال” “ويكفئ أن نذكر في هذا المجال 
أحد الأفكار الشائعة آنذاك وهو أن المسلمين من عبدة الأصنام مع العلم 
أن أول معركة خاضها النبي ضد المشركين كانت مواجهته بالدرجة الأولى 
ضد عبادة الأوثان والأصنام . 

وليس هنا محال لذكر كل تلك الأساطيرء لأن ما يهمنا في هذا 
العرض هو معرفة محاولات التراجم الأوروبية للقران وتتبعها في بجرى 
الأحداث والظروف التي أحاطت بهاوموقف العلاء الأوروبيين المسيحيين منها. 

ومن بين التراجم الأولى للقران. جاءت الترجمة الثانية لمارك 
الطليطيي20) (علغاما ع0 عدكة) والتي فتك بعد ستين سنة من 
إنجاز ترجمة بطرس المحترم. إلا أن هذه الترحمة ظلت مجهولة 


87 .8 لخن لوت بعا و عللة81 موعيت'! عند سماكا"! عل ععمعساكصةا .بمعسرمعنوواط نم (4) 
ناللخ 50 لا 1خ (1209-1210) علناهما عل عملخة (5) 


تخطوط موجود مميلانو وباريز. 
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وغير معروفة في المكتبات الأوروبية. وما تجدر الاشارة إليه أن مارك 
إستخدم كلمة الفرقان» وقد اعتبره كتاب شريعة الاسماعليين. وقد أنجزه 
تحت أمر دوت رودريك (عدعله80 «ه2) وهو رئيس أساقفة طليطلة 
وإسبانيا. كا نجده يذيل هذه الترجمة بترجمة كتاب المهدي بما توفرت حول 
وحدانية الله. بالاضافة إلى ملخص للسيرة النبوية» وما هو واضح من 
مقدمة ترجمة مارك الطليطلي أنه كان ييدف أن يضع بين أيدي المخلصين 
المسيحيين الحجج والبراهين والأدلة لدحض الديانة الاسلامية وليكتشفوا 
بأنفسهم أسرار عبادة الرب. 

إلا أن هذه الترجمة ظلت ك] قلنا سابقاً مغمورة» وترجمة روبير دو 
كانتن التي تمت تحت إشراف بطرس المحترم هي التي سادت وظلت 
مستعملة في أوروبا اللاتينية إل" رمن متأخر وهي التي تم نشرها على يد 
الناشر ببليوندر (0ع4هزاط31ا) سنة 1047 في بال بعدما حاول أن ينقطها 
ويحسن من أسلوها في طبعته الثانية-ستئة .166٠‏ بعد أن حذف الصيغ 
المكررة والاحتمالات المكئة.في, الترجمة لبعضن, السورء وقد اعتمد في ذلك 
على الخصوص على مخطوط من القسطئطينية نقل سنة /ا4#١1.‏ بعد ذلك 
جاءت محاولة دومنيك جرمان (كداسمقصمع0 عتمتدروط) في القرن السابع عشر 
وهو أحد المبشرين باصبهان. وقد اعتمد على نسخة روبير قبل أن يباشر 
تر حمته ومحطوط هذه الترحمة يوجد قِ مكتبة الطب بمونتبل (يءذااءعمغعمه31) 
تحت رقم ”/ ومخطوط آخر يوجد بالاسكوريال تحت رقم 1574. 

وبجانب هذه المحاولات تمت تراجم جزئية لبعض السور وآيات 
القران خلال القرن الرابع عشر والخامس والسادس عشر نذكر من بينها 
ترجمة غييوم ريمون (.5 عصسسلهاات»6) 219 وسكالحير © وجان دوسكولفى 20 
ملوعدما! عل لسمسوهها .© (6) ترجة سورة 27١‏ 87- محطوط موجود بمكتبة باريس رقم 
١/ات“”‏ والفتيكان رقم 
/عمى؟ ١‏ . 


#عقأاهه5 (7) وهو مخطوط نجد فيه القرآن مكتوب بحروف لاتينية بجانب الترحمة اللاتينية . 
عالامعن؟5 عل .ل (8) مخطوط باللغة العربية ممع الترحمة اللاتينية والإسبانية . 
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(عتناموءة عل (١.‏ .1181 )وتوماس أربينف80) (تأمعمصعط مقصمط1) وكبرييل 
سونيتا("١)‏ (مالمهنز5 |08612) وكريستيان رافيوس7١١),‏ كلاة 1115 0) 


ادي 


كا أنه هناك مجموعة من المخطوطات موجودة في المكتبات الأوروبية 
لا نعرف أصحاها وقد تم إنجاز أغلبها ما بين القرن السابع عشر والثامن 

كيا أنه قد تم نشر القرآن باللغة العربية في أوروبا. وهذا النشر كان 
في أغلب الأحيان مصحوباً بالترجمة اللاتينية. واعتقد أن جان دوسكوفي 
(©5©8001 عل موء1) هو أول من قام بهذا العمل في القرن الخامس عشر 
عندما نشر النص العربي وبجانبه الترحمة_اللاتيئية والاسبانية وبعده سكاليجر 
(”عهذاهه5) سنة ١61/4‏ عندما نشر ترحمته اللاتينية بجانب النص العربي. 
وفي سنه ١1914‏ نشر النص العربي للقرات قَ قامبورغ (ع8تناهطصة1!) وكان 
من المفروض أن تضاف إليه الترجمة اللاتينية6"3>التيّ لم -يتم؛ إنجازها . 

وكرر نفس العمل مراتسي في أواخخر القرن السابع عشر حيث نشر 
ترجمته اللاتينية بجانب النص العربي. 

وبعد هذه التراجم إلى اللغة اللاتينية» بدأ الاهتمام إلى نقله إلى 


(4) النص العربي بجانب النص اللانينى موجود بليدن سنة /1511. 
510 .© (1)0) مخطوط بباريس سنة .1517٠‏ 
لانحه .© )1١1(‏ مخطوط سلة 1145 موجود بأمستردام النص العربي مكتوب بالحروف العبرية 
190 صضناها وعم حعلطا عتنوم عد اممو رصعل ممعوعلن أن للأرواكاا! (12) على سبيل المثال 
مخطوطمجهول من القرن الثامن عشر وبه,نصوص عن حياة بعض 
الأنبياء- موجود بباريس . 
- لمحطوط ببرلين -0١١ .41١‏ حميد الله- ترحمصة 
القران- المقدمة- لائحة التراجم. ص١آا‏ - عن شنورر رقم 
الحضة 


مين 


اللغات الأوروبية. وكانت اللغة الاسبانية أول اللغات التى ينقل إليها 
القرآن ثم بعد ذلك إلى اللغة الايطالية وهي المحاولة التي قام بها اندريا 
اريفودن (عمعله اسك وقعلره) الذي ادعى ان ترجمته قد تمت مباشرة من اللغة 
العربية إلى اللغة الايطالية. ‏ وهى أول 
ترجمة تمت في هذا المجال وبالتحديد في سنة 1١04#‏ في بال وأعيد نشرها في 
فنيس (156ه96) سنة 21814177 وعن طريق هذه الترجمة ذاتها تم ترحمة القران 
إلى اللغة الالمانية على يد سالمو شويجر (تعووء«طء5 مدرواة5) في ثلاث أجزاء 
سنة ١51١‏ وأعيد طبعها في سنوات ١5177‏ و ١5094‏ في مدينة نونبرغ 
(ععطدسلا) سنة 541و2, 


وف ظل الاهتمام بالدرابيبات الاسلامية في فرنسا وعلى الخصوص في 
القرن السابع عشرء جاءت* محاؤلة كو روير (67/ا0اظ ناا) التي تمت في سنة 
21 وأعيد طبعها| عشرات المرات في بعض المدن الأوروبية كلاهاي 
- وجنيف - وامستردام - وَليَبَرَِعْ وهي الترجمة التي ظلت معتمدة في 
أوروبا إلى ان اكتشفه جارخإ ل:رجمة غير دقيقة مع العلم ان هذه 
الت رحمة هى التى اعتمد عليها الكسندر روس (18055 «#علمنءءاى) عندما أراد 
أن يترم القرآن الى اللغةالانكليزية سنة ١54/8‏ والتِي اعيد طبعها عدة مرات . 

وأن تر حمة دو روبر (معناظ8 د<1) ظلت سائدة خلال أزيد من قرن 
ونصف على الرغم مما فيها من هناك مع عدم الدقة والأمانة في احترام 
النص وهذا ما لاحظه كل المهتمين بالدراسات الاسلامية وعلى المخصوص 
سافري (852022) الذي اعتبر ترجمة (67لا14 121) عبارة عن ملحمة مزعجة 
ذات اسلوب متقطع غير واضح المعنى بالاضافة الى تقطيع السور وانعدام 
الريط. نه بكرا 


164 لانافطضه1 [ ممعمطة علموتطوعم ع مسريمممم ‏ (13) 
16513 1649 ,1647 كعم ع ممطامل! عل ممممعلخ.] .ععبر؟ه اداع ممدولة روا 
734 6كالء: ات غواكدمك اسملععاكصة ,كققا ,1883 ,1723 ,1719 .1685 ,1683 عنزم1] مآ 
751 مقوع0 .1716 وتع صم ,1775 .770! وأعمتعا كك تمملعع كمرح ,1775 ,1770 ,1756 
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وعلى ضوء هذه الملاحظات توالت الترجمات المتعددة في أوائل القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين إلى اللغات الأوروبية التي بدأت تنتشر وتشيع 
وتتكرر من أجل الوصول إلى ترجمة أدبية دقيقة تحترم معاني النص الأصلي.. 

فهناك ستة وثلاثون ترحمة إلى اللغة اللالمانية, وهناك إحصاء تاريخي 
لكل الترحمات التي تمت إلى اللغات العالمية كان قد قام به العالم الباكستاني 
حميد الله. وهذا الاحصاء يعتبر أول بيبلوغرافيا شاملاً نشرت فى هذا المجال 
ف مقدنة الترسمة القن قام .يبا إلى اللغة الفرسية, ْ 

إن هناك فاصل ما بين الترجمات التِى تمت ما بين القرن الحادي عشر 
والثامن عشر وما بين الترحمات التى تمت ف بعد حيث بدأت قواعد البحث 
العلمي في مجال الدراسات الشرقية تفرضوثثفيها نسبياً. 
النبى محمد والاستشراق: 

القدة ارضهنا ماقا اذا الدرا لا اخيافلة باررونا. الف انك 

تم تحت إشراف الكنيسة ويقوم ..بهاررجال الدين وكانت حكراً لهم وهم 
المرجع واللمبادر في هذا المجال. وكانت رَوْ ينهم للأشياء تنحصر في العقيدة 
المسيحية باعتبارها الديانة الحق والعدالة وإن كل الديانات الأخرى ما هى 
إلا تشويه للحقيقة مع العلم أن دراسة شرائع القران والفلسفة الاسللامية 
قد ساهمت كما يقول مونتكومري في خلق وعي ديني بالهوية الأوروبية وعلى 
حساب الاسلام وهي التي أعطتهم إمكانية تأسيس نظام فلسفي منطقي 
ورؤية فلسفية جديدة للعالم. وكان ينبغي انتظار عدة قرون لكشف هذا 
الواقع . 

إن الصورة الوهمية والخيالية التي تكونت في أوروبا عن النبي محمد 
لايمكن فصلها عن الرؤية الفكرية الأوروبية اللاهوتية للقرآن. وترجمة 
القرآن لم تكن في الواقع إلا مدخلا لمعرفة السيرة النبوية. وهذا ما عبّر عنه 
حجان سيكوقي (عالامعء5 موعل) عندما قام بدراسته التمحيصية التنفيدية 
للقران والنبي محمد. وكذلك نيقولا دوكوس (وعدءء2 5دادء1ل8) الذي قام 


يخي 


بدوره بتحضير كتاب حول شرائع القرآن. وقد اعتمد على رسالة الكندي 
المسيحي التى تمت كتابتها في 9 العباسي وترحمت إلى اللغة اللاتينية في 
عهد مبكر. وهي عبارة عن تعريض وتجريح في العقيدة الاسلامية وهجوم 
مركز على الاسلام وقد دلت الدراسات الاستشراقية الحديئة أن هذه 00 
اعتمدها كل من ريمون لول (ااننآ لدصمصيزةظ) ومارك الطليطي ولم يشر 

أي واحد مني| و العلم أن هذه الوثيقة التاريخية مع ما عرفته من تزييف 
كانت عرسعا كمينا تعدا الاذهرت المسيشين» ول غولها شاعت كل 
خرافات القرون الوسطى والتي ظلت مهيمئة وقد تغلغلت في الوسط 
الشعبي الأوروبي». ومن بين هذه الخرافات إعتبار أن النبي محمد رجل 
ضال وهرطقي ' إدعى النبوة لأنه لم يستطع أن يحقق طموحه الأدبي في 
أن يصبح بابا بعد أن وصل إلى«فرتبة,كردينال وضمن هذا السياق. ظهرت 
مجموعة من المقالات والرواياتة التى/لأ/حصر لها تتعرض إلى شخصية 
الرسول. ويمكن اعتبار كناسة-ميشيل بودبي 2159 (معنلسدةظ8 اعطءنلح) أول 
المحاولات التاريخية التي أزّادت. أن تؤرخ تأريخاً عاماً للأتراك. وني نفس 
الؤفت تناول موتك وحياة وموت اللبي > وهله الدرامة فقن الدراسات فى 
أوائل القرن السابع عشر كان همها ينحصر في تسفيه النبيى محمد واعتباره 
مدعياً للنبوة وصاحب دين متخلف وهمجي وعدواني. ويكفي أن نعرف 
أن الكتاب قد أهدي إلى كنيسة الله كا قام برجورون”'2 (ممهععىء8) بإفراد 
كتاب كامل عن حياة النبي . 


وفي نفس المرحلة عندما قام مراس اللاهوتي الايطالي بترجمته للقرآن بعد 
دراسة دامت أكثر من أربعين سنةء» حاول أن يقدم نبذة عن حياة النبي 
تنم عن حقد لا متناهي لازالة أي لبس في| يتعلق بنواياه إتجاه الاسلام 
أمام الكنيسة . . 
أء أعصسمطمكظط عل عا ما اك ,وعنية فعل ممتهناعء ذا عل علتمسقون0 عمعتلمذولة]1 .وعتلسدظ لاعطعزلخ (كل) 


625 كاموم دع اق ان ورعاصمام وتسافيان فعل عمملاعة وها 
قأقهم أقصسنامل8 .”1 .مموومع8 (16) 
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النبى محمد في هذه المرحلة إلا أنه من المفيد أن نشير إلى الانعطاف الذي 
حصل في منتصف القرن السابع عشرء عندما نشر كتاب أبي الفرج © إلى 
اللغة اللاتينية وعلى الخصوص الجزء الذي يتناول السيرة النبوية والذي تم 
طبعه باكسفورد سنة 2156٠‏ ومع ترجمة كتاب أبي الفراء(22 حول حياة 
النبي إلى اللغة اللاتينية والفرنسية في القرن الثامن عشر يمكن الحديث عن 
تكوّن اللبنة الأولى للترحمة الذاتية للنبى. وانطلاقاً من هاتين الترحمتين بدأ 
والتحليل السيرة النبوية . 


إن هذا الانعطاف الذي حصل في هذه.المرحلة يدخل ضمن ما يمكن 
أن نسميه بالموضوعية العلمية في إطارها الشكل :العام حيث قدمت شخصية 
النبي للعالم الأوروبي بطريقة شبه محايدة وعن أنه ضااحب دين إنساني. 


إن كتابي أبي الفرج وأبي الفداء يمكن اعتبارهما. وثائق جديدة بين 
أيدي الدارسين في أوروبا إلا أم) لم يكن لم] تأثيرَ في "المرحلة ذاتها على 
الذهنية الأوروبية المسيحية لأنه في أواخر القرن السابع عشر جاء كتاب 
بريدو الانكليزي 2350 (سهعلاءط) حول حياة النبي تحمد والذي ترجم فيها بعد 


1650 لع 0 , تنماء ملل اكفط01] مكماكنعم مره متتماكللط .وأمموعع0 والمعقطصطاسطكُ (17) 


أبو الفرج كريكوار- تاريخ مختصر الدول- منشور باللغة اللاتينية والعربية اكسفورد 
١5869‏ . 
اككناك أت 1663 بالطدلعطط غضم .لمن .عسصتلما ك علطعكث عنزاورنافنكا8 وعاومممى عقلءط ينطح (18) 
ال إل راق 
أبو الفداء- حياة النبى محمد من كتاب المختصر في أخخبار البشر- ترجم إلى اللغة اللاتينية 
ونشر مصحوبا بالنص العربي- ترحمه ريسكي . 
كما قام بترجمة النص إلى اللغة الفرنسية ونشر مصحوبا بالنص العربي من طرف نويل 
دوفرجى 
1 كلل تسا أن عطلكلة علدت 1837 فترة”آ1 .اعسمقطملخا عل عاد مرعمرمم نوم[ اغولم 
عاق الافقطتا .مستفكمعم دعاسن كعالله فعل نل النافعلة][ .اعتسصمطمكخ عل نع 11 .لم بمعلهمم ر9ل) 
اكالانث حننتا عل موق قطن من نك تلكا ان اوضع .معسوتمل 
.1600 متفاصصة "| عل اأسل 1 


مرف [المؤرخ العربي - ج19١‏ - م5١]‏ 


إلى اللغة الفرنسية وهو عبارة عن هجوم مكثف على الاسلام في الوقت 
نفسه الذي نشرت فيه كتابات اللاهوتي الايطالي هراتسى عن القران 
والاسلامع. وهذ هاحاول. أن بوكدم كان 9» مشيراً إل النشريه الذ 
لازم كل الكتابات حول الاسلام, وحول شخصية النبي محمد عاملا على 
وضعه في المجرى التاريخي لدعوته وشرفها والتركيز على عبقريته ولم يخف 
صدمته لما جاء في كتاب بولانفيلييه(' "2 (5ن[الأحمنهاسه8) من عداء وكراهية 
تجاه الاسلام . 


ويمكن القول أن الحدل الدينى حول نبوة النبي ودعوته ورسالته قد 
أضبحهت: توضرغ] ساسا ق. الحياة الثقائية الأوروية :وآث افكاره القن 
سادت في الجزيرة العربية في القرنٍ السابع بدأت تثفد وتخترق جدار أوروبا 
في القرن السابع عشر 5" ), 
وهذا ما أكده كذلك_نويل _ دو _فرجى (5تعهونتء؟ عل 61ه<) ف مقدمة 
ترجمته لكتاب أبي الفداء2""» يحيث قال أن النبي تاريخ محمد هو تاريخ تأسيس 
العقيدة الاسلامية» وهذا هو التبرير الذي خدد اختياري» إننا أمام عبقرية 
رجل عمل عل توحيد منطقة يكز فيها التطاحن والحقد والعصبية القبلية. 
وهو أحد دعاة التوحيد. وتجربته مع أعدائه تجربة نموذجية وتجربة السماحة 
والعفو والصفح. وهو درة ثميئة ف تاريخ العرب . 
للمسلمين يدعو إلى الوئام والمحبة والتسامح وهذا ما عبر عنه بعذه 
ديدرو(”'؟ مؤكداً على العبقرية الشرقية المَّ. أنتجت مثل هذا الفكر. 
1854 .م امدسممطملة عل عالا تمرويبوه زر 
فلكنم 1730 أعسسصطم لخ عل عابا قرع[ تحسصتاسوظ زر 


65 0 كأكلام ل عملفنصمع] عالاخم )نا ها مممل تمعلمت'! متمملخ ( 
87 .انااتمطماظ عل عا بمعورعم عل أغملح (3 
ترحمة كتاب أب الفداء المختصر فى أخبار البشر. 
1 0 11] .صقدك ,كتناعمص دعل مسد لنددع] مملمغامم (24) 
و75 5017 عن1 بيه 27 © 30 ليل لمملاهم عتاعكط متمعماتا .أمرعلزج (25) 


20 
02 
)22 
)03 


احرف 


ومع نماية القرن الثامن عشر دخل علم الااستشراق مرحلة جديدة في 
محاولة جديدة في فهم عالم الشرق. وفهم الذهنية الشرقية والعقيدة 
الاسلامية.» وفي هذا الاطار تمت تراجم أمهات الكتب في أواتحر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر التي تتناول الاسلام وحياة النبى 
محمد والتي يمكن حصرها فيا يل : ْ 

- الكامل لابن الأثير ترجم سنة 5214853) 

- السيرة النبوية لابن هشام ترجم في البداية إلى اللغة الالمانية سنة 
م211 , 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري ترجم سنة 4/لم١2520),‏ 

حك المغازي للواقدي ترجم سنة “"ىوتاريخ اليعقوبي ترجم سئة 
188 . 

- وكتاب البدء والتاريخ للمقدسي تزكم سنة 9م2005 

كها ترجم ختصر سيدي خحليل سنة / 4 ”ا وكتاب الأعلام 
بأعلام بيت الله لقطب الدين سنة-8م524© وكتاب الدرر الفاخرة فى 
كشف علوم الآخرة للغزالي تَرجَم- سَنة..01410/4”؟ وكتاب أخبار مكة 
للأزرقي سنة8م8م 225540١‏ وكتاب أنوار التنزيل لبيدوي سنة 420188417 كبا 


ترجمت البردة للبوصيري سنة ١851‏ وسنة 900891 
1875-]831| عونا وسعطصعمط اط .لك .مسا ئصرث رزوزيوم قط (26) 

)859-80 | معممتناق لاعصمت) محد © لم بماتصصسيمط ةلك مغطعا صيح مام لستخطعن4ك] وحاة وجج) 
870 علوسن| زعم مل ملم .عضن .كع اسه مما سمطو 28 

3 علنك! مسكتبفلة لت .نمماد لل .تطسووكا .882ا .أمممماح لم .تلتومتخحام (20) 
8446| علروم امميطاط .عدن .مستمتعتط'! عل ك ممتتصقي نا عل مصحلا ماتتحسعتء وهاه حم (0ة) 


18482 ككلم تلفح كنار ممع لصم عياز عل 5م لان اات”] (31) مقتصر سيدى خليل. 
959 ونأدماعا 111 معطا ءال اناد تصن ع اأتصوعك ملل لان امم مس8 ومندز (32) قطب الدين الاعلام 


8 ملم معن اطاسو0 عا .علج .ععسااعتمم عامم 1 (33) الغزالي - الدرر الفاحرة ق كشف 
علوم الآخرة. 


فكاع الماك نعل سعطتضفطك عتل .لاع مامه طالمضت ل مططعصر الماك ععل عتطعتك ممع علط للق 
88 عأممنن| 1آ الأزرقي أخبار مكة . 
8ل 8416| وأجماعا .مراءعزعاط .3].0 له (5) أنوار التنريل. 


4 كأصوم- تاعدموة] عل اك 8322| نهد مل مامت لزه عل لفل" ركة) البوصرى البردة 5 


وخر 


وانتهت هذه المرحلة بترحمة كتاب البخاري5”© وكتاب الطبقات لابن 
سعد(" وعلى ضوء هذه المصادر الجديدة بالاضافة إلى المخطوطات العربية 
التى نقلت إلى أوروبا عن طريق البعثات» والتى لا حصر لماء. جاءت 
الكمن الى تافل حياة الى عمد والعقيدة الاسامية خادل. القرة الاسم 
عشر وهي تتفاوت في قيمتها واستيعابها للتاريخ الاسلامي وحسب الغرض 
وال هدف والسياق الذي أراده مؤلفوها ونذكر من بينها كتاب مويير (7أن81) 
سنة 255014868 سبرنسر(' )2 (لعموععم58) سنة 283851 4) وكريم ( تحر 6 ) 
سنة 20650١4897‏ وبوتز (مانوط) 44١‏ سنة 2189/8 وتايلور (7هانإ189)سئة 
84١‏ :. ودوزي ((206290) سلة 8665١ا.ء‏ وكولدزهر سنة 
خم" .4م١455‏ ) . (عطتعلاو6) 


وعل الرغم من اعتماد أغلت هذه الدراسات عل المصادر العربية 
التي نقلت إلى اللغات الأوروبية فإن جزءاً هامأ منها كان لا يزال تحت تأثير 
النزعة المسيحية الكنيسية.ويطبيعة الحال مع تباينها واختلاف مشاربهاء هذه 
النزعة التى اتسمت بالكراهية والحقدك ف كتايّات مراسى (1ن1010:00) ضد 
الاسلام والنبى وحاولت فيهما بعد أن تتغطى بستار العملية الوثائقية في 
كتابات الأب لا مانس في بداية القرن العشرين ولم يستطع هذا الأخير 
أن يحفي حقدهة اللاعلمي وهو يحاول توليد وتأويل النتصوص لتصب قِ 
سياقه الفكري بخدمة أهداف الكنيسة. 


إلا أن هذا الاتجاه بالرغم من تأثيره في بعض الكتابات الاستشراقية 
التي عبّرت عن نفسها في مقالات متنوعة قد تجورت. مع العلم أن الهدف 


1903 كتلائم عم عبان مادا مممتتتليت) مم1 كحمدع 

904-21) علبرما .معطفمة .أن .لناوطمممم تمه اماسمقمطسكة معطم عهوماة املسطمة (31) 
.]| كقم858! ومكدرها أءتلمطولةآ أه مانا مط () اولخ رحد) 

.5فه-[1نخ | دزاءء 13- لل ستتممطنلخ دعل ععطعا عال لقب معلاعا فوجا .“إععوم رك زدن) 
18924 ممافصسال8 إن 2 لعستستخطملح (11) عصسسسرت ‏ (لل4) 

898 | ماعمرك| ,ععطنا عل تصتسممطفلظ عتصدظ ‏ (42) 

ك()88| معاولة دعتاساز مطاععلمة لعتستصخطمقك .ععطاجلام» ‏ ردفر 
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الرئيسى الذي ظل حرك أكثر الدراسات المعتمدة على المنميج التاريخى 
المقارن كان هنضبا على محاولة البحث عن دور المسيحية وتأثيرها ف العقيدة 
الاسلامية ومساهمتها ف دور الاسلام. وهذا ما حاوله تور أندريا؟؟ك رونم 
(163ل1م وأهرنس (44) (كمعتطة) والذى اعتبر موقف النبى محمد من 
المسيح وأمه مريم العذراء موققاً مسيحيا , وها يقول مكسيم رودنسون0** في 
هذا المجال أن هذا الاتجاه كان يصطدم بالدراسات اليهودية التى كانت بدورها 
تدعي تأثير الديانة اليهودية في الاسلام يا حاول أن يؤكد ذلك سنة 
م١‏ رابين إبراهام كيجر (*) .غ028 لاتقطنمماك متطحاج؟1) 

وبشبغي انتظار حقبة زمئية في مجال البحث للتوصل إلى خخلاصة إيجابية 
نسبية تنطلق من فكرة: أن بحث العوامل المؤثرة ينبغي إلا يلغي جوهر 
وأصالة الظاهرة الدينية التي تعتمل" على تمفاهيم وأيديولوجية خاصة بهاء 
منبثقة من الظرف التاريخي الذي أعطاها قؤتها ومفاهيمها وقيمتها الانسانية 
بشكل متواز مع دلالاتها التاريخية. ودام أكدته أغلب الدراسات العلمية 
في عصرنا الحاضر. 
خلاصة : 

ان ما يمكن أن نستخلصه من هذا العرض يتحدد في الصورة ذاتها 
أيديولوجية مع أيات القران وشخصية النبي. سواء ضمن التطور التاريخي 
العام أو ضمن سياق تطور الفكر المسيحي نفسهء وتطور أدوات البحث 
الملين, 
6 سامطاعماد كن انتدمنا .تلتبالسمافامط عمل لتنا قسهاد] فعل عمبضمءنا علط .نتعلمة 160 رزدى 

1031 .ج8 .1 ).51 2.12 .لست 10 اتتتقلك الختطة). تكعمسعطة >[ (44) 
وسنإطت رع لصيل 220 لخأ عنومماكلاط متتعلانة] .تمعتل8 77 اسمطمكلظ عملباط ,.ممعصاحامة]1 عممستسوكة ركل) 
0 صم 1063١‏ 


1الللتت لال تطلال كلل 0120 تتلانط ما اط سود .ععولء 0 صتطشتحاكت متتاطمعط (مد4) 
933] معلل ١ط‏ .رمق 


وهنا في هذا المجال دراسات متعددة تحتاج إلى بييلوغرافيا مستقلة.وكلها تحاول أن 
تبحث تأثير المسيحية واليهودية في الاسلام. 


5 


وكيا رأينا أن تقل القرآن لم يكن غجرداً لذائه. بل كان يدخل ضمن 
نطاق رد الفعل بعد مرحلة ازدهار الحضارة العربية ونضج الفكر الفلسفي 
الاسلامي وعطائه. والذي انتقل إلى أورويا. لقد كانت هناك محاولة رد 
الاعتبار وذلك لبحث عن الهوية المميزة للذات الأوروبية. وهذا لم يكن 
ليتم إلا عن طريق الآخر كحالة مناقضة. ومن هنا بدأت مرحلة ما يسمى 
بالتوهج الديي المسيحي والدفاع عنه ونصرته. وبغض النظر عن الحدل 
الديني المسيحي حول الديانة الاسلامية الذي لم يكن يخرج عن إطار 
الترهات والشتائم والخرافات الشعبية.» فإن مناقشة العقيدة الاسلامية 
ساهمت في خلق مجال الأبحاث المقارنة لعلم الأديان كما ساهمت في تخلق 
وعي ديني مسيحي لا أراد أن يؤ كد هويته من خلال رؤيته للآخر. 

إن وعي أوروبا المسيحية ,الذي بدأ يستيقظ خلال القرن العاشر 
الميلادي. إستمد قوته وأسسه العلمية الفلسفية من التراث الاسلامي الذي 
كان في أوجه. هذه القوة التى تكونتت كنا أوضحت من خلال الفعل ورد 
الفعل. وهو الذي أعطى إمكائية كلفكرالأورويي أن يؤسس قواعد المعرفة 
الفلسفية سواء عن طريق ماتم نقله من الفلسفة الاسلامية إلى اللغة 
اللاتينية أو عن طريق الصراع الديني الذي تحول إلى هجوم مكثف على 
الاسلام. وهذا الحجوم بدوره تحول إلى مرأة من نخحلالها يريد الأوروبي 
المسيحي أن ينظر إلى ذاته. وتحقيق الذات يفرض معرفة الآخر. معرفة 
أدواته 55 تفكيره والحوية المكونة لذاته. وهذا ما كان يدعو إليه ريمون 
لول (النامآ 0لمستزمع1)س والذي قضى حياته بأكملها متجول ف الامارات 
والبلدان العربية- عندما كان يدعو إلى ضرورة وأهمية التعمق في الدراسات 
الشرقية لا في مجال الدين فحسب بل وني ميدان العلوم والفلسفة العربية 
لأن ذلك كان بالنسبة إليه هو السلاح العمل للرد على الاسلام ونشر 
الدعوة المسيحية . 


إن اللاهوتيين الأوروبيين والرهبان لم يكتفوا فقط بنقل شرائع 


مرف 


الاسلام والفلسفة العربية للرد عليها والدخول معها في جدال مثمر. بل 
اتجهوا إلى تخلق الأساطير والخرافات والأكاذيكب حول الديانة الاسلامية 
ومؤسسها. وهذا في حد ذاته مؤشر للأزمة النفسية التى كانت تعيشها 
أوروبا المسيسية الى محكمت فيها النوازع وغرقت. في الذائية المقرطة إلى 
ما لا حدود له. وتحول الشرق إلى أسطورة في الذهنية الأوروبية وقد سقط 
بين أيادي الكفرة» وهذه الكلمة أصبحت دلالتها اللذرية في أغلب الأحيان 
تعنى المسلمين بالدرجة الأولى» وهذه الرؤية إنعكست على أغلب 
الدراسات وعلى الخصوص الدراسات التي تتناول تاريخ الشرق إلى حدود 
القرن الخامس عشر. وكيا يقول بارتلد9"؟) (كامطه8) إن الفكرة السائدة 
آنذاك هي أن شعوب الشرق لم يكن وليس لما تاريخ حسب المفهوم 
الأوروبي للكلمةء وقد استمر هذا الحهل* إِلنْ,بداية القرن الثامن عشر 
عندما بدأت تظهر الدراسات الشرقية جول التاريخ القديم للشرق. 

إلا أن هذا لا يعني أن هناك تحولاً فَالفاهيم. بل اعتراف جزئي 
سيعرف اتجاهات مختلفة في القرن. التاستغ ٠‏ عش ” والقرف العشرين. وهذا 
مجاله دراسات معمقة مستقلة ينبغي أن تصبح مواد للبحث للباحثين 
العرب. وهذا لن يتأتى إلا بتكوين مكتبة علمية عالمية تهتم بما يكتب عن 
العرب والاسلام. وهذا ما ينبغي الاهتمام به والتركيز عليه. فهل هناك 
اذان صاغية؟ 


1947 ووم _دزميم ملعن "| عل عاتن انوعقل كنا .لامطضمة (47) 


لدرض0 


أمتامءءعأعزمر عغطا لعمة اوعض عمسعطعد وتعصعفط اممموعط عط) لصن ممرعرعق 
عط 01 عكنعمعء عطا كن كتع دنهم محعكلخ أنه لام هاتتد لام ن 01 العصساممن 
عط ,لالاسعنوععمهن) .اعبعا عنوصعاكاقطياة عط أله لمدافقحصت” مطمد رلته زقطر اكور 
ععل أكتكتاء مه كه التاقع؟ ها كة ععمام عأهما كتعتضه] أامحكمعم عط آه ععمععم ومصصمن 
أقكنء عط أت متاق لماك لقلعهد عط لعمنع عضا أقط) لإععامماك المعسرممعل 

لاع لامم لقكناء تلمأعبلع" لالخصمعء أتصيلة أمم عانطه ممتتفاياممم محعامام 


عاقة! لقط ممأ أعيلههمم لفغن اناعاترعة كه متتتعا1ادم لجعنلمل ١‏ اللةتصمامقه طعنة 
تقتممامء عغطا عسل لعنمتاممء لأمعدمم لمننخ[ا .قمتطسمت صا كاأععلاع وان 
1ع كموعاكلم بنع] 0ن] معوبناوععط لمترعم ععمعلدعمعلن! غطا ماصز لصة لملممم 
عطا صا متعصعة) لوعععتصطدمق عه كامنمممعم مه لإأعاتاععلاء عامم نارهم م1 عاطة 
سدع نام لقني لعناصتاصم خنطا أ ممتافصتطصرم عط" .أععمحه اكه لام انع ميرم 
كمع صغطعن عطا صأكف ]1لا روتردرزه علتلملمعع عحرمة 01 علالأفمععمااه عط مه بن 
15110 مقطننا-ه]-لقكناء علالمفقط عط 10ا عالاكمعم عمندا صل لعاأط امون 
تعنم غه كتمعاطمعم لعتوعى بمستلمتصجاف خنطا .متطاسصنض مل لع ممه مقط افطع 
تل انك د جرمات لعل عمل دنا 
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عمسيل 4796 نط عقوععمما لال علذه مها سمسمتا ملم من كلخ .علمععل امتصماق 
مقعم معط 10 8696 أن مكمع عم قط 10 1لهكلكف7تصم ‏ 5[ عط قلطا 
كن ممقطد موعلئمخ عطا أقطا لعععلتقصي كز ال معطب عونل[ اتتعمي لمعه 
علالكوة #جزطاا جوع1 اعباتم عكة كملتمع ممعائلخ عغطا .ملتوعط نئ نرن] قود أععايقاص عط 
عكة قضلمع عقغطا معطبر عع دمعنول/8 .ععمماعم أمدثا أن ترععد لطعتة لإعطغ صقطا 
كه كعهماة لزاعدة عغطا ص لمن عمماعط برأعاوللعصصما لقتعم عطذ ما لععمم صم 
-واهه آأه أعفصطا عط ,معماعم أععطا لقن نمتهحد امتتلمععع] لل 1ه صم ممصا عطا 
كور لإطلالا .لعافصسلاوة "عناعط عطا حنق ععنا أنعارقه ممعتككخ مه معتعتامم اختم 
عتدوه تالعطا عممعععمز ما عاطه عرعلل ممدعءلىخ 1935 لعمن 1940| معمجاعا افلا 
-12 (25قعم10ناكا عط جا ممكاع نم تم صل 23346 نزحا لوتاعيالممم عجتقتد اأماعتعتم 
0غ لعتامتامم ومعدصهعما ممعممسط ,19505 طن برط أعبر لمجو 25955 أن عووعن 
خ©نطا أعمم م[ #ستعطصنم عتعط ن) ممتعممممم اله 1ه خثده أع عدم عط عامصمتصمل 
وعدا ات لإعمعأاءلاك عتسومموعه عط نزط لعمتماحرجة عط مد لمتطعط برصاجرعدا 
«اناع ع3 معاطم 5ه تنه اأمممدة الماع خنطا أممم مكرما صل .ععنأنعاءعة عاممد5 
أقط وعتعنامم لمتصمام آه معترعه ن بز لمجنانت وعمما عوط 16 كموممجة علي 
عطا كه امعسشضاعل عطا ها دمعلااعة لسعم صسبيص" عل 1عمعط 1 لعمعاوعل عنعن 

ا 4 


لل أناع اتكة تلوعاتظم آ0 لا االاع لمهم علطم عع اماه اتادوعه وعلروع8 
وعم أفعنأنع ممه 01 عتتأاعيقاة عطا قه اعوترضا صة كقط مفكلة عنماك امقتصمامه عط 
701ل ممنائلت له مدع موساط ززع تطلعطا اا افسسوعصمتناف ممع تلوط ورععيل 
عط]” .عصسلععء افتموامه عط ناا لعأمعنه متعلر وتعصضة] ممع كلم أوعممصن لمن 
كا 1051 ا عكتامممصمم لاالفتامل؟ 10 عصسك معلالاعة ممعمصصسياط 
1113361 للد تتصمه علمعد -عصننا علا أن عقصطا ,كمملازومم 


لااتلقنوعمدا اأممماوء 01 كلعرعااهم عه لعلوعقك و5عاعلامم اقتصمامه عطل 
مللته؟ كه عصنا عطا مقعم عصلتحنا عومطا ممسوحة؟ برط وتعحسضةة محعاءكةم أوتبصمطه 
ملعأممط آه كتمهم قه لاعن كة كععصانامام أأعتاوعم 0ت لصن لامع .ممع ط لامك 
طعنطى لممانعتصلتط ععمعأمتقطية ن لفصصهة!ا اياك عطا) أ اأوعم عطآ .عمماحكوعط 
قة تتوعل0آ تعمعطتنت5 .قتطصسصلات 01 كعصلتم عط عره] أممم وها د كه لعاعه 
كك لأنان5 


منعلرلكة غطا عأامصمهم نا سموعط كعاعناهم افتصماقه عط .1945 ععالم 
لقاءتعتصصممه ممعمستاط عط 10 عوبن أفعل1 عدتل لوطنك ده كه للعصضة]) امقكدعمم 
كا تتةط لع نامتم دا عطلا كه طعياد عتماة لاقتصماق عط كه كعتصتصمئعه20 الأعحصيهة1 


طن نتمم أععن نامل ابجع 
-ع12 عتستمصمعظ .متسلافظ صل لعل1هام فتمل تصمة لعتن ابعل لاكخق 
)ذا ب ...امع تسمماء 


الله عغطا أن عمنقطد محعاكلمخ معطلا 3 لصن 1954 مععساعظ .(9 عاطولة ممم 
ا[ عطا عالطه .2646 ها 4646 حممطظ لعمد سمل امكاإتفصر لك لسيكليت 
741 10 542 1] 1 ععنلاة 
الفاصنراة عرعه 1963 لمن 954! أقطا) ممتاعف رزطة عطا عسسمعرييين وو رعلنين. ور 
لعقن عط لالن ععددعة رومز وما عطتاعك ععطاممدر لمنطا 01 عكاقعفط ,كمعن 
اننع اناا لتلك لسنعتلم 001 لاالنناوء متباععه معطتوعم لفط أقط) ممتصيوقم 
0/2 وتعصصم] الم مه أعفصصا لقبيء ععقط لأياويه تعطامميهة طعية معطا .خصصوم 
-0013 كلقع ترورناظ أقطا دللا0ط5 متبمععلكة رمعلل دعا عط1 .لمممم موعبز معز عط 
0171 عتقطة علغطا طلله أع فصر طفق أمعساليت لمعه عط عتممتصمل نع لعسون 

(10 عالطملا عع5) .29926 نجلمه عامط ما لعممصمم ممع كفلخ أخطا من 


9 عاطة 1" 
كلت ماعمثل 1 عجره عدرمم © أن عسلد ٠‏ جومرن) 
(015 نام ترن 1 ااتدم) 1954-63 


3 562 61 660 59 58 57 56 55 554 ولك ١‏ 
8 26 32 24 8] 7يل" المح 2 5 ]| لل 4 
6.7 68 6.9 62206.12 ذلك هرذ روك 33 36 كا 514 
95 9.4 10.1 85 80 6-50 [7 «8ك 55 ال 
0 عاجاة!' 
دع قات ممع ءلم لحرة لتدعمرمسين[ 
عاءماقع لأا له عرمعت) أه عنادم؟ دومع ) عط أن 
(قكلضلدمم صمتالتم) 1954-63 
قنع لل عروء لا دمن 1 

(1954-63) 1003 1954 
آذآ سس سي يي 
م200 2000 350 لام 
71 7210 0200 لل م10 نات 


لمعم عط أن سعتوعه1 .من ا سوم نمناك مسالط لمن اليناضيى .نتجملمطعا مععطممكم ‏ بعمصمسوة 
1*1 تصنت م0 ,1963 صل بومأتكسلم1] امس النم اتيم عط أن ممتغتلمن© عتسوصموعجر 
اتعطاورم .1964 .نا كينا 
وكاة .علصنمم الال).لائ صقطا حدما لصن ألم صقم مر معنم لمملاعل ميهد عنط1 لنطر مولح 
سان - علولا وملأعسلم8 ممعتكلم ) ممناعسلممم ممعملخ عن! جتصيعة مطح تمطة مكمم 
اأسصحص خط اولعافت 8010 كم سناع 1 متنا مت امم عطا له زعساملا ممفصوصاط عد مايا 
مأ امام معمما10خاخطيه عنامي عنصيية الخ .ععسويمد محمطن وطا دوم 


اناط كتتكت] عتالمكطة دل امم .لف امصمماك مسال عضوم طكف مدع تئلم حسلكة 
لا غطا مكنال عمناأنعائعه مفممصص0ط ما ممكس صصق مل كمضا عسلتماعم ما 
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وكاة 5ه لتن مممعاكلم م10 رمك طحق امماعممطط أؤمحر عل كول عمتكح 
علطا عتتمسع عط “5 لوزمعم قلطا دا كممعلرلت لإممددم عه] ريتك لمم؟ عمزلهمحم مدل 
حصنن [فممجمعد برمتمع ال جاأععالعم ععلود مععتهته لععسلمام -موع كلم أن كممتامنا 
القتدة ه لفط ععمنل0:م ممعتقكة عط ,جممعر لممع مطل .(7 علطهة1 عع5) ومملئل 
تتعطا لعة ورعع لهنم ممعفلم عط ركبمعئز لقا مآ .علمة رمآ عمتقمر أن جسامسية 
طناك لاط علد؟ 105 عمتافمط قبللاصعياة ععمعل1]! .ل1هد قود عمتقحد نإصد عرم]عط وعتائسةا 
لاط لععبلعت بإالمع ا إكمعل ترعللن كز لقة كلد جرععيال20م أمدكدعم لمد ععممؤوزة 
-0عم أعللاع1 طكلللا ,كتعطههآ! مقعدرزوتبداط ,أمق تاصق رآ .مممتاتلصي معطاوعس لفط 
أت تعققاصة 2ل غطا عمالامزمء لص لعع] ما أتصن ررماعنلمم مصعم ممعم عام 
65لا قط إعنان كعلدد حرمك 01 عامم طقلط هن ملتفاقيرة مغ عاحاح معنم , نهو امصطعع) 
60 أمععمصي بالطعاط نزرع؟ كو 121221615 المعم20 1 أذمرلمطج نوناعن لوط 
لمم 5100م ققلتا ععلتمم لعاع نهد عط كن 80940 أنمطهة 1953 صذ عامصوع ممع 
الماع كائللا عتلقططر أقطا كه كللقط-عضه ضقطا رمحت ممه ,لتحم أن عمنا عط عمجولن 
“.و اعصضية؟ عامعمععنها أطوراة رطا 


الع تتاجزواع ع0 عط طنلس عملم عرعى 19005 لزلكفوعبرعط) لمه 19505 ع1 
لعاععمعءة عط لخطعاط )ل ععمعناوعقصم اكه" و11 تمطاكة امتدمامه عط أه كصواح 
اعد! صل .عمدعتعص!ا للباهنل عسلدند نط ععلوة عملقدد 1م عتقطة ممعتقى عطا أاقطا 
ألأعمهة6 كموعنرصاط عطا ما لعموعععل عنحقطعها كمتقعممة عتقطد مدع كلم علا 
عتتقط غطا ضز كمقعمصصاظ مه كممعهلخ لله معتمطد علحاععموعم عط 1954 1 
مقط عتقطذ 'كسموعاءلث عط 1963 برظ بمكذق لكسه ككك معي عداو برط امام 
6 م1 عققطة تغط لعمدعنعضا عقط كموعمرمسظط عطا لصه 26426 نغ لعممععمل 
للافط آأه ففلط عط عاععط ما ترعلنره مآ .5010 ععتهطد أه عبلةم كجمعع لهام عط له 
5 أهاها عغطا أن سععقناد عممنعلق تتمعلز جرم) عط ,كنوعئز لمعاملائة لععاعزم عدا 
تباط لممعم علطا ع0 .لعندابعلق مدر 1954-63 نه 10مة عمتقتم 5ه عسلة 
3 لزاه لاع كضقع كلق لصة .عسلهن برط أعكلمتقدم عتتهم عطناغه 65946 لاعغط مصمعم 
.(8 عاطنا ععذ) .عرقطة 3546 


له 111017 11016 كتطلاع) عالالموطة دا عمالااععء عرعنل كمدعلكلم لاعنمطاام 

دعن لرغطا ,1954 صل لال لإغطا صقط 1963 ترز ذعلوة علعماوع ا لمهة حرمت سصرمع 
أععاكقمر طكقكه لمكن النعارعة عغطا ممع لإعدمدر دوعا لالع اماه ئوممدم عماااعععم 
.علمععل أهقطا 01 لص عطا لة ,كمدعممتسط عغطا ,ورماتاعم صم متعط) لأل صقط 


قلطا اععجروت ها عمعاكعل ورمأكمعاكك صلم كن وعسمسعطعه اأمعصصمعاياعة مععوطات1 من 


لت 

ناعم ععتعلنعجرعل ستحاومم عط عه] عيضا أعاقط كخمم1أللصي لطأو8 سنسدا رق 
لكين دك 

.26 ام ,«ااعع مقط لقتنا نع ضعفه» ,معمتكلمل8 83 
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8 علطة 1 
515 مدع لم4 لله ممعمن اتا 
1954-3 ,عمعتوكطة أن عنلة ٠‏ ودن2) معطا أن 


بنع لل نروء لا حن 1 1003 1054 
(19543) 
356 200 ث46 ع1 مر 
050 7142 210 عجره لا 


لمععدةء2) عطا أن سعتجمط! ,عن الصدوه") ملك طمماذة أن الننسصييث ,نتحعلمط معدل عولط بتعمسيروى 
بلناضان”1 العتمصت نحن ,1963 وز وعأعنلس! لأدعبةلتفاعيمة عغطا له ممتكتلصهة) عتسسمصمعط 
5-كاحرم .1904 .لتطفكناا 
وعاخ .خنصيهم ()()().ل)ة ضصمط؟ قدع| لصن ألط للفعتت 10 عمج لم سكعل ععتياوة قلطا نأمطا متملع 
انان !' ع عساولا مولءبالنع مسعائلم ) مملعنالمهم معائلخ 'نن] مععببرن عطذ نمطا عامم 
ألعوحمم نحط لعافابعلو مععنه معسسما) ممفاميعهعم عطا لصن (عسلولاآ منعموسخ ع عزاولا 
لمهم نعل اعتوطايه نميه عنصل الخ .سوه محمطاة عطة رما 


للع تاعع0 مو ماعبللمام عاأعمايك اا عصقة أو علدك جه ملاع يلمر محعاكلم 
لالتهكل 0 53165 113 للملكمطاع اهم محعلقة .لمترعم 1954-63 عط عمصسط .عاحا 
عتغطا غغطا اعم عغط) عاتلممعد[ .كتقطه 1[ عاطد] كن عاطاتوتاموعه كود ععنلممم 
الات لع دنه -صدمم صاخ حقع الوه ممه مقو على الخدم كن مملعنا ملكأ مرع يور 
256 لزاحره ل نامعن وسمتطضة ا لمت اتلك لافطا ورقطد 2 علطد1 ,1959-63 عط رما 
لاعلا 5أعبال0يم عاعماوت؟ | كه علود عط تمن لماوعل مللصعلت0 ووويع عطا إن 
طعنتطى لإعزامم عسماعصم [أععط أقطا درععد لانو )ل .(1954-63) لملرمم معز ونا 
م1 لالامتاضفص ذن لقط كتعصنده عللافك ممعافلم أممتمفعةه لعامستتستعوال 


ا تتمتللت 6 أل صصهم) .لعقمعتعصا ا«المسمنع كمرمك م1 جماماععه] لوع لكام 
من لإتلفت ملعلل مقطا أباطا (3 عاطة] ععذ) 1963 صل نوزتالئتحه 2.1] م1 +4دذن[ 
-تعتامعد مناه ممتلفمك تائم ممعئظة طعتطه صا مععتحاما لمن وعمامامم عن طعبادة 
/[120110 أسعقعاط علطا ...» متموععطا مععهحات) عانط/لا .زكدالمه ك وعاطة]' ععذ5) .عاط 
كن كزعز 1963.37 سمتعصنا اك عطلاعه] لإمأاكنلفصا لفعناانعتئعه عط أن «تعصعوة 
عمنا) عاطم امام أقم عغطا كه يصق لاعد أمص للل كمدعلتات أقطا عامه أوأاعمعموء 
.(6 عاطماة ععة) اأ.مععقمطها متمتوعتلا ,ومعقطم1 0 


-6غ1 .عا التصره) عسماعاسن لط امن لنع ممم .متمعلمطا وسعطاسرولخ الن7 
كأ اأكنالهآ لدعن )لسع لفقية عغطا أن عمماتلسه) عتتمومت1 أمسمدن) معطلا أن سملو 
1064 .كنار لكت ات12 اتات تارونت كن © ,1963 


15104 - (نح 
]50 ققط ملطاسصهت أت لمممط مععوطاه 1 معطا ععتعلصمم علص[ معمزق لازم 


37 


5 عأطد 1 
عنلله/٠ا‏ كقه) :ومععوداه 1 
(ك0تتتامم تامتللتتص) 1954-63 


3 620 61 60 759 58 57< 556 55 54 تدوع لآ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11م 

9 26 2.1 1.8 1.9 1.1 1.5 1.3 1.1 1.1 انتعاه 2154| 

29 6 21 18 19 1.1 1.5 1.3 1.1 1.1 لها 1 
6 عاطة1 


عنلة/ا لسة عمن1 تبط ععلود وعمقطن1 
3 :رن (كمستدمم) 


معمما برط لمان تاكننن ]1 اتنا 1ع 1/1 
11.117 0000 45 177أا1 0 لمع 11م 
2011102 2625 00) 245 26060007 لاا 
69 3286 45 20127 2,6060637 معع قطن 


لمععصة 0 عطز أن وعترمظه ,عع السصصسه عملات املاط لمع انميت متحعلمطظ ممعطضولظ ‏ تععصيوم 
بل اضم18 الاع تمعن دنز) ,م1963 هل لإتاكنلصط لفعناابعسيرة عطا أن ممتتتلسصفم) عتصتمممعسكظ 
ك-ك جرح 1964 ,معان كنآ 
علخ .نميهم (الانا.5)0 صقطا دوعا لمة أتن مقعص مذ ممعج لممتاعل ععقيام؟ كتطخ أقطح عامل 
تمان]' - علولا مواأعيسلوع سمع تلخ ) ومتأاعنلمرم نمعتئلم 10 تعمسام عط أقطا عامم 
اأعدزدم نا لمانايمان ععملر وععومةا عممامممهعم علا قصة زعسلولا موعممسيئع ‏ ماولا 
لومم عمصعاعتعطنة علباععه معسبعة للخ .ععتوة محوطاةن عطتصقما 


7 عاطة 1 
نا 
(كلضسمم تامتلائه) 1954-63 


د06 62 61 60 559 758 57 556 55 54 ١4‏ 
06 1.0 1.5 0.4 1.0 0.1 19 15 0.9) 1.3 مقع لم 
17 19 2.2 19 20 13 26 1.9 1.3 15 تلم تنا 
3 29 37 3.3 3.0 1.4 4.5 3.4 22 .كت هات 1 


1963 هذ نزالمه عفترم متمع ل كم مه لعنالملا عبج 1963 بعاملح 
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ع1 اأنصفوء ) عط أمسن أحمفظ مما التصورما) متك طعمكة أنه لنماترقت ماأملمط؟ا متعطصملك بمععييوع 
لخدلا 1 لمع الل اتزتتك كن ,1963 ما لساعسلصا لمعن لسعافعم عط لله سممكتلصهة) عأستمم 
4-35.مم .1964 .نا 


قحلت .خلصضنمم (0.)()0)ة مقطا كدعا لصم أتت ممعرر ممعم لعصلاعل ميمه حللا أقطا عملم 


نات[ مد لوآ انل ايالينم”ا1 مالم ) ممتان لمجم ممع كلخ عم مععمعل مط اطغ عامم 
العدححص خنطا لمالا نعالك مما حععوكراا مماصف متم عطا لصة (عساولا ممم ممساة سد ميراوثا 


11ت لضام تتا متححاند لاعت جعسيويةا الخ .عمضيروو محمطة عط) وروم 


3 عاطة1 
املاع 0< رومن أن عسلولا وووترن 
(كلتاتامم سمتلائتس) 1954-63 
مسح ير ا 7777 جر ا 


63 62 61 60< 559 558 557 556 555 54" ه31 

2-3-2 ل ب #_ 7 777 و ليت 1 
2.1 20 3م 20 1.3 2.2035 185 1.211 16 كر 
50 الى ك4 4.1 413 2/5 “انس 35 27 2.45 لك 230 


71 69 71 6.1 56 340 66 اإ53 38 4.4 أ2ان ]7 


9263| تنا لقتل تملك لدت كال وهم جلمن 19603 عط وعلناعصز منطكك يعنولح 


4 علطن" 
عننللدم/ا ذون2) :وع0) 103 
(كعتناوص تلمتلائحه) 1954-63 


3ض 62 61< 60 559 58" 57 556 55 54 جوعلا 
0 0( 0( 0 0( 0( 0( 0( 0 0( م 
012 02 02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 
00.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 01 01 0.1 ا 0 


لفصعصة) عط له سعاحمظ ,عن الصصنت") مصناع طقلا امس لعضقة متمعلمطكا ممعطضملة ‏ تععمسوقة 
]1 الات اروصت تنو ) ,1963 دأ ومتعسلم1 لمعرسااسعاسععمة عط أن ممتكألسه:) عتسمممعط 
ك-4.ترم .1964 .نمطالئجن ]1 
مناخ .ملصينمم 0010 ()3 صقطا مدنا لقة الت ممعص مرمعمم لعسصلاعل عععنامد حلطا تنقطة متولع 
لنام ]ا ع علولا مسنم م لقث ) ممتاعنلمم ممعتكئلخ نيما وعسيرة معطا لقط) عكمم 
لأعكحدص برط ام نيمانت مععلر حمسيية) معنم مذلا لمن زعساملا مممموسسظ ع عزاولا 
1ت للظم معتت اكلعطية ماين ععسهنا لالم .ععقياوة محمطن غطا تصمم 
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للك هعم أله كلصنن ا لأفلا انان عد فرعي كلج 1" عصوء حرم سخا مف عصق تقح برطاعل ومع 
أعنال0عم لقنس العامة كه عملا طعمع [ه كععيلميم احص لتمولك عط) مطبر ,صمل 
تلطع صا عانه اأمتممامن 01 أعنرصا عغطا أععالعر امم لالبو ال خبط ,اماع رعرمن 
حا عه ,ارومفصهها ما كوعمعة أن عاعه! رممتتممعتله مها ,كماميان ,مماعلهم له 

]65101 


علباععة ركلممع لمعن اأنعائعة كنام ضهن [ه غلم دفومع عغطا عم س٠تخمعصر‏ نرخر 

لقة كمفعممسيظ برط وعتقطر عالإععروعم عطا مه بمولأعيلممم عممعاستعطفيد عم 

-113 قطا عامسصلاوع م1 عاإطاخدمم ذز )ل بأععليمقد طق خنطا ؤه ورمع لمعم ملقم 

-112115 ,تله لأقصعزراأت رد[ 0185ل بعلاعمم أن وعأعلامم افتصمامه عطذاغؤه أعوجر 

غطا تقط) أععا رهط طقمء عط قه أعبنا عط اه 5ل 1[ .ممتممعلج مه مملتم ممم 

تعطلم؟ ,لفامعلعم بالروعكء أقمتت عه تأعتضة1 تمعملمخ عدا إن جعمفامه حلمكتل 
لمم كومع أن اعنن|ا عطا اه مقطا 


لاأكنااتة] 1965 ها 1954 لماعم عدن عطة رم فقول تمعدممم 1-9 وعاطمة 1 
كعاطه) عمعطا عذترة ص تتيناكبه1 لعععميم حوم الل علا 


1 عاططاة 1 
علهلا 1055 بعع نالوم تود[ 
(كلصسسمم صمتاائتط) 1954-63 
آأآ[ ل سس سس 


3س 62 61 60“ 59 558 57 556 55 54 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0( كم 

0.6 06 0.6 0.6 0.5 05 0.4 0.3 0.2 0.2 ملا 

06 06 06 006 05 05 04 03 02 02 لخاه 1 
2 عاطة 1 


ممتاعسلن :1 عاعماقء أذ الر1آ أن عسلد لا وموونت) 
(كلضناممص صملااأتت) 1954-63 


3ض 62 61 60 59 58د 57 56 555 4ت5' ولت ١‏ 
حتت تب ا ا ا ا 777 
07 0.8 0.8 0.5 0.35 0.3 05) 04 0.5 0.3 1 
1.8 8.! 2.1 2.20 1.9 1.7 1.5 14 06 08 لل 2 
5 26 29 25 24 20 20 8ط 1ل)| 550 
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أفتاتضا غطا لعالحصل! عن كلصن صة الملة ماطفللولكة معطم اخشط) لمعتعما متمعمرمن 
عت كل] طازللا .سا ها لعاليه أقمطا كموملوعت دز مه عط لامطاة أعمل)ن 
مم نل امام تيك سانا مه صعاىن ا مطترول لتطضملح معطا 
لعاة 1 انعع مون عط ما كوللا اللعلحماعنىن 1 .ودع اللولاتلما تمعصسمماء معل عمغ لأن 
0 كاأجضصم لان نصعحط معر امام ممعافمط أن تلمح ما لصن للذر أن عضا عط عرصملن 
عاتقطة عطا نوا 1953 صا لمعمملصضقطة معد لمم عطا نز عمعستائط العام 
علالال عغطا) نا ععناه لعلصقمط كملا للوتمممم معطا تأمعص فمعط لمللماك 
الأككعمومناه لقعم نووت مماتلسضاتعندسى له لإعلامم 1951 عط “توم الاين 
-عكيكت أقمرر 1959 كه علها كه لخله .قعمم ا تمطة ألماه تل عن .لعتاستاصمه موعن 
لمة عصمعطمك ععصعوط لعحكمتمخم] عط جا لعالعمصمطء معمر وممرناووعر ررملة 

"7عت 5 عصصسط اصوكنت معلل 


15لا 1تل] (إتتلياز عطا ملمدص ما مقط كممتو لنت ممع لم3 عمسن 3] 

عط .صعطا نا لفاعيئك مول عمانحعن رامعا .ممتمصمك طكت ما ومللو كلغايت 
علطا عاطنا ايحن كعم نامومم أن مرملكوعمللة غطا عله امم لتل عسمتمعع امتمماوء 
0) كنال الاليانت تلت اكاقطية أن علصدعتنافتلك لو ملعتلصبط لعاطاووت عصيط لانوننر 
بدع1 نه لزاه عتعاكد[ .قرعمنلوام من ألمفوموعة طكيه عبط أنعائقه عط معام 
أقانعةتصماك ند ذز )[ .عانه اصثف !ا اتمعاد دن قنه خنطا مل م1 علطن مترعند لتوكيمطا 
لقعم علصا تعلق عبوعر مره لمتاتتيولاك ‏ سصماومع اك امتصملاي عطذ حه اأمعتصتمون 
...» ©إ مقط لاماستصلكا علط غقط) عات تحرو معي أنعاءمم له ععادتمتاز عط معوىه 
الماكصناءك علط ما .للوه عطمطفة ماعطو وممنه 1ه وممتوممعم عط م مساممعمة 
ما كلائطد لفافممه ...» عغطا طعيع) م1 ععلعن صل درن عع عمتعطا ممم وعناويه 
عطا ترهط لالامجوععع0 ما اموا تمص دنا بستحمععمم متأعصة سمتكة كانت له كلطاامدد 
فرعن 0111 للاخصعنيت مكلك .كتع انم ععمعإكلعطنه 10 حرمت طحو أن عساومنم 


ع نا عمعنهد أأماة أت تأعطلنننى عغطا مده ,موسق مصلل ممه ملتعمعمر مز مروتلا 
78 


ممما لإللمعيع 


اعدمصس1 10/5 
01 ااانا لمعم عغطا ده عملت اقختصماق 01 أعفمكرا عطا عم تصعطا تفاللا 
0) لإالفدكع1120 15 1[ ,تامتاكعين خلطا صمعلتاكصن ن) متوعطا 0[ مالع ائعة لمعلكم 
عد0) .انمتا قلطا عم كمع أ نحم لبالعسصتممعد لسة الوماعم ىن محولا 
م ععلات كأممعق كنامائرن 01 وماعيلممم لتقام علا عكممك ,عامتصمى عم! لطعتحم 
عققغطا أنه عاقه ن0! ملاع ملمنم عطاف اللحبصيص معطا قله عصنا أن طاممعا معدزع 


2241-5 لتر سا امووصوطات) لصب ايع ضعف» سوسمتط ناخ نامر 
03م اللتط1 77 
-0010) ,انملظ متطصمك صمت عن اأيماتييعت أن عمإمتمتا8 ا ملمعل يرع سر 


لاص .19035 .22 عونا 
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للم عه] 1,877,000[ نالمه ها لتممصرمت وعم جيعة لقنن انعترعة ممعمصساط 
معطم 1957-55 عمصضيل لعمعللم إعصممع ‏ عكتل علط .مع اترعة أمعن ا نع لمعم 
نألا 1كين ع1 672,000 لآ لاأده عصة كصنعم مصبناظ نم1 لعأنم قوب 16,128,000 

“”كصدع تلخ رمك ومع امعو 1ه 


لإعنامم 1951 العناوعقممه عطا لسصة ردعء ساموعر لعخلصس نا عمعط غه عدبلوءء 18 
لان! عاط ماتهاة دعم ناودع ومأكمعلية عط) 01 غنم ,كعم اموه قلطلاة أ مععمم 01 
3110 عتتاعطعذ ومتعمضوط لن ممم[ عطا ملعدنده) لعاة نامععمم فرعن فصق لام 
لعنا0رمصا 3,000 ععلاه عرعنت عرعغط) 1960 بزظ .عفسمعطء5 «وعصعهظ أمصمموءط عل 
ممع كلم عكعطا 1ه لإاأتلتمزهتت امو عط .وتعصقة! اممممدعم 2,443 لمم كتع م1 
معطا علتط/ما ذاوعمم زمر ممعافوظ لمة لامع ,مععطاعيه5 من لعزا مرعصصمم 
1ه كلع تلصبط عععيز عرغطا ,متعصهم) موعترتم عصصمد لعكن#عمعط وعمستسممعومم 
كلأعمعط وذ أهمت للل مط كلتمكسهط 


أكماة ما عاطق قهل ععنا نع تعة أت اللاعسامورت؟جآ مزوعلمطظظ ممعطعمك مطل 

-0كء 5عع0الاهلام عغطا 1ه قاعهم ,نعطلا ومعحط تكعك امم معععد عط 1ه عيره؟ بزامه 

لع ممع متها ,ععمأتورظ برعاو /لا غط1 06 الاقم عالوكنارآ عطا كه لعدة) لعرء؟ 

ت..» أقطا لعتماه متوع]ط .لمعو بزاع أمسوع00مز عرعه زعم مأحوعط اأعداوعممه6©0 

عدا لانافطذ بععن العامة عمعستائط أمتجرع عومماوعء: «.. .عاطواتمومطم] ععرما 

0 5اتلعتالء12101 ملك ةأناحرهم عأمدومم ها رعلره صل« .اودة نه لعاعهملعع0 ...» 
“87 لكأم لاموعع؟ قصنام رع هع و ولمة ]ماعن انعتروة عععطد جمعنج 


لقكمم0هم و'مااعا لعاأقنعالت مقاط معلا رع[ عط كه سمزومعم 1947 عطكة 
0110م نا رعلعه صأا «مومملوعم علطماتصومطصا ععئنره!» عومتصملموحاة عه1 
ال» أقط؟ لعأماد موا عمعلا ومعآ” عط ]0ن سعزيمم [195 عط" “7قوععج عاطمسناهللم1 


01 0105لا 6للتاع لكت عط تلو كللذ عقعط) لعاأداياعاتهء تعطروق 72 
02 لصا لمولاممعلع» ععطاتيةة] بعاء قطااع ع رقت ,كع كلأو مع مم0 ,عبانم لمعه 
,91-02 


م مما م لصقط لأمعناانء لوخ » .مومصتعلة81 ا 73 
كتةا امعتسرماععع12 بإوعاوععه1 لسصهة لمعن اعاعقة .ملوع] ال 0 كر 
كاملا زط لعتك ,1945 .ملوكت ا ,تعتصارط المعصصك 07 ,سدعلا وع1 نع 

208 اجر مسااعع صضقطة لمكي الاعاءييم» 


-لان00) يفأوعلقطظط مععطاسولة؟ جره سقاط أامعصرماءنةء معمعلاآ ون ادر 

ععقظ بعوعك .51 لممسلط لزنا لعتك ,8م ,1947 .ملدكننا .كعامارط امعصصية 

بلمملومورزلا لكضة مأمعلقط8 أن ممعم علعءط عطا يذل متطوفعماعوط تمعتاتامط سه 
140 بص .1960 رضملته] بخمعوط بإاأووع امنا لعهل0) 
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تلع ةط لم01 امت[ عطا كه طعيك كعسصسمئعمهم مواكمعتيه امتععمهد عانط لا 
ماعط مغ لعمعادعل ممع اعتطى ,عمغطء5 وتعصضوط أمممدعط عل لقم عتررعطععو 
1945 تعالة لعامعمن عععيد ,حقماء وأعتضة) اصفخوعم عطا لصقييق عه علومن 
عطا برط لعلته عملعط امم التاك عععند وومنلم اليه مقعللم كه وتعطصسصييه ععيوز 
21101185 عورملكء نكن أناعاتعة أقطا الع عانط/ما .عامصقعء عمط .امعسايومعمر 
عطا معط علعرونا مامعمك علطا مقعم ععمزلامعم مععاوء/18 طترواخ 4ه علوحنر[ا عل 
-م0عم عطا 01 علالأقلكتتا عط طمنوتطا لإاعععم.ط1» لعسيععه 19505 عل نع :1935 
سكن ا ناء اعم عط لاط لإاالالاعة لإقة للامطكله لإامتفامعه لمة ,لعمععمي عام 
9 . ,الع حم روم 12 


ممة هنوع لمطخظ 01 وملتمععله"1 عطا لعصتمز متوعل1]0 تسرعطمملم جرعط بل 
مملنلهاقلعع! لعققدم عنسطهةاقلوعء! ماحعلمطا ممعطصملكظ عط ,1953 م1 لمملدمم جاح 
عط 01ل5 غطا تروت عبن الاعارعة تنفءم صباط 'نن] للاتاتط تخممومهعم عط يعاومون مع 
م0 أن امعم مممع0آ لوعمعلهعط عط مغ عتنليع تريخ أن اأمعص ا عدممعدآ وزمعلوطجر 
عتتتلة كلط]' ا.لإساوتصتدم اناا بعاعيرة لمععلع؟ علا مز موأفمععرع لمه ممتتوممن: 
/1غللل ته علهها دعلاتااعه؟ لمه كلقاة ]قوع اكصمه) لمعتولإطم غ00 أباحا محلم افلم 
مععطامول! له طتاتطا تكمصممدع عط لعل لمتصممم معدا لدع اميه محعظم 195679 ١١‏ 
ع 


-أتقلكة دعن الاوت5ة مولكمعاجع عط لاعضمع ما كملا عمضقطء قلط كه أعملاك عطال 
01 تاملتتقوع توعد ...» خنطا ععاكه نوكلا لعا تممط تعطعو8ظ .كمدعء نيع م1 علطن 
00 سا لوعن اوعد الب لاع عه 


تاعتطنه) امعصمعنهن0 لممعلعط عطا زط ععصين [سنعائيهة نه عسسائلمعمع ...4 
زكمتدعلهط1][ ونا عطا صل عع الناعائيية مفعم مسناظ رعنده برملك للك يز فملا 
0 لعتتاقتكء 5ع للمعمرعرة لعمصتطحرمه عط أ'أه جوععيرعء مزتاعمة مععط وقط 
-0" عقه طاعتطه) ماضعتسموعلمع لمترماكئع) وبا عطا برط وعاولا لفعسطانملئمقة 

بدا زعمنطامعتعة ممعكئلمى عه! نرلمه ثاطتفمممة 


1م لعاهو؟ مور 15,074,000 أت أمأه) ج 1956-57 1م10 أقطا لعانلنمعاق ععطروع 


تله علمحنرآ 01 وعتنيك الإامستستاءء1 ل بعانط لما ,لل لالز معاسودطة ب وم 
لاالدتع لالدلا معاكعطعصولة .29 .ولخ ورعمرو© عترم اكب ستكلر]-وعلمطه ب,ععفلنت 
ام ,1959 رع امن تلن تالا ووعرط 


متتعطاضما صه )رمترعظ مما لناصمات0) .لم50 غوع )0‏ )7 
وذاوع لمر 


54 ,10033 معطامة 8 7 [7 
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قرع لوكرة] ممعلك نزلده 10 مماتصعالة ععتاون عتغط) لعامبعل امع سمضومعج] 


عطا ©) عستلصممدع؟ ,عمماانعتيوم آه «ماععرزم ,وزبوع ] ,[ © 1945 مز 
اام بامعتصمماء تافل ممعترلخ عاأمجرملم 10 كممام عمط أكعيوم وامعقع0 إوامماوى 
100 امعدمائةمعل علط أه كقلط كبامتاعمم عط أعععرون ن) مقام ه لعو بورهو 
عط لتنمعه م1 لعوممممم عل “لعن نانع ون للع الخ عأمتزمام 10 ممعم مرياط 
عط) عمسيل 1,242 ها 171 ترم ععبط ا عايقة ومعتكم عم] لماك لروتدمعاعم 
دع لإقعنام ته أمعمة ع 0] ماعط لملالائم 1202 بإلمهعط .لوزعم 1945-1955 
دع تطزواع”؟ 


أقتمماأهء عطا عدسدععط لعاصعصعءامصا امم ععبر عصهام عوعط) مومهبووتزر 
0 1105 هه اقبط امعصمماء عل اميم لعمممام عط انك امعصسصمع ومع 
عط دنهم لعصم مكل عجعلر كعتاوعه امعصمماء بيعل لعمممام عق عط أن ممع 
سكل01/ة مامتكمع اع موعامام ناعم عط أقط لعنةمأعتامة قط متسوعة عممزك .مفام 
عكق قلعا ألهاد لعصصمام كتملوعا ,حععاطعه عطا نه لعملقن عط مغ عرم ير ون 
- 608 5هللا عتارعه امعصرمماع ناعل ومتصته ممعم عجزه عط ,“ثععقام عكلة غمم لاني 
مل .عتنأنعاعكة آه العسامدمء<1 عط عمغ ورمع امرسسولمعط معية ده مامز لعارون 
ذلك 1965 لظ .ممتللتحه 1ل ما دمن اتدود105آمم] انه كدير تعومبط عط1 1951 
فرك 026121188 قوللا كامفأكلذقة. لمعب الناعامعة ممعتلخ عم أممطءة عومتملم0 عدن 
لمعنامامدرة غطا رعدممعع طميظ .عام قعن تك أكلمه ع#مععلفهز افامصج مه لفط أقطل 
لعممعتعصا أده كمد خدهوالترعم ياك ممه كمععللاه أوعيطلباءترهم أه أمعسطو7اطووو 
لقناعة عط 1956 برط علتطللا .7فلملمعم 1945-50 عط عماعييكق 44 مغ 21 جووة 
أفناعة 82 ,ع .1) كمملاععزم:م وامتوعا لعلعععية ورمع لقنن طعيو كه عمعط سام 
صععط لفط 011 لماذرعاء سفعتكم 454 نرامه ,زلعاءء زممرم 42 مابحم-متن 
101 85لا عطس مقع عط ,1,200925 آه ممناءء زممم ماوعا كه أينه لعوتر 
داوع بع لا 1011 مأكصعاءء 01 مفأكمومعة لعقصقام عغطا غياه نعف م6 علاطة 
أخصع تع الخاعوم0م لام تممقاعع؟ الوذ ,ممتعمعاعه مز علروه كاز لعتاسصتامي غل رووع[ا 
باصي عمعستغئطء مه 


203-4 .م ء«.. .عم صقطت) لمعن لمعف .كومتكلواخ - بوم 


كتقاط اأمعسمماعت2! وعادععهظ اسه لمسينايعاتيوة .مساوم 1 اريت ناكم 
ركم م مك58 بلط لماك .1945 .فقعلفكنا! ,تعتصعط الاعستصيع نو ,موعلا رآ عن 
207 بتر م« مقمصقطة لمساادع يف 


2075 .مم ,«.. .ممصهطت امسن امع مخ » ,كوومتلولح امن 
2223-4 بحرم ر.لتط1ة د 67 
ام مملقطا سم[ وعريواط انم 
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دعل لانفطة ,00115 تطتتاوء ع1 للع 8 01 الرواارععيعه عط طاغلط طقلم 
قلطا .ه؟ ورمك أت تمتاعنالهعم عغطا ععاوهم] نغ علعهم عط كام عات عتممعلازا 
علا أكه معحعل بإالاحبةء عطا ل1ناه80 مهلغدالاصزمم لدعم صصباط عطا زعقم معام 
لالتدععع للناون علاتاهم أقنالأتتلما غطا مط ععد ما لعقط 15 ]أ أعصة ,مها 
عط لاناوس كلععء0م غطأ) كن عققطة حلط م1 بلعللممعم مط 

جد !216 زوع لمكم 


دعل ه باط معنم 1ام] كوت 19305 لزلأصسوء عط [آه وواووععع 1ن | لاعترعة عط 
حتدلث نأمطا مماأمعاصمء وممتلة84 عأامدءد] .عدماة ه'اتعسصساتيهمةء12! معطا درل عموعني 
حأنت لمث 01 الع تتاتدمء12 عطا 01 «.. .عتقطة تعاعما هن ...» وماكاعع عرعر موه 
كلعةن7م لززوواعثت لمعبنايعئعة 1935 عط ]ه آلناكء؟ 5 35 5ع الامقعم واعرننا 
أقط لتنناه؟ تتممعظ سالط 1938 عط ,ب “كارومعيز 


علتونت عأطفنلام عضمل مقط ععنالنماءقكخ أن امعسصساعمدمعن[ عطا طمنامطاالق» 
لتذد عط أمقمق )غز وععوناها لصة عع لام هه وممك تاعياد 0 ممتاماءء رز 
0 أخقعق10م غطا ها درن تلهلاباطاضاصوة لةتاصماخطيد نزقة علقتر كقط )ل افطل 
كقط لالأمأقلط 15 .عن [تاعايقة علألكمقم 41م مدع اهيمر عط كه تملتنناهة5 عط 

ثفعمن لعتعبوعطك لمن أممطة ه معهحا 


عاتهدرعجآ] عطا بأرمه؟ قلطا 01 ععدعسوعكترقه ذه هه ومفطاهعم ,لالأمعاوعسطنكة 

-1 كقتلاعلمكا .5وتعتتامه لمعاءكة محات مامتادعه؛ كاز 01 عنمت لعويعه] أدرمعمر 
المعل جمعن 011 ممعم مسيظ لامعنلا عط 61 تزه ونا بزلمن 1945 نز أقطغ لعارمم 
اله الناقصمه لأناقن متعصعه]! ممعوسسسط طونمطاله وبعصصسعه؟ ممعم مسسياظط لكان 
عط 01 «سمعصكلاعاط ممع قلف 100-150 غطا بتالطفصسيىوةم! .ومع لاله انعط انعئعهة 


ع1 امللصسصم .ع ]اع ائنيةم [0 امعتسصاسنمع12 .متمعلمطةا ممععطموالخ ‏ [6 
-مماعل9ء10 عاتسمصضمعءظ1 .مالكلاف برط لماك .16 .م .1931 مقعلا عط عم] أصمم 
-قأ0نان 7011121ئك ها ,...عتسصتمفصمع] لمسسسكا .معلاعط وكلة ععذ .1ذا ترب معدم 
...» 20]25)كنا الا خقغطا ممع عت أ ناع يعم 01 اتلعصس أ مومعجا 1931 عط حلمم] حرملا 
معترععنرك 'إااتافتصلهامر اللكة كلاه تاعلطلل اتعحصصعع 009 أت علنا كن ملللففهم علطا 
0.134 معلطة .«لإعا ينص ععالتاعة هن ا ..متكعلصطخا مععططلامملطظ جبص نامحد لتر 


عط أوانامعطة غ1 .200-01 .جزم .دا .عم ضصفطت) لأفعن لياع تعث» ,كجسكلة 81‏ سه 62 
عوع؟ أمتخممء عتلفتة عط أن مملاوعيق عطغ ها لعا رومع عتصود عط أقطذ لعامم 
1ك لنناطلى لعاتلمامعت لعغطا كلتمتاولنا 


11 مانا علتأنايةآ] 0) لعاتزتمدرية تاماوقتسحهن) عطا 0 أعمومع1 - 63 
1938 بلعائكنا.! بوتدعلمط]1 مسعطاسملك اه سمنلوو8 عتسامصمع:] ممه لمأ سحسك] 
35 .م ب فتصتمصمع1 لفعيةا .تنااعط متلعاك 
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مولومعاعدهء لقتنن انع لقة عه؟ عاطقاتوطة وعععناووء لعاتصنا عطا تع لاه 
ددع اطامام عط طعته لععةة مععط بالامفاخصي عحقط كامعسمع لامع عكعط) ممه 
آنه ممه عط عن عم .لمنتقعمالة عط أقغط لوه وعع نووم ععركد عقعط) مقط 01 
عط للتامطو وق تاووعم موتومعاءء طعيم مط لصنامتة لعحاميعم كقط وععامطاء 
م لماوعوالن عط لأسمطة اعنم تحقط لصة قتعصعة؟ لمأءتعصصمق م1 معلزع 
لدتعم وعصلن لمتدمام ألنامطعنعط1” .كتملةكلاليت ععمعأكزلوطكنادك لمم امفكدعم 
بوط كور ععتمط عط :مع ترمععاقء عتستمصمعه طكتج لعلمممدعطرنوه كعترمععاهه 
١ ©‏ رقطقعم تلاط م لعلمعاعره عط لانتمطد وععتتاموع2 عاطقلتقنكة عط 01 طعيتتر 
5 ,115ة1110م م عانوالة 10 طعتجم مط لصة بوععصعم] انماع صدممه 
121171215 ععلةاوأعطنادك عله 


عمط وصوع كلم م1 لماعي بجعلا كدير وم نزتامكع؟ اعيد 1ه ممتتمعمالة عطل 

5 فكت توزقم عط ععلهطد م لقط ,كمفعم مصتظ عطا امم لمة ,لإعطا عدتاوه 

عط .عمتحصضة1 أمءتعسسصم لمة أامفكوعم 0) مملكللتاليت ععمعأوزوطكتد درمز 

عووء عطا لقاعع كه لمطاععءءم عكقط لأند جه لعناعععم ممفعاكظة غقط) عواكلة 

«لتطهاتوحة عمد ره باتلتطهلتولنة عطا مه نمؤت أكقةس عط علهدم ترعط) طمعتطس علد 

ده كممكه أ لاكتة] فط بلنو ره ممع بلانسوة رقت امتعحضمة د ععاخلة له كز 
6001101111 طفق امعد انعصيه عطا مذ حملأحرلء اتوم وامعمضيه؟ أقطا عصتيعلصلط 


اع لمعتعة علوك- دعم عط كه أومصد لعلتتاممم كممتدكتصد ممتاملمطك عل 

«اناعامعم أه امع مامدمةء1 عط عم ,6192015 م كسمل كسصمع هفلخ عم مسمتملم 

دهع صن وأمولاء لقتاتما ككل 0م21 امععمنه ,رمن اعد عصلعط أكتاز ققد اعتطط بعتن 
فقوم لااع؟ مدةموصضباط عط أه ملععم عط مغ عمتلممدره 


81 عغةاة عط أمسمتقعة لعناع 22 عتن أ أتاعامعة أه بماععواطط عط ,1931 د11 

مولز ماعن عمال ومتعمعاءء كل أقطا مسمتلماذ ,كممعكلم ما ععاكلة لمعأ نافامعة 

عط لآناما6 ومعطضم1 ممعم متناظ ,سمتعضة؟! ممعتقخ ما لعلمعاعة المع مدع 
هما عط كه لعع1ن1] 


لاعس غز عة) عللاهم عط برط مععلة) عمعبد عع تفخ علطا أه علمطه عط 11» 


طعنامطالم .198-99 .ترم سا .عومصفطك لمعساناءعامعفه .دممكلة51 -- 60 
ل فيك لعذونعوتل عط أمم التالا فده تككامم سمقلكوقطت عط أه عامع عط 
ماهم متعطاءمرعط لعمامتايضة؟ ممتع عله كترمالكء امعصسطععنامع -عامقط كلط1ا صا 
لكات وزعط) لعنامتكصم متحقط نعط" .لع افصيلكوت تعلصن عم امم لاسقطة 
ممأحسط© عطآ] أمعوعام عغطا ما نا أطعم .ه26 عأمتك! ملأامقاعممصطا نجالمهك 
-علغاعة لزول-أمعدمرم طعباء ص أعقم أصسخمأرمم تدا مة نإقام 0) عللستاصص كصهإككلمر 
انا مضمط إلتتصطط كه كعسعطعة أمعجم 
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أ اتعك المممممعة متماات مكلج لأناق جع لللموعمموم 'ورععيلوعظ ,علطماتونج 
ممم لضفآ غطا سما ععطميعم برعم 64آ م1 مرنا 


-ل520 كه كممعلكم ما لعترعاء1م عععل ورعصحية؟ ممعمصصيط ,لزلاهصه0016م 
ل كتعصة]! مففمصصيط عفصتك .وعلصفط لقأءرعصصيم عط مما فمهه! كه كأمعزم 
24 غطفيهة عط لانامء ختصعه! عقغطا رلصها لامطععمم عه لعنتممعنتاج درت قخصصضة] 
ققه! علضقط لمق تعتتصدمه من ود] لإاللرباععو5 كقة لعكن عط لانامفك قبط ضح ,لانو 
لعكن لإعطا لصها قط العد عه نوناط ,لإوللالامة قتعا أقوت! نز امم لأممء كممع لم 
حترقك ها عاطةامعععة أمم فون لصها اعيدد ععمعط .لضما أقنض]” نيه ملترعوعير رز 
للص| علصفط©ط ده أكصتممة لإامبععد مق ععلصمط لمأعدعمر 


عط تدوع أغللعك [نناغ]ناعائيعة امع 1 علبم اكه عغالطة امم فرع مموعاقم 
حدمت غطا ععمعلدعجرعلما تعقة نعط .ععلصهطا اماه صصق لعمله- ممع مرمميع 
ةا امم 010 مالل عدملاضه ما لإعومط لصع]ا 10 أمقاعياء؛ عرعه وعلصقط اماأممعرى 
علكن] مجعكلم برعا لصه .(كلصها لعا ممعتله بعصعم عط)) لمماعنماد من 
“لموتائلمف نط أععمم ليم 


0اعاطماتونة علمد اللمصة غتلعك اودن )| بعتيعة أقط؟ 1960 لأغضن أمم كود )1 

-قلللتصلة بصيط ممما تبمتصصوط > أممسوه © فط .متعصضم موعتئكت أحسل حتلم 

محعاكك ما حصقها لعل1011م ١‏ ععبااياعامعث ممعئلخ آأه لإمأممتالة عط لاط مممع) 
ولع تضية] 


رلك 1ت | كك | 


ماع تق لنناإنعائوة لاعمر عط ععادع ن1 تتععيلمم امسن ا اعايعة مم رو[ 
الاوتاع © باقط ,عاأطمعامد معن كممىن أقطنا للاممعا ه1 خمتط “ره لإلربمودعممم دز از 
كلا علاماصتتدا 300 اللمفتصتفم ما بحقط له سعط للعى مغ عتعطى ,وممك عوعط) 
لم1 ,قتللأءء يقت .عصتمممك طعيى كه عررلعاسمصكا .لوا زللاع ملعم وخصضم1 
-61 ك1 لأعطاه لقم لمعه ترعكموء للمك لصة معلود كن العلل قة ,ععققوة استقصر 
لامع عغطا تغط علروط عه ععلحلن مماكمعنع 01 كلققط غطا قمضم؟ عملمععماع 
ل امم ذأ تقطظ مز 19205 عط ععماة ململ مععط علط مامعور 


.2 ,«ا .غم الفطاة لمتساليت لمعف » .كعمكلن 81‏ 57 
كلم عخمطا “دنا كدهلامععي علقم للنمه ملصفط ائوامطاخ ايد 
لعلمقعده عقغط تقطا الن! ملصقط عغط) جعسعغطعد امعمعلاعى مه حصن لطس 
لمع ل لزهلا ممللقصسواص!] .ااسيععة أعومة ان ععمام عط ععلها مك اأمعامي 

4 صا لمعنناع العام لماع كاه علضهطا ممتط مجع 


تغط اسملة ره اسمصعظ8 2ع010 افتمماهم) .مفتافضظ عوعين بإ لو 
.م ,1961 بفمتكعلقط؟] سسعطاءملئ دده امعط مه .84 .م .1960 ممتععلمطعر 
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مز معطب بعععع ه11 التقم8ظ [أمخمه© علكلهت عطا برط لإفصكلكل كه وللةامكلل عذا 
مل عمنتاء لتقم علاتمء رعننه علدما مماكقتسصمه ععهرماك ل1امه لدععلع؟ عط) 1960 
علخ بعلاكك لعتاده-ممعئلم عم[ ععترم عط لعكتمء مه مأمعلمط]1 تسعطتيملم 
دواو عط قله تممه ع كثفلنق تتعغطا آه ععمص عمتلاعد زط لعلصمموعء قصوء 
بعلاققء لعمبحه-صوع لم4 كه ممتامكتامك «عسصرم عط عمتمعلمتط مه عستوع اقلم 
بوتعصعةة لواءتعصصم لصة اممكقعم ممعتكة ذه اتمعصمماء عل عط عفمعط لمة 

رععة عط تلطا موه 


أله ]1 


كود متعطا) طعتطتط صذ لإعزامم كه مععة ععطاممةه كدبد اتلعتء لقنباءأناعايع م4 
بكقوه! بنع 1 باتلعي لمعن أنعترعة4 .كتعصعم مدع تكة أممتدعه مملتممتستنؤ5زل 
وزع مصعم هن 11 .ععب أ أناعامعة مععلمطر ععمقمة مغ معلعه صز لعلععه كز لقهة كود 
تعمتاناءع؟ ,قلععد نزببط م1 لعلععه ذأ غتلعقه لقصمممعة معطا ,لعتتصنا كا لإعصمسر 
دعم عط وباط مغ لعلعمم عن تإقحط غتلعى عا سمساتلعك/8 .قعل كتاععمم1 مه 
نه ,(رعع0 دن ,15ماء23) ,عطعدامام .ع .ه) تع بمعاصتصذ أمسسة لنعمقعة لعتعتنانو 
61017 م لعلععم عط لإقصر غتلعى دعا عوطآ .كعغتلكللك2] ممتعامر “ره عماعمع] 
لعلععه معطس أاتلعى +ه عمبنا عط عستباوعة ما عتساتة1 .لمها لعتتسوعء عط 
رن وعرعة ضع فقط عط معطاعط؟ لتعمضفلة أه _كممتاومعمه عغطا عمعامعئط) 
ممفلغةع تله تمده «علدنا اقل لصيره؟ قعع1 مدم71103 ,عامصحيي عمط .وعمعة5,000 
لغرهت بتتتمهط وععوطنئ معطا غه اده عط عد موه تتم 21ممممعه كه أاعد 5ه 
ككوية تامو طسقعم مسن 1945 51م قطخغه 5ص أطمعم عط م1 لعغيط 


سم امك تعصصرم ممعم سسع برط وعكمقطءضام مها عنمتتائعة؟ مغ نعلمه دآ 

ما لمة ,1947 مز لمفحظ عصمآ عط من أعه امعصصوع لامع اهتصمامه عط ,كتعص 
ما ين بتمصوط لانم عاصقط نط1 ,“تعلمقظ لدعم البعتيهقة لمة مما عط) 1953 
وتعصسة ما قصوو! ععموكلة صغطا لصه كلصضن؟ أمعصممععمع 5ه ممللائحم 1آ 
وكلة عندء8ا ومن عه] كموه!ا لتمممدع5 .15,000 0غ أتدطنا ععممن صقا مه لعفقط 


-5/127 هع غان لل ...» ]ز أعصناه! مأتسللفط .158-59 .مم رللطة1 54 
موء للم نحط دع تافسمطعسين علالفى عط قه عمعحصها لقنتصتتصق غعطا طكاه عمتطتهم 
در بعدن! لإاعمتئم توممووتل ممع عتق] معام 


ضوع ررمعسظ لآه فاععرردم4 الوعمممة؟! عتعوة ,غ28 سنوررهك151 .01 الث و55 
لعكك ,1954 .ماتكناءا راوع أصع مع دح 0) بمتععلمطع]1 سعط ولا صل عمتصضدة] 
20.225-6] ع ل مرصفطك لمعسخايت عق .كومتكلمكة نز 


مم1 مه لتتطصمآ كه ,عنعن مطبد عاعتمعتك قط علمقط قلط 1 - 356 
لاعن عزلهون1 لمع اتوطصرما .«ممعصصةة عتمعلممك لإأعع تمل .11 ككع مع 
78 ,7 يقتطاصدتث سأ عسكايته 
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بلعطعتاط ماك كاستفقط مصاع امم لعمتلمضمع عمد لعتممه كتعصضم1 موعم 
ننه "تفرع 1946 عطا لابباقغط أمعسمععلامع عط 10 طعباحم كه لعأكعوعناة للد 
!“لإس_امنه! بمتصعة"! ممعم معنا عط ذه اأمعسمماء مط« عل 


عللاقء ععلان كأماصوع /إ02اللسمتلسئعكال لعومصصا عصسلوعء امتصمامه عطاك 

مع ء ساعط .ماعنطاعه لع تعاليه أععلرقطص علأاقه مماكوع7ع10 معط عملاععا مهم 

ملو أعكضسق علااق عطذ كه عتقطة عمتعغطا لعقوع متا كمفعلرلة ,1936 لمح 1928 
679652 ه1 5096 


مصاع ةط عالت غطا معفم برط لعاعمعم الاعسمععدمع امتصمامه عط 
دعنك لتفوظ امخصمت علاكتم© عطا أععالكء م[ .1937 [0 عمصفمتلم0 امعامه2 لمح 
تلدع مصتباع «علونع طعتط» نهآ وععام طاعلط تأععط عن] مرعاولزه عمارح ونا من لعتجح 
علككخه لعمناه -ضوعلكم «علويع-ننهل» غطا عنه] وععارم و1 لصة علالقه لعمحه 
عطعلط اأفضادعء ما عاطة قوط لعفوحظ عط ,علناق 01 5أرومتانا عمتكملنام تضقم نرق 
لاظ .علاكقء لعصنه-صمعموسساظط ما وممصم طمبئط لعقلكة خنطا صم كتروملما لمع 
لع تناكداع اتاعتمطضع لامع عط ,علكايث عموعع- هما 01 كاتممصا علاأوفمحه عمتدمالة 
لمة 1937 معو شاع8 .علخاقء ماعطا 8016 ا كععلمم ععجهوا لمع جاععه: مممعتتلى أقط 
صقت نزخل .460946 نز لعكوعنعج] علاغيه عمقوعع طعتط عمة ععلمم أعاتف عط ,مكو1 
لعجمعتعصا نزلمه علناقه علوععم_زسصوا) عصسيامم صم لمآ عملم أعملتقم عط افون 
)ل بأققلط .ولهمع الاعتصممعنمعم اورقطة ونا لعمعتطعة لإعتامم علط" .200940 نزم 
)1 بلضصمعع5 فافع لمصطظ متعطاععةلا 1م وبتخسلصا قلتاقء ممعممسسط عطا لعاععامرم 
كلخ ععطات لترن متعصتط معرحري صوع للق عط كه أوجمء للبمطةا عط معحمك أمععا 
أقطا افع علمنع لنناممصسيق عطا أه أومه عط دصمك عمتقامط نز كرمع اروس صق 
كتلعج مرععلومى موعطا 


01 عتقطة صمعاتقث غطا ,لإعنامم لزيمامماستعدتل خنطا 01 عممعبوعقمم و عم 
.19600 صا 4446 نزلصه هخ 1944 مز 6346 صروعا لممرمرمعك ممأعسلممم كععطا اوعو| 
ماو عطا زط عملفصط لععنال10م-ققعاءكم أمملقعة ممتلممتستعكلل عط) ماتموعدا 
ده] آأععط مقطا وولالقومممم عمللامم معناعط ه للناد كهله عجتهحم رعصلوعم لقلم 
101 20096 عععبر 1959 صخ 1947 ومعءشاعط وعكوعهعم1ز عمعلمم عط1 .نسوعكلم 
10 لعلتاممدة: كتسمعتلظث .أعم6 علقعع-لسنامصرم عه] 7046 بزاصه لمة عجتهتن 
0] عتناقدم أععط حصمظ لهمقا عتعطا 01 عصدمد عمتطعغزسة برط ممتامنازة قلط 
ديام طكله لعاعمعمم كنار مص قلق بلط عكمومدع؟ أمرملاهء خلطآ] .عمالواه م22 ممم 
-علضا معماذ .212-14 .رم ب« عورصمطت) لأمعسطايك تيف ,كومللة4خ 3‏ [إ5 
لفطك اوطنق صععط مقط تصعؤوزك بصتاع ل عمطر ممتفم خلطا ,عممعلمعم 


153-54 تتم ,...امعصردماع ع1 عتستمصمع:؟] ,مأسللوة 52 
1578 .مم .110 - 53 
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ملعم غ2 ملتست 15ل عط لصح 1957 التكتمب لعأكدا! متعاولاذ هأمنان 'ل1مأقمتنستك 
9 أالاتامن لعتستامى عم 


ع مسوع كم اتح 10 لعاأمسعالة عصلوء: امتممامء عغطا معطنه معحع 

طعيدة رعصعطء5 «ععمصدط 060 1مترآ عط كه لعدد وعسعطءه لمعت لتعارعة طاتد 
كور مسعغطعة عط معط/ما .فموعلككم عم ماعط طسفعل عنوتعد 220 وعسصسممعمم 
نمه 1120م لرعيء عرعبر فقسغطعة عط ذه عع ط سرعم ,1946-47 ص لعع تلم ماما أكلا 
5210 قط عععبس لسة كزع جمعع مدعكلخ مغ كععلام ععتقم لالرامأافصتصستكن كلل عط 
دع 70 لإولاة مععلم قود عععلأعقم علطا رعبع 110 .عنقم مفعممضباط لليظ عطا 
لععع اناد عسعط 5 عطا غه كرعطسعطر أمم معد عط كممعتقةخ عومط]' .رعادا 
لععتلتوطنة وععطتسعصحمولظ! .عمسعغطءة عط دمع ممتاهمستستهدعل أمممنتل0قه 
عط صز ودع ماقم لمدع صم ,قرع تاقيم مدع ترورتاظ عط ما أقهاترمه ص[ط .كرعطا ممعم 
عط .10 بارعا بلعو وانامصمء 2 ه10 أععزطياد عتعه وععة لعوم8 [معامم0 عمجتلل 
-1 طعتطم ,وعاكا عوعط) ,1953 نز .لصب امعحرةنا0صمط!ط ومتمصضفط سدعلكقم 
النظ عل عن 2496 صن عنن رمه فته تتعكفمي لمة ممتكتمصقاعمعء عطل) لععممم 
ععمع وعم عط لعمعلمتط معتبها عمعطةافظاكافعع هناد كعمتتماط .عمامم عمامم 
مة وتعصههم] أممكوعم متم عماععه ملمعاولةطنافيعط) تممع مممعككظةى عرممر أه 
اننا ناك لعامستسمءئتل برعا غطا أقطة لمة يستغصمة؟ لماع تعصصمق محعاكم 
طاعناصغطا لإلرملمعة أععأعتقم غطا متععقنامه1 2 -صتمع ما ومتاععساد ...» عومطا 
علتطه مطابهة ومرمعو لنت ععمعافلقطية قه تلعمعط عط 10 «...مماأعيالمم ععتفدم 
لم عط ا“لتواووىر ممتنو هدرم عطقل تنما لع))تلعصعط ,لإنوعا عط عمتافتر امم 
عمط عط عممتلعمنععتدة ...» مز لعلعععمعند معاذرد ومتاأاععايقه عمتمدد أقلصه 
-وعسظظ أقطا أمعاناء مه طعتية 0غ «...جدععيل0:م عملتهطط محعموسط 1ه قاوعرع] 


أقفا عط .156-157 .مم ,..كتمعصسمماعع1 عتسسمصوعظ .متحلام8 ع ود 
ومنو لمن ععلن5] طلخه8ظ .1960 كز عامتصقي صن كن كعاك ماسلاف8ظ أفط) مكلا 
]1 امسط .ععنوظ 1]آ امعطم عع5 .وعسياعةا مه كاأكزلهمة كامأسلام80 عاك 
0111لا علولا مقتطسة2 عوملللا أن ولنعك 4 تسممتاهعتلف ف أكتلهآ 0) وعكسممد 
مععمول وبمط دولخ عمد .38-30 ,مم ,1976 بمملصدهم] لضم معسقاط عملم .وفممط 
1 تمتطصم2 صل ععمفسسضواعءط لمعه رإعتلوط أوسالععهة .ععلوذدا 
-زونآ عع 5 لأفمهتتممععاض] قن عانااتافما رعومقط0 عم؟ كلمكمصمعظ عضة كاععم 
.30-36 .10 -9 ,حرم ,1977 رماع امع .متم عمقتلقت له لوعن 


وملام 1/1 .216-19 .دز ب« ععصفطت اس اانعتعم» .كعمتعلماح 30 
35 لأعمهمر امتطسدت هت ععصعلمع معلها تعالة منوعنز مما أكمصلاه .عست عط 
كد مسو لع ممم سآ عط لعوندها) مصمعء كلخ أن أعتضاكتل عط عصتووعممعه اناك 
م1 موع تلم مستلمتممامء عتعلصن أقط) ختعلوعء كاز ممتلمتطع نمه عمعراع5 
1711 !لقعم 0 نات نل مقطا عمتمطه عنتعطا عه عععلمم عرعبن| لمحاععع” كزعلر 
74 ,3 أكلامللث .قتطسقت أن معدرتل 
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مومع كعم كعمتلائطد عحكق جاده لزعنم قصالم علنطه عمط لعرممي ممم 
معع لطاع ممعمعنن ]الل علطا 12 أن عمارم للتزمى عطخا صا عحق ن عاتمععل ,عوط 
نط .117,000 كول عفعاترمر مماطلاعة لاروى عط سه قوع لمم نا لمم 5ك غلابن 
عط لاط عاعط كوللا غباط كتععيلمام صدعلءلم نا لعغساطافاكتل أمم كو أمناواصن 

إلدمعلام مسالط عمتلتطمه من مصعوعم و اكه لعمو8 أمعامهةة) عوتوال 


عع ف تعلالع ,دع مناققع2 لمتلئك ا تطماة ععامم طعيد ابره كأاصلمم متودلله8 مم١‏ 
عط 01 عتقطد عاغطا عمتلصفحع ومععنلممم أكصتفعهة عاروى .أع نقد عمتمتك 
ممعاملة 1930-35 سمط أقطا كع سدور عمتوولاه؟ عطا دعامنو مأسلامظ أععامممم 
0101 26...» توما أعاعق ععتقم عطل) آه ععقطى متعط لعممعمعمز ورععنلممم 
ممع الم أقطا خعاهقاد منيامة معطاممم كأذيوط 100,000 مغ «...فعقط 30000 
كقعلا زعم عصقط 38,000 جو لاود عجتفطم غ0 كعهطا أن عمعطاصسيرم عط لعمومهممز 
أه ذههطة 234,999 ععنده أن علود ون ن) 1936-37 10 كناوأاعرم قمعل معرطا عط رن 
!1936-37 عمط لوحم 


غطا أنه بزأمم مامص هج أومملاج عمجا قط أقطنهى ممتممع الفط عععممىر مممعلقم 

توم حعلنه علغط) عممعمممز ممعاطهة راقم فرع كمدعم مط .كمرمعموسيع 
بر8 1935317 ممه 1930 مععساعط_ دعو 211,000 ما عمتفص أن وصغط 168,000 
5 عمأقم ضحعمصصنظ لم اامنوة ‏ أكمصاة-_لمطت ةو رععسلمنم موعلنم دور 
لامع -ممعتراخ 5ه ذقدجا 250.000 10 عمتفدر تووم -صفعم مسري عه 290,000) 
علقم عأعطا عدا ععلرم ععدما هج لمللععه التاد دوععيالممم مفع فلم أغسسط ,(ععتقص 
عط) ,عع لامعروا8 “ممعم مسيظ عط للكل صقط اأعكاممم عوج عطغ مه لامر 
11212 10م لممع ءلم أن عم لعممعم تعأمعنع 4ه أقطا امقعدر لرعاذلزد فأمنين 
-15) 11212.11 لامع مفعم صوصب لتل صقط ععصمر اتمجريرع ترعبهما عط لعمتامعم 


عاقاط .للا الث] .عللف]: منعوع 02 أن الع ممصن ]1 .متملمظ توعرن ‏ ا جل 

تلع طان50 صل كصقلغللضة) امل تعغصصوت لمة عتسمصمعط صه رممعس .زا 

34 الول ل .1939 بزمكاظة ,المملدعدرل! لصم مأمعلممط؟ «دععطامملذظ ,فمتععلمطع 
.م .1939 .ترول1ه.] .18150 


ا م ااتعتجماعع]1 عتستمصمعظ .متسلاوط لس و45 
تلن اتتمصع1 .نلعن "] كوعستء0) 01 امعستامومعطآ .متفائيظ لوعرن ‏ ل مك 
20 .مر .1939 مفمتلععلمطظ معط امملةظ .. .عتسمموع] عط 


150 ات .لضع ترد ماع ع8 عتتسصمصمة]! مأسل اوس 47 
ضه اسمصعظ .عله موعكات0) 01 الع لمامومع2] .متفالمظ أوعرن لايل 
ل .م .939! بمتععلممط8ظ سعط سملم ...عتسمصمع:ة] مط 
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00 5عع2م 3220 0035ل 21011 تلتساءعءكتل لعع لماص عصسرععء امتدصمامء عطال 
ل0عنالملم قكلطا أقطا أمعغقط عط ما تملاعمع؟ د اكه ععلقر لسميع الردعالام 
لعكتة: لقط امومع ممعتلاتكظ 1931 ع5[ لأمتعصنمة] ممعممتياظ مغ لعوممر 
مععطاءرهلا 12 معنا لياع امم قمعم معياط 1ه لإاالتطدا عطا مه معنب كأطانسمل 
ممعلتم ععلده ممععممء ممعروسية ‏ ألوممتائلمي أع اهم م1 عيك منتوعلمطم 
تإعتتم1اه؟ كامغمم عغععل رقت ده لعقياعءه1 أععا قر عملتقحم عطغا صل ممغتاعم رم 
لخن اباعايعوث عطا 1ه أرممع"م 1935 عط] .ممزأووععع عمتمتم ععممصم 1932 عط 
1 ] القع للم صا لطاأطمعع لتمدء عط 5ل نأمطا لعمدع؟ انروهظ لرودوزم 
- 01210 01 وم 2ع لاوعقدمه عط ععلقياه ل اناو 5تع لاه محعمقصباط ,لعنستامون 
أخقطة لعل رع تترصروعع» لعمموظ عط1 .مو1اعملههم أن أبنت لنوعنه1 لقة ترمزاعيل 
ما عجتقده 1ه عسطلاءءا قم غطا عنقايعء: مغ من أعد عط لككومنا [مغصمه عملقلن 
#كوزوعلمطخ]آ مععط عملم 


16ص كود 1936 01 عنسفصتل0) لمعتصمت عمتهلا عغطا ,لالأمعسوعكودم0 
طالر ,عمتممر مط ممعاولزو ععترم دوا 3 لعطقتاطهاةء لمعفوحظ امعاصمت ععتدكلا ع1 
صقطا دتذعلمط؟]1 مععطفضيولظ متطكلة ل1ه5 عجتهدة 1م للمم مصتعط جععاممر ععطعاتط 
.10 لاود عط مغ كود عتلتقحط لعأترومعط أواععاتهحة لممععاءء مغ لامة عملقم عن1 
-15ل لتسعادلزة عملاع لقح افممئمء [اعسصتصععة علط .طعاع؟ للباولد از معو قط 
لقتال عصه للأكره مناعععم م1 عرعبر زعط ات كسوعع6 5ق كلخ اأكوتهعة لعاهتتتمتن 
عمتفم عتعطا آه عللباط غطا عبط لمصة. .أععاتقصر لهند عتما عحصلوم عط 1ه عن 
-مصناع اع اأعمقدد اموت لعودععووع عل متقععلام كتعندها: عه للمهة عط لانسوهس 
عتقلام عط كه 5ع فيان -ععغطا بملاأعععم نغ مزعلا الصقط ععطات عط مه ,كممعم 
عسلوةء لاقتممام عطا برط مععلما عرعنر وم كمعمر معطميس بتكم لعفم امتعامر 
1011115 القء الث اكمتقعة عأقتلألستع5تل 10 


ععدعم عملته لضة عمتالئطد معععة لعلاععع” وزع لامع ممعم وصتاط 1936 م[ 


كع تلعلقكا لمة .151 .م ....أسعخصم ماععع عتستمسوعظ .مأسللوط ‏ .د لك 
2000 ام .ساءا مقط اخناأنات معيظ» 


-نا [ناعأترعة4 عط أن سمتتدوو امعوعءط عطا ره أممروع 1 .مدع لالز .5 إلى 

«تعطاعن؟]! مامه كنامعص! آله ,عوأاععط)0) مه ,والجوعععل8 عغط) لدره لإعأكسلسآ لدم 

0197© مقتلدعلقط] ممعطانولا رموععة لفعنألاسع عيرق انا التعسعلكات5 سقف روسك 
13 .م.1931 .عمماكم مالاا] .تعاصص”ا! امعدرر 


-ع1 لقناصصة4 .عند العامة أن العمسامممع .وأمع لطا ممعط مولح 42 
7م ,1935 عروع لا عط مأ أسرمم 


متعلام8 مه ,200 الم ال«اا.ععصفمطة [أمنن نع ضعفه .كعمنامل/18 43 
151-2 اتزم ....أمعسرم ماعط عتستمصف]1 
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مععط لعقط م210 11مركممعا أن عاعها! غطأا 192055 عطا كه ليدع كن لععلم1 
-وعت تنك عطا عاضا ععسا تاعارم ممعتكظلةم 01 لإنامع عغطا عمسمعلصُتط كه لعامم 
+70 10ل متانتا كصمعاظق أغقطا لعاترممع: قو8 192011 صز ,عامصحعي رهط .لإلررمم 
دعع] أمم لكل عمتأهادع عمتصعهةآ عه ركصهلتلهاك أمعاوتمع'ام0م ركعصتصر غطذا ممعم عليز 
لقعن ا اناعتئيعة ممعققكة رع تممسعطاسيم بكتعلمن منتقعع عطا صا عقمممعء الأمعيان 
عط ها الامصكصه"ا علتقسبعله كه عاعها عط برط لعغاصياد عط م1 لعتامكميه علون 
لز مانت وتتعصصه1 ممعاءكة ,لمتنعم لمتممل غطا انامطعنصعط] .7“7للورغه عمنا 
01 عدناقععط عمتقط عتعطا 2ه ععام اعم رعنن1 ه لعطاععع2 اندم 01 عملا عط لكأو 
ععمالا0م8 متعاممط 01 5تعتصة]! مدعائلة عطا ,عامسمي عه .دعم نمك أرو محمد 
لنقم خعستاائطةه 35 01 اناه كبفط عتتقطد ععم وعسصتللئطة 12 نزلمه لع لزعععع ,1959 مز 
عشعطءة وتعصصضوط لمع نمصرمص]ا عط وعللوع8 .اتهم أو عملا عط ام برع دزاعق ,وخ 
21 علء8 00515 تلماغة:0م25ةعا ,عقط رعم ععمعم عاد لصة عملللئطة عمه هج تومع| 
اليوط رمم ععدعم علو لصن ومتلائطة 


علالأصععماكلل دن عن لعاعة عحقط أكبلم عالمعة كلط كج كأذمك 1ن ره حركصم1 
تعناوت 1101 .5اإععينلمهم لماععع عدم عمسروععط ‏ 10 ستعسم سوعتظم عرم)] 
عط «بالماععمةء .أأممكصةه ما ومعععة أن علعة| أهطا ععلاز أأمتلاظ لسه وأمرعطمس 
ممعاكلم [0 ععمععععصحصه عط لع ترعلصلط كقط ,كلهم ككقك اك لمة بزوالوع 
ععمعاكتلقط يه لهفصمائلهمة ‏ تممنات كتعتتضمةة أاممدوعم ‏ لصضة لمعيف دري 
لتع مب اعتتعة 


ل 1 إذ| 


-111 10 كتلقك لخ أن لإخللاحاة عط تزه كطه 1ه اتتصا! تملله ا وترخصهت) وعلزوعظ 
-تعدتل ما اععزطنة عععند علااقء لتله عمتقط لوقع -سصمعاللم .ذدممتن نعط اعلا 
عانم اقتصمامك عمصضتل جععلمم لله كمأامنان لإلامأمطاتت 


معمعط مهملظ ,1926 مقعلا عطا مم1 وترزواكقةق علتاولط صممنا ا"رممعع# 36 
7 رماتل تاتزماع 1389 علتستمسمعظ .ماحل لم8 بوط لماك .13 .تر روتوعلمطع] 


-18 [ةلاقصث .10ل [ناءامعث 01 اتن ارأورع0] وتمعلمطظ ممعط روم 37 
بكم .1930 .ماقم تالاا] .عاضار© الاعتصتصصن عو ,1929 سفعلا طلغ ع1 أترمم 
28 ام ,...اسعتسمملعنع(آ] عتسصسمممع] .متسل لاوظ خط لماك 


لم لعلاط1 - نم3 

لاتترت تل كلتلق ]كته )»> بأأمللاط كع اسقط لسه مارعطنة] الل الهم 2 ساون3 
ماع10 عتستفصمع 1 عطغ ده كاأتتلأم“افوه0) .لل2) أأمللاع ودعاسمطن مز دم رينانت 
هما عقة تكلمقناا .اجأمعتملظ! .مودعم زور علدنا و0 يقتطصسدم 'أن امعد 
270 .م .9071| 
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«معناط غطا [ه أكمم أقطا لعام0 كوللا 6[ ركتافمع 1921 عطا كه لإزلروت قه رلععل 
-مجناط آأه 8096 أنسمطة 1953 بو .الوم أن عمنا عط عمملة لعنلا وتعصمة؟ مقعم 
لمم أ عصذا عط عمملة نزد! كلمها عمتصعم مدعمر 


نه لتة التا تععاوع8 غه كعتنلتر غطا عع انعو نا التنط كويد بإدلالة عل" 
لاغط) أقطة) بسعمعا ورعلاننط بلإمطالقم عغطا أمص عه معطاعط11 غاءطععممم0 عط 
201 5[ كلله5 أقعط 5لقأطاصدث 0 عتصهد طمنوعطا بزإوطالدم عغطا كتصالاد] عرعبر 
لإمطائمء عط عمملة نزها اجلمععلة مها أمعنةلنمعقعة أقعط غطا عمسوععم8 “تروعن 
-تزناك تان ععات209م أمم لال امعصصمواع عل اوسن اناءلرعه ,دعصامر ععممرمهه عطا 10 
حلام عط 1ه كاعهم ععطاه ما بتوعكائق عط 01 كلمتكصممجع عورندا «معطاصسي؟ أعمم 
سعمه م6 لإوتللةء عط لمعتو عمم لال عدصلوع" لمتممافء عط عمدمسممععط صمي .نون 
لزلضه عط1 .وزودعله50خآ معط ارول 01 قوععيهة عننا ا نعامقة ععمعأواوطنيد عط من 
لتقل صل لمعناامناما عومطا ممع لإولاتهع عطا حدم لع أعمعحا معطت عاممعم 
لالبااتنء غطا صملن مسمتتصعمظ ممعترمعناظ مه عع تعصددرم 


لام القت زوتداظ عع الارعة ها أاننسط هعد ككوؤه لله قه لاعى قن كلونخ] 
عط لألأخضنا لعلاصتلامصمه وملأهبائلة قلطآ | .قلععه محدعاتقث ققطا تتعطلة كمنععميى 
تقلم0 102 متععمهن امتصمامء علا ترتاتمتصية م3ل821 .19505 عط له لجع 


ملتمأامتمده م1 ععلعه0 مز موععج لمتنم تمك لع لععم ١‏ 7156 كلدم عترمة» 
علالأععزطه بأقطا لتوئزعط اناط رلمعاخصم علالامعلمتصلة عنمسوعل0ه 
81 كوعقة ععوعاوالقطييد عطا هل تمعاديزه لممع د علألاممرم 0) كامممعلان 
الامالء لعاأتععدهه مر مفاناء 1 ضدم 15 .ممتأووعل1قمق كاوارع5 رمعلااع أمر 
ع1 عط 01 عتلمة تخا علقنا اناعائيعة طحق عغةالاسناد © علهمم كدان 
-[ أقط) كفطع 20م امعترمم1اع باعل لأفعيت لععمهلهطا 3 5ه كصوعته تلط كقعلة 
ختصة عغط) قصلمع 032 .10205 ماعطا تزه قكتمقطمحصة عاطدععلاكممه لعليك 
غطا الأضسن بتقطا 1960 لصح 1920 درعءلاعط مغ )جلاع عدأنحلناد صل وممتموعمعم 
«وصسنكط نوط وملاتاعءمصصمء لمت التع سعد سمدعتكلة أن نوع عط) ,رمعلل علدا 

5 لجسوعع وعم 2 اتالعداد 01 تملأفدسعه] عط لعامعممعمم مروعرر 


17-18 اثزنر بء.. للع تتم واعمجع0آ1 علتتسمصمعظ .مورلاج83 - 32 

ا لام 5 كك 

لفدعمصصقط لصضها لقتنا نعاقعه أمعطا ...» عطا أقطا معاد متطلامظ ا 3 
_...أتتعمماع9ع0آ عتسسمصمعظ1 .سماسلاف8 ,«...للهء أو عصنا عطل ما عوكمك عط 10 
12 

6 .م وكله عه5 .لعل0ل30 متخخطامتصط .177 .م ر.لتطة - و35 
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5101 ماعطا كه ععنالناع ارقن منعم صاخ لعلعموعء عصلوءء امتممام عطلل 
لامعل عط برط لعسمتقامتمحد كم كلط] .ععن لناعارقة ممعكتخ صقطا اسم مممسز 
لصة لاتنمم ره مكلت طانم5 طمكلمرظ عط قه معصاوعم امتممامه عط كه قممزة 
0 )ذز مالع لمم ضما كضمعتكلم معلتمررمم ما م018 امتمملم© طكمخز عط 
-10 لإمتصصه]! منعلكلث اأمط) علناتاه صه وكلة كويد مرعطل" ,"”وممعممسيع 
ع5 13 بعأمسمعىء 101 .لتقع توبات عط إن عومطا صقطا كدعا معلل امع معمتيان 
لامة أقطا لعل أععل دهاكعتسوره© بيك لمعباايمعقيقةخ 1932 عط وعية وعاماة8] 
1 لأ اتات و1 رقع ا [صند تعلو؟ مأمسوعلهما .خائمة عممم لقط أقط مدا 
قاع1عم117..» طلتلد ايعان مود عه رعلاكفق تمعموعيظع عم عاأطواتناكصن 
ع لأناقطة لمعاكقها مه كممعمصسيط مم1 عاطفائيد امم قور بطعيط «.. .عاطة 
عانااقكوم عط لانامنت أقطا لعصوقمه؟ ومامقتصصسم© عط .قصوع هكلم ما لعاوعورلاج 
ع6 


-6لاللوع؟ القغطا مكبتمععط وعنتلمم لط لمكن عط غوعطا للبم لصذا ختنطل» 
بعلكامه رقأناط لتاتاوقع ,مععفطها ,علمعم أت كعممت مط لصها 01 قاأصعجم 
وعم مصاع عطا أنه عومظ) طكان لعممتراصي معطبه الفحسو رع عن بعت 
01 5العتع ايوم لوق] سمحدعومم عأ سزاترصية صق لصها متط1 مملمعة 
غطا 406 لإسمدوعععم نمه حم المضدة معاد لمومه لله خبط ,مع لاقم عط 
الصجرع لاعف مجعم عباط أو ععصم دعا سمتممم 

١‏ ل ل م ككس 

كه قمععة أله مآ من انء اموه ملقعأكلك أمعه]اله امم لال ورملغقممعلله لمما 
1ه عصذا عطا عممله لتل غذ أقط؟ نامر لفاعيسن عصده عطا مز متوعلمط؟]؟ معط مملمر 
قل ومتكفمعللة لمما .كعمم]ادممم اأعداترعم جره لصة لمنامع0 ممعطاييهم5 مز أتخم 
لإلعواعع]م عتنا اللعاترقية ممعكاخ أن افمتتمعامم عط ما أفاعيص كوم ممععهة موعطلا 
-2225021718) عط تمع لعلباععرة من عسن ا نعامعة سممعتقث أفط© أمعاده عط ما 
(كلتهة عاتاءع] عتمم عطا لصة) كرمل عم مولن 


-تعمم00) عط ها طايوة عطا قز عمماوع متكت] دمغ ممتمصيم لومعائهع عطاك 
خص1 «...ع1!] مللمممعه سمعمم يات 1ه لإلرعائرة...» عطا قور طاعمم عط قز ألعط 


ذخا مكنال العصيم©) صز عملم 911ا عط ماصصسيي عنز ممه بالق 

-010© عصلءند] .(45-146ا 0١‏ .لاع تتتماع 12[ عتسمصمعظ .متسل امظ) .وحمل 

قله .1928-29 10 خصفعالك هره] ممحمدعم أن ومملكوعيى عط) فايص عع 0 أولم 
8 لأصضنا آه كوعمممم عطا هل لماعي 


03 أكتأتتلتته  )‏ لإعكدناك لهسالا سعتورة عط .وأمعلمطظ؟. سسعطلموح ‏ ]3 
-181 .مم .1932 21 لقالا .عمماكيوساسا] .تعتصلمط المعصسصم دون بغعمرومعع1 أمدصكر 
1842 


19 


أفطا دتمعممة غز النادعء د كخ لع عدم يمتممها 
01 تتعاذلزة غطا أقطا لصة لعأاوعمواعل عط المسلمئع للتر وبمدرعووع علا 
؟“مدعوصمدك برالجععومم 1ه أختادر معنن ا نعتمة 


لعلمعدرصيقط 'االقساعة لفط ممتعتلعمم ععتاعممه ونامع ص امومء<1 عط 1935 برق 
أذه؟ أممكانادع مه عمال لزامععضع اه عط1 .وععمزهكمهم ممعافوط لمة معطامهكك مز 
تاتمرمعع]...» كه لعطتعوعل عععي قمعنه عقفلا اه ومعوعء عغطا قل ماقو 
95 قعلااع165 لتفعلركك عطرمد هذل وملتقنائد عطا 19505 عط برعم قكم.. .سورعو 
أخقطا لها 01 وعقة مه ,عتعوع: ععمتاجووط مسعاأممط عمو من 1955 مل .لمعكتن 
5 0211286 5011 اتامطاان؟ عأممعم 4000 لرادره عملأرمممية مععط عتقط لانامطة 
-متع])ة اعتة! لماعستصع نامع امتصمامه عغطا معطلملا ,14,500 عمترمم ميد بالمت0عة 
كقعنه لعادعلمز (اللعماع5 لم دوع ارعندس مز عامرمعم 7000 عالغاعوعم )الما 
عاصمعم صمفعالظة عطا ركصضمظ1 صحعمصسيطع لعمملمقطم مه صقط ععطامع 
علطا أععتتمء ما لمعتها أمع بصع دمع امتمواي عط معطي معبك كرورمو م[ 29ل م اوزومم 
علطلمع؟ امتضمام عطا ,وتعصةة سممعتقثخ رما لعتمعن لفط غل لقط) قدص لطامم 
6لا كأ5ع عاضا مععلناء5 لمعم تباط عطا أمكت]يامسضتمم عط لعقتة امتهم لللأاة 
قوع للم غطا 


-لأمطاع؟ لإا ععبالاعارعة ممعكئلخ لعمعمستط مده تتممعئلة مها لامتممامه عطتل 
)12 0مكطقة1) ما عومك عرعبس طعبيطه لصما 6أتاتعة غه واعععهم اقتاصة]قطاياد جما 
ماع كعم م امو لمكتل عكعط] .كنت رهظ اتروع نماك ورمع دع اه ممناءع ع قم ممه 
م09 عط لا بإستمممع-رعلن لصة مملومنت انلو أن كاععلله عط برط لعل منامم حم 
لدننانعفضعة غطا لعممعععل ممعحرم معطم عقغط) قه طاومظ .ومحرومعع لعل ومين 
لكيه لنة عممععة عطا برمتمدع عل نزط بممتكمى اتمد :سمتعصضة أه متلتطومي 
لتاعلك0 ,رقلاعالز نروك لعممدعععمل ها مالباقع؟ بتعتصعم عط مع علطقلتوحة لتمد عط قه 
عطا قا عموععععل ه ما كلمعا لإاعتمصسقكان لصج سمتقميع لأمد كعقوعزعما عمتمممم 
كه اإختللطة غط أععلقة طامط أممطة صل .مها عط 2ه بمتعومقه ومتوسضوعاعماة 
لاعط) تاعتطىر ذرمك “تعطاه لصة عجتهم ,أععط ععينلمرم ما متعصصيهةة موعاطكم 
010 كتهتاممعتلة لصفا عط وكلخ .أععاعقص املع رعستصسي عطا مإ أاعة نغ عقن لأناىن 
01 األمعتماممء دا لمتممامه عط كه عع لكل مماكمع رع عط أه ممتأمملح عطا عمتجا 
1115١‏ افقده 1 عتصمة أموعا 21 اوم 0ه عننا أ نعامعم 


ع1 اللالسة ,ع تنأ نان رمضم 01 العا اسووكت2] متأوعلمطذا مععطاموالح ‏ م 
1931 ,عتلمأكع ل اكلا ,تأعامء8 الغسسصق حو ,1930 موعلا عطا مم1 اسبممر 


م18 اقنتصطة ,نتن اناك امك أن اعطق ائدزك2] بفمتدعل مقطا نتعطصولم قل 
27 ملعاتاطدجة11 ,1936 ,27 طععماط لعتمل ,1935 موعلا قط روك أعرمم 


0 .نر« مقط لاقع انع اترعف» ,معملكا 11‏ - 29 
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0 كل تلط عط 5ل 01211101165 عتعتالط ‏ أكلع| (لولكفصضعالن لضم[ 
لصة علاات ياه علأمها .عست أعما عطقل ..» لعلمد فقمه'1” عط1 .لعموعدوممكلل علا 
عمام عط “كم لعنزهقاة مه مها عباه علمما كضمعم مسسطع عط عبط ,لإوككلة الرعين 
أعالاء 10 وألاط 01 مسمتصعباط عطا لمج سممتعئعم لعكنا كعترلا كم المعطمع لمع اقلم 
عفغط!' .“ممعم مسسظ ه) لعاممعتاه صعمفة لفط أقطا صما حت عاممعم ممعتظم 
أتتقة ممعاكتلة لعتعلصلتط تتعطاصيط عحقط نرمحه عطفعع لضها امتممام 1ه كدعلرم عام 
لقاتة لماعل انعط ,ن1امم انمع تمض نعلامع نزحن [أه لماع كناك عمتلمعتيك برط عريكايت 
عنام مقغطع نا . (ع3091 لمماأكمعاهاء راع بع) امأعظأعمعط اأزعطا عن (ومترعومم لوااع) 
:196005 لزارقة عطا ها وتعصضة] ممه !1 عحرود أكع ممه أععلاء علطا لعامر 


5 01001121115 احرتطا 105 لععم عط لعمعع؟ االاد عصروى» 
بتلعلطت مها كه كذه! خنطا ها عيك برلإعععلل ماعطا 

لالاضع 7ع طص!ا ذا لتصامم هن ه10 أذاعتر عثنه عصن) صتلمك بزعطا 
كنال لقطععا لعنامعمتما عله أكوعءع272 أمن عمل لمة عاتانن] 
كسملا لاع سلممم عط نإ عليملغحوه نغ 


أأمة أمعسوعصمف لصم عصال دمع عنعن وا لع ! ترم اتممعللت لها عنم مسمعطاسيخ 
علا لياع امف أن اتاعساصومةد] عط 1930 هم بزاتروه مخ جمتحرعوع:] عط هأ أواموم 
10111 لل طارنك! صر تومن للسوكة] لبامعء عمعطا أقطا لع تلعمم لخدا 


[ تدوع نةطالت] اع تاملك 115ا] آنا وعاتلقم عطا الذ عض 
مقتالياده؟ غطا رذع حرعوع/ كما لعلامتر عمط كم عمط 
1001 قغط مملغناناممم عط [ه ترملامامعممين 

0 » عطا ها عقن .كح اطمترحر لمن انع ارين سعل 

01 5[ نال أدععم]! عط ,كاء ل _أقلل «ع لتدرحها 

010 01 الاعصتنمملضقطة عط اتصمعم 0 طجريامقه معدا 
215 لإكحعنظا أو لمارمم لإلللتصاميت عطا عرو عمعلصمع 
6لا تالمع تعباوعن] ها وععنا عطا رمغ لاسمعدعنم0 جا لالعتطين 


111111120 لإا الاك الملخفم اننا لضقط فمصسه!: .ءلم لوراعن 5 .1م .1 بق 

أن عالاط معوادل عماط علا أن بتمعط]: .<1[ بطظ فط .2.م .1] سوط [19627] 

)كلخ عطا أن عدكت عطا أن مصللخصم لمك عط طلته .لمماستعلسن [ ,كلوعل .كفود 

دهم علضه! تتلغطا أن تصتنعم عطاك نيه عأموعم فعمه1]: معطا أله كلمفمصعل عط من 
00 لاط قط 


4 .27 انلصت .متصممالة .1غ .5 طتاهر موحرم[ 7 25 
كله لمعملا 7م .11 غختوطظ ,..لصمط فعصه]1 ,عع ممطعنكح -0_ 
44 .7 .«لء املع كاعنةا لناعمذ» .لمملة8آ .معل1 خنطا ماعع مناه 
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-ملاة مععط لفط المع أن عمنا قط قصملة هما لزأتلمينون لممع عط كه اله أخمصلة 
عاطة مععط لقط موع ملم عمه غمم 1960 عن مح 'أستعلااء؟ ممعم مسسع مر لعلف 
بكللصها لعاتمعتلن علطا دده حصعمة هن عمقطععيم مغ 

ععمحه مم عدمممد عتففعلاة 0 علامعاد ومحعم ممناط عط 19505 عط عممساد[ 
قط زلمععلة نرغطا أتقطا مما غطا عمتعتلننت لزللنظ امم عنعبم بإعطا اعلا ,مها 
مذلا عقطا لعناهنة عمتصعم] ممعم ماع ملما لاوط آله ععالتصصسهت 1946| ع1 
مطاميى "اقتعصنة؟ ممعممعنخا ها عاطقاتونة علقخص عط لأنقطد صما أخيض] عا 
عض لعلتاوعل عط...متقطة ععلأعممت نا لعانهآ امومع ]1 نامع[ 1954 عط ,ع تمتصامةع 
-تعصن قط عمتصعمه لاط لعمتعتطعج عط غطوتم ..عاء .ل100 01 أباصغناه مل عفمعين 
مزا عط اانه خنطا عكتلمععط «...كزملو تالتكت مففاتقم ما موععة لهذا لعلإزمام 
برامه 1956-57 كن عنما مخ “ثممتاتومم لعسسوكم] 'ممقءممسسط عط طكتد اعتمم 
لتصلع الن» ومنتعط مور وتمعلمطا مععطمماك صل صقا تنم ممعممسسط 01 506 
مها مقعم مقباط ,1957 لصد 1954 معو ساعطا أقطا لعمصتقك فقط عمتنجد تعطاممم 
عتغطا لعمملصوطة كععاناعد عصمة معط 189622 بزط لعموع نعل وممى رعلضنا 
عنم امم كوللا لضذا عطلك بمععه (مأقطالم بحمم) مبمععططخ عأاممعم عط صل قمضيم] 
عمناووعدم ممتاقانامرمم وعنة قلطا ص طعنيم ملك ,ممملة عط 10 لعصعننا 
بلس ترون نو مه نوعل لصذا هئ لعا 


مسعطاعواا صم ابرمرع 18‏ ,م01 لفنظهام- عامط لنت -/[] 
64 .1956 نولصم ا .© .5 .8/1 ١1.‏ ,1954 ,رمؤوعلمط_ر 

44! .جر ,.. اسعتسوماعنك2آ1 عتستفسمع] متحللو8 -- 18 

تمعتعلة لمعتصعت طكتاسظ1 أه لإسمصم]! عطئل .ععطضوظ ١ل‏ بسذتا الا 7 9]| 


53010 ,لإأعاعو5 علاكتلمندا فصذ امعسرترماءل8ء12 عتصصمفصم:] أن لإلساك عكد0) م 
ملعط» عمعطعو8 ,ل سذلاللئلالا لمة ,137 .م ,1961 ,لتمتاصماك ,كمعمظ برإالكك اننا 
ككوعط 0 ل سه كبزعا .© قل ب«إسم ومع محعكئلت لسامعت عطا عصة ممتاوعء 

61-62 ارم يفمعتكلة لمامةن) ست امعط رعلة م 


عط مغصذ لإستسوسصةظ؟ 1ه سملخقتستصرم2 جه أن اتتمصعظ نامآ .0 .ل -- 20 
ج00 ,لتوعلمط]1 مسععطاضموالظ أن اعمط تمتصسعة"1 ندعم معيكة عط زه عسسكر 
(أتورع8] نهآ قط ملاوع تعط) ,32 .م ,1954 بفعلمقنانا ,ععامامثا امعسص 


ص ملك مععلعط» ,ععطفوظ لمة 137 .م ,...لإتسمسوعكظ عطئل ععطمرو8 21 
61-62 .م 
-أقتاوع تآ إن وعتستمسمع] عط تمعتعلة لمخصه؟:) .مسمتالئللا بإعلرتطة ‏ - 22 


.2.10 ب()196 ,نهآ ,لمع سسظ طاخلمء اتام ص00 مقلطة! ,وا 


وبرت ] متام2ت مز «لمممععاعم8 لماعه5 عط[ » .ممعام للا سالكلا - 23 
علضلا 1ط ركام لمعادصت© صز لدع« بعلا خ الاكلت) أنووط لتم أص مت خآ لمة 
.45 .م .1960 ,نمل لصا ,لتقت 
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كنال ككف لناء5 تتروعزصصستاظ عغط) م1 ملتافاءر مكنا أناء ألما ممعاكخ آه دمل أمعماة 
01 17نم د قل عصناه] عط مح ممتافمماييء عبد عمص0 .نك افتمملي عط عدن 
10 أكمتفيية لعامستسامعوعل طعتطاى مععناهم افتصوام 


0 لون إل[ 


١‏ 1820 ممدعاظلة حصممكز لعاممعتلة كنلا لضفا رقعء اقتصحاق عط عمميد] 
م1 لمعم اقتدمامء عط برجا متعصصة؟ جمعموسرةز مع لعتوعمالن 
-211212 ته !| 01 أمنامفصة لهات عطا صز طاعسحم مه امم دعن ممتاتممعتلن مما متطر كن 
كه طعبكطة .ورع سنا 5685211 القعائلكم ملام معدن ذاه اعتصصا كاز مأ ابلط ملعتن 
5 لطللقء م ونيات! ببمتلالع .للم أن عصنا عط لعلصسمصسة موزل لعاممعالة كلجل 
لاالمصم تللم .كرمانامم سمه القعلتكك عأعطا ععلاه عمقامه كل مملكم امم كمط د 
10 عاات كوللا أعصها علط لطا اعنة عط هما لع لامعا ممعلممع؟ رمع وخر 
للاوع1101 .ل لراذقة عنعنم حص كلخ لععمامكتل عط تفط كلضها غطا صفط عانم 
هأ كممعاتكك مآ مبماعمطة لصها لعمتلوعها صز لعاامعمم معنها مجمتتومعزاد لعجل نت 
-0071 عمق لماكوره انمه طللك .كع ستحوام مستعطتيملط لمم مععافمظ .موعطايوة 
لإنقهى معطا صذ كور )ا كداط! .كعمف ءاد مما عفعط) ممارمهم صمععة ممامممم 
علا اع امن ممعتظة معط وعغسمارمكم كن سمط لصم ممسعطكيهك كن طعية كممنن 
“اع للتترمك أدن! لمملاعملمهم لمة دعماوتصطعع) لمبومعصرصز ما ممتتممله معكله مور 
اختمماهه عطلا لاط معععلصلط عباتا كوه 55 لومم سممعلظلى أمطل ما عاسم لحك 
يق 


علوف كارك لالللئم 1ر0 رلك طانه5 كفنا عطا طامط ؤو بعزامم لصذا مجر 
كل #ملطأصصممث امم كل أقطد صل مملكة باخام تتصلة ععقع0 اوتصماة") طمللمرع 
...101111015 للع م قتا 01 خسلاصا أكملا ف أن عموتتفاعممعيه نحط مام سمتصروك 
01 11056 0 011ا 1730 للم نعل ورمع لااع؟ اروءمرصصسيظ عوعطا أن كاك مامز موه 
-ملأن عط 0غ كقوعاءام صم لعافتعلله عرعنه مما أن جمععة عتما .عمسم تئلم 
أأت لعاضاطلة علع8 كمفعلكلت لععماصكتل عط .ورعللاعه منعمممياط مر لعلك 
“اوم رمومم لعادعن -لاإالمتصمامه ماده علصذا عصرم مزعطلا 


مقط وععةه دوللائحم 186 لمانا أ أكناه وعرعة ممطلائص 12 اقمحصله 1962 وخر 
مها لعتمضعتلج خلط) 01 كأوعن)اسرمطاسة اقتضصمام عط برط لعتتمعالة معمحا 
4 3ط .سدع مضم امع لماعه ممعمصسيظ برط لعلاصناممه موس ألقط عصه أفوووان 


36-4 م صكان مع .37 اجر استنتطتارقض مل صمل تعصلوط متطوعز ل 3إ 
7 .اعتتسات ٠‏ ,ممزلساة الاعطفآ تلت لصهط ممتطدرومض .زلن) “نصواط جل ور 
لمكا 0 ...]اع تلتطملن 1062 عتلسمروع]1 امسسي8ر .مك11 ل معله مسو 


عدت لاعن لم8 018 الأمضع1 2.م010) انتلصمات') لتللمتضظ انمرن امإ 
7م .1963 .مملصم.! .0 بك اخ 11 ,1962 ,موعلوطعم 
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مغ لعانه! ممأمصمماكصفهع قلطا أخقطا لعباوعة عحا أممصق أز عهدهمسعط سيط 
حتزمم لعقه علأماك كو معنلا لياع ارقة اأمسممتائلهنا عمبسوععط قلتطاسصمة م1 جباععه 
عصنمة ضز لمعمل معام عع ونووققك لتة عتأقخط كن طعنك كروىق وعلط .لصبلا 
عاصفاد عطا كه اأعالتم طعبصللبط لععمامعء )عا اتمر عمط قرعطاه صلا عالطه ,كمعية 
قعنالأصطعه1 اأمعية انعاععم .مسمعع مور كعأطاماععوء؟ كه لإأعقد علا لكل .من 
لع 5م102 دز عامصدي عه؟ اإوماوعة اوعما عط ما لعأمفله رارع ععاه معكاه مزعو 
لععة لمة من لعاتم مدعل ممعة لمممعكء عطذأه ععمتاه! لصة لوموه عط ,كقمعية 
قلاع عوغطا عدلاتامع؟ مز ععلره دز 


لعأمقلة -لاالوع نمه لامع مو عننا ا نع كوه أمممتائلمع) عط لاعبحم معن سمط 

لإلناك 1955 ع3© يزه[ متعم ععبالناعضعة ععمعاقولوطية طعبك كه كلاعتيا عد 
كه عوط أصنامم 200 عصه نزامه كوبر عساأناعتئقة طعي [ه لاعتيرا عط أقطا عصيات] 
لاع تنوه أفصه للها أغطا مناوعة ما امد مز قلطا ومعاعطاع مهلمح تأعمعم معمر عمتفمر 
أمءمعسصص أت لاعتئر عل معطم عصلن م عخ .لمعماعم أن عاطفمق أمط كوكىا ععيا 
خغطا لعسمطد كخامع ممع ,عدعة مجعم عنلئيص كام كعمط معنعد كويد ععن )انع امعه 
ماناعاممة امممعتلمن كه لاعتير عطا ,ععاياعة مفافمعيي 5ه وملوأنامعم عط طكار 
“اعمج عم كققط علو 10 مقط وبا حزم5 لعفمعترعنا المعقطد عط ليام عصيا 
عطا رمع غطعندهدو عط اقبط كممتتفمفامعع _ لفصمتائتلل2 عغط) تمععد لأنونه )أ كسطل 


1 لضه مسلط أمععصللا مز 1903-945١‏ بسنو رمع ملصوعنا عطل» .طعتامطط جح 
للق تملا لم0 ,2 امد بمعتلق أققط آه جرماكل11 ا(.كلع) معلائلط .3/1 
.462-463 .مم االنتممى بساكقوم 395-475 اجرم .1965 ,مملصها رووعم] 


قلقم عقمهة1” لمن مزمعكل .فلصمعنا صذ خقط) لعافم تمصصو 0 نامعو 
لالععتامة لععسلممم ...» كوللا له وومتصعقة أمممعع صل لممععد لعغلصمه ملام 
ناا .ل وكلمة ععة ملتممعفة1 عروط .81-94 .مجر .مضسع لمك رطا سكعنا الفحدك جره 
رع تاهمالا سععاصخ .© :134-135 .م .«... ا تلعتااء اماصططا أن عيخ عطكف» 10 
ععلتطاصة© ,متهم تعتسيوط أن كعتاتاوط عطئل" تمتممعمهئك صذ جحبسسطنا» لعدده] 
بتاعتاقتطط ايت وملن ععه ,فملصدونا عوط .1969 .تملمف] ,جوع لزألويع الملا 
«كك1903-19 لإلسمضوعط معصهعنا ع1 » 


تسعطايه5 أو متعحسضنخ1 ممعه0© أمدعونلة عط .11ئ1] برلامط عهع5 تومعوة 
.1963 ,معدم ]ا ,جوعمةا برازومع اتمنا ععلتسطصسهت بقمقطا) 


ناقعلها! عطا 0ه وعلاصناظ عأتتمصمن1 ترة ركعن1!] ممعره51 .31 .م 3[ 

عان8ظ امعبطانءتضعى4 .ععنالنعائيقة آه امعستوضص دآ بوعصعه؟]1 لع «رمعصمصط موسسل 

امتاانء عم .ممتلملة برط لعتك ,25 ام .1958 .مطلدكدا ,14 ععطاصبكك ملعا 
218-220 ام ,«ا .عم صفطت 


7 ام بم أتاعتطجماء ع8 عتسمسمعظ .ماسللاوف 8‏ - 4] 
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لمعع5 طالر مقع ملت أعالفههمر متصأ تاأعنامام عه عمط طختسر لممومعمم عط 1 عونا 
.اع تلع طلناوه؟ لامعل مضه عماعدمك اعد ما عنتلوععه لعتاممة «عكللنايع؟ صهة 
اقعها غطا لصة براتحصةا عطا مه أمعلمعمعل كدت رعصصضهُا عط معمعمعغتطء معلمنا 
حتلوك لإثل .كزماع12 موتاعبل مم أن نع تمه كه دواكزكمم عط نم1 لالم بطخصمن 
5 لإ0110111امال عاتترمضصمعء والعحضة؟ عط لععتلعم ممتصصمة لمك تعصصيم أمون 
34 .1قلت1ارألاوك عم لعمقطءسام لمة معكتاتامع] لمعو لمتحم رمحرز أن عويا عط 
حكهن] عط لعلممععخما لإاوسمتفمع مما أتللعى لإمودجععمم معطا أن عكن جز عمسم لج مع ول 

لانت اعون افك معصصصيع أن عع تارم عستلصومعيت عط مامز عم 


5ن انع ع4 ممتطاسة/ 0 سكتتمتهماه © أو بوعدييم.] ع1 - ]ل[ 


عط عه كصمتأمسماصدظ عاطتلوووط سام 
اننا ]لاع سيق ممع عله له سممتأمديعماد 


ها علطن عمعنه متمع نمطا ممعطامملط مز مموعتكلم نمز مد أقطخ اع مول 
لاا أناء لكيه التفكمعم 0غ عتنا ا ءاجه ععصع اكزوطياو حرم صمل لخصم قط للم 
0 الهم عقعها صا مستفعمجرة عدباكلناع لمعه لين تعسصي عامعم ممما ما ععمعط لمة 
ططعامع لمتضوامء عطا كه معلعناقمر لهنين اتاو تيه عط اق اعم عطا ن) عنيل عما 
50111015 القمم تلان عطلا نوكه امعحر 


علدت نا القومم #غطات أه ععطاسبيم م مزع عد ممتاتكمم علطا مكلف صل 
تالاجر لفن انام ييه ممعاكاف آم دك لمعه عبحنميم تائم حرم عط عنما مممتاهصفام 
عكنل كاسللق عن لناعاءيه ممعكلة أفخلا ماتتتصمي عم لعدوعهة عا اطعلص )ل .ون 
طكتاارظ سل ,نرعوعبونو1] درت أع كاتف ما عبمتل ممموعم له علطتصملا 
10 لاعتعم] سمسمعاراك ,ععالاعة ومعممصباط لع] عرعبىر مرعطا معطمو معتمماي 
عت 10 .كع الم تممه علستمومعع برعم نغ لصممومم بوالبلاومعععية م1 علطن 
عفقضة'! دا صمتاك لصح معقتوى 1 مفضائط هل همعو 10 علخ أن عكررممرة 
< لمم ما عقف ععنط) عه ملسصمونآ لسة فتن 


»> (01اأعتللمصم عمالمهن انطا انه لم نلرزهم رصصصة) 0 بعع1زو) سس جر[ 
تن 9205| علا بمسسل فلسصئونا تلفت الم أمولمصسه «.. .والاممء عل صهرييه 
ل الالصعكا لتقن متسفعصن]: .ملصمعن] ا كللفت ألم اأمرممصه 950! علق متمعة 
50 لسصة انذخا © ,معتكلة امد أله جادرومومء:) متسمورمع؟] مخ تمصحروت7 0 بر 
ععخ عطا» .ن 11لا لول وكلن ععة .متصمممة1 عمط .72-81 .حرم .1967 .رلوم ]ا 
اق والشمستكل ال .ل وز سركك -1957) لوللولتصع ]1211 ده المح حمصصسل أن 
عاطاة 1 ايام مفاكلك أمظ ,متلسمعمه] آله ورماوثلر ى الالكله) ص1 ال الم 
001 هن ااعط هن 134-139 .حرم .1969 .تطاوعتهلك .مسصمسصعمك1]3 لمم موونلر 
اناك ععلما أوعلالا 4 بوتسمعمة "1 لجر صل أمعصسومماعوع8 لمعتكتلوط .معلجار 
- 101 ) مم5 فطنعنا عوط .1969 ,تطمرتولك .عويون!! عستطاعتلطمط سموعملم اموز 
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-0115111110© مده تغط مغ لوجُ) ععنلممم نا لااأتقتصاعم عسسالنعامعة صا لعممع 
وحقط لاأنامم ععسلمام اتن انع القن عتغطا أن كتسنامفسة القتصة د طعنتمطتات .صمل 
مز مععطا «االم اونا مقط لاون عسمعصز طفق طعيك .علطتفقمم معطه لامة مععط 
00م لعن لمع تمقة عط !ا أعقعر ومعطعوهكا للاملط) ما ومعج أه عمق عطا 
لهذا ]هو 5ععة لعا جه محا من ععفام ععلة) لآناول؟ "تعتصعهةة ععدةأ1قأوطند طعدة 01 
برط لع)ممتصمل معلل فعنامتصلاعة) وممنعيله:8 .ععناعنا نكن أمممكتلهء معنا 
وال للك أن كدسلاللمم ععلصن ررعكالهت مقط لضم ميرت عط 
اوتقطيات 501132 ,رععل لووط ممعطانسمه قن طعند متطاصمت أه كمععة عصمة هل .ترمتا 
توطة! لإلتسوط .فعا وتاصطعع) طعنهام لمة ده عقن 0 عصمع لقط متعصة؟ عممع 
وباتطوص مع لعون عععنر وعتعقم عع طمامطتاة ,وميك عط ععنالم2م م1 كقلر 
تساطعره5 لصة وحقدققه بأعااتم عتتقكلا .لومعم عاعونط علقعم عه1 ستقطها معابرة 
لصة مععقطت ,رعمط بماسعر رمع ععااتاا .خموى ععمعاكتوطباة توزقم عط عرعمر 
معطلا .كفتفقط أخمهةأقوععه قفنه 'زالمعن[ لاو عه لعممقطعة عط غطوتحم كلامم 
معطا ما كباأصعناك كقطر أخطعسمطا بزعط) غقط ععتقد لقط كتعصعةة ععدعاوزوط ياك 
مل أععاممم أذ ععصتخصم عطا مه عسصمعصط طفق +80 )ل لاعة اطوتم لإعغط) ,لمعم 
ه كن علغلوه عل نوه ستعصعم ععمعامتمطتاة مامععا ععم علاكق مرعطد كمعنن 
.ع5 علدا تاأعبامامر عط متعطبس مععره من أعكن غ10 صم طغلمع لل مهاد 01 كممفعكر 

لاللصيةا عط ره؟ للوة] أو وعنتنالة فرع ملهوع مضه لمالسمط 


نوع صننالكضفن عط علقم ما عصلنوما فرع مصعة؟ اصممدعم من ععدرناكزواناك 
ولاوتطعممة لصن لمعم ستول للعةزاداتعسضم ‏ جا لالتنصصملائلم) 
أقطا لذي عط هذ ممتافصضكعصقها عاءامخصم أومصلة قد لعستناومم أقطا علقم 
-جاي؟ وسعصعاتطك مو مملتتكمهها عطا مذ لععتسوعم مععصفط عط .لعصضةة برعطع 
حانء قغتل عمفعطا عتم عأكنالذ ممتضة] تلم تمع مهرم 0غ عسنالناعائقه ععمعاكاد 
ا 


طغاد لت1اناة لإستصتية1 قنع صصرم نا عمعسعائطك جوع عع نتمعوضمك عطل 

أفالتط 108 لعننء عطاك قدا 12126 رمن لوه متمد عغطذ كه ععتمط عط 
لمعنامم علتتحمهم ما وعطعصوعط أن ممتملا عط ده لعل معمعل عمعصسعائط عانطلالا 
بع صعة؟ عط أتقط) أممعم متمسضسة]1 ألم معسحهه ,ملععه العا ما مه ناعئل]تايع] 
-ملاماقضا طكلر ععصملمععة مذ )ل لراممة صعطا لمة ععكتلنايع؟ عمقطعميام 0غ هط 
بإ ألاناعة كلاملاضتخصمى لصة عالمجدمع5 و عصوعع] بحمم ممتلعءس مكلى .كصملا 
ترط حرلاهة هذا لعع5 ممعصمسعائط معلصه عاتط/18 .لاع عط كه عكن أوعلة عط سما 
ممما غطا أاقطا امعط كممتامهرعمه ممتلععة انمع نحطم ,عمتأممعلفوعط لصقط 


لك كين معط مقط لانامنة عستمعصز طكت أن وععتيامة تعطاة - [1 
مضه لااأقناكن عماعع5 لق تعسصصسو عط أن مصعة لصة دعودعصتقاط .معصتطر علا 
كتقئط مالتتوعع ناوطنا 
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حنمن لان مضه برالحصة] ممعلرلكت مله لعاكتكموى 5 1 ]لقعم كر 
الف 1 لمعلاو 8 8#صللاءد لصم ومن أن جعععم لععلصيط عمه لمة قعمم مق 
عكمطغ ]0 لماامععيج غطا طاتللا .اع تمص عغط) ما ععسلممم كاز كه السامصيق 
ركع تالعطاعة اأمعصرع للمكعة أحن تسصتع دمع 0 كاللقلاعا عرعنم مطد كتعوضمة اأموفوعم 
عوعط ناا مناه لمذط لمصم ئلع 1ه كممغتلصي ععلمنب لاع كور لجنا 
01 علع0ا5 00لا عه قممك اماع نع انهه اأمماعوجرصسا 1051 غط] .وتعتوصعية] امدفمعم 
-أاهه ,لععدطاها لإعلربيظ نمه لطلك نافيك 1115 ل لامع ,نم لقتر عرعر رواعمو وزلل 
0 بأعالتته .وتمدممة) الإستانمم لضة فافمع ,كعلم .علاتي أععط ,لجرو 
عطا نهة؟ لععنلمرم وكام معي امم لصة بقاع نمام لالتفل لصة أععط ,كتومع 
عط عل ممم 0] لمعيه كل أععكنا مكلة عرعل عللنهت) .ععمعلكتوط ند مه و زاتسوع 
«عنال0هم عنعط/ما .ملصعمع ححص لمع امع اعييه ععطله كاؤناماح لليام م معبووم 
«تاععا بومتعمط- مهنا تأقنامام مده عه عطا صن لعقوط أمم عرعنى وعبوتصطعءة) ممن) 
]| أصددوعم لحا لع5ون لاأعكمم لزعلا عرعيى ورماعوم1 العدن ممعم كعناوتد 
,1945 أعالن لاللماععمقهء ,عم هبوعص م1 متعوعط للل دع ذأ ويمطاية انتصمام ململ 
عط نزحا عانووم ازا لضم لععد لعبتصتصصز لقة كرعوتاتامة! عتمهره أن عكيد عل 
لاله تمأكوعاجة لصة أتلوى ملتدقعمعه أت كلعو] تتقناء قط رمرعصصية؟ امففمعم 
اصن م1 لاللمفكمعم عط لله طأتالطة قطا “لعاتصنا ,قدماعة؟ ععطاه أوعع ممصه 
عط كه لزالصما عطا كقد تماععة عتطل نرم لبامحاها أت ععسياهد موزهم عطاك تعفعيل 
عل) باط لمكن عولد تربودانا اممتطبطع تاها ممموعل عط لعصمة أمصحووعم 
كناوطها كاي عطا أن أ05 01ص 11 طفسا/ة .تمعك امن ذل الصن عصتصضةة اصمممعم 
عطاا مه لعسصتهاماة كلا ملبصلاكه قط كا اموه كل متيعمر عارمه علفعم عمة لعلممم 
عط عه! صما ةلإللصضة] غطا لله الوم كه مكنا ره طفق بعععطا وومتعمقطععع عه كزكهحا 
بتتقطات 1ه 'تبوحان| عستم يوم 

-تكت كالصنا تقلطاقة! لإلتحصنا! عومط) أن لعاماومو "أورعحصيه! عمرروئئوووانة 
-عن. 1[ نأحاالقت 0ل وبلاللضوط لو 5 علتسممممعط» .اسمعصرمرماءنند] أومعببز أن 
7 اتاعتجرهاعنكت2] اسن اعتمم جره عنه النمارهمخ عن عمم اام وتطاصو2 و عسنة 
(نكللتكلاءا .اتت سومامنك2! ايها أن تسامتصتكط) ,معمسمتصر , «ععسصتحممآ1 ورم نينو 
أتأع الم سرع تتضيةا امفكقمم 0)(ا.10 10 5.000 لمعم أن عسيوة هن ارلطتفومط ,3 .م 
كت لياه عطا نره1 عتفصسلاق عط ,964] مز ممتاضيناك عنصن عط لماع العم حورا 
- 2113 01 باأطندعظ عط كه 2 بم حرطا معصرم معتائسها مصتصضؤز معمعاعتقطيي أن 
-00! افموتاقا! أكمل] ,مصتصمما صة أمعصمماعنع<1 لمممتلملك 'أن م0182 ,ونم 
.1966 الالبال .معلمكن] ,سعاصاعظ العصسصعبنون 1970 -وون] مقاط اصع رماع 
عع مقط لإلتحم عترعا) تفط معالورملاق وحم سمط متسل لاوظ مجر كم عر يمرم 
-1301] .1950 ها مامد ععمع ساوطيد عط مذ طعيء علرممم أن معتلتصية عقوم 
46 ...ا تلع صم ماع 10 عمتتسمورمعظ , لور 


-101 01ت ,قل للهن] اللفكلئمم 5ن معمصط وكلن كز ترباموع وتلا ان 
لن] مانعكى تتنا ه22 نره ورعصر 
عله عالعه- مره ,متعم د الالا علنافصا منسوئع قنطلا 108 دعصم يعطين ‏ )| 


كالطنا لتالتتضة؟ معو امتوطن؟ تون رع 
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عصصقك عوعط1” .لععماتنوم8 متعائوط أن كترقم مه (ععمتحمعط لمعامع) ونوط ناخ 
أأن أعصاة لاعة مغ لعتمععن ,5تععيلمهم عالمعدو عع ها عرعنر ورعصصة1 لمع عدر 
وعم كت عاجعة عتعطا صن التنطا بزعطا لرالقنل 02 .اع عاتقطم عط ن) ععسلمهم ملعطا 
أن وعععة عتما عه لععلسصسط اأمرعنعه ومللة اتاانكت عرع لإغطغ للأامنا ممناعنل 
عط عطا عه علتط/الا عاعماوت؟ ذا آن كلق طاطكبات أضوه 1 !تصعلد عستكلمع عرعل مه عصهما 
قطعيهمام تغط ليام مغ ترععه لعقكنا وتعحصيم؟ عوعط) فع افتممام عط أن ومتمماع 
له كممتتوممعمه عتلعطا لعتتمقطععد لفط برعط) 19505 عط لزط ,كضمعهت له 
عغة| عط بر .كمعوتالتايعة كه لاعس كه عالعماة لمة لععة لعلا0 رملا ملكتا عرعى 
عتده لصح جعععة مملاللئم علكق لعسةا! قتعتصعة1 لماعقع محرو 1300 عقعط) 19505 
ودع قناقطقا عوعط) ما امعميلة”! .كتعتناوطه! تضم كه كمدعتءاة 45,000 لعلزمام 
عتتقتص قم طعية اأامعصيلهم لمتعا صل متاقق 02 عقبلعاط د لع امهم[ ببراامعاميو 
لها ونع مصعم لقعنعصصروهء عط كه مععة الهحدة د مكنا ما أطجرك عطا لعمة .لمر 
ولع صضة؟ لناء اع طتحدم عط" .وموى ععمعافتقطية بالمتهم آأه مملاع لمهم عط؟ .م1 
دوعم ومتقل ,كععطا .عمقت كه ممتاعنل0ممم لقاءتعسصسقه عط عامصتتصمل ما فصق 
-مامع عط ,هن لمع عط نرظ .ممعقطه0) قوتعملا لتقهة أاتبحط ,لإمأانامم ,كعام ,حاعسل 
مقط للبمنه أقتاممة عممرعحة ومع عمق لق أعستصسي لامعتمين ذه لمعم لقتر 
1230,0007 مه 10,0006 >1 زه ععمم عط ضر مععطا 

نة أمدكوعم أه دعتأرمععاق عط ما لعأعتتاوع فرعن وععيلممم ممعتظم 
لعمم لمعم لاالمسواعدم عغطغ قم لاعسكههم. حتعحسة] ععمعأقاوطند لمة كرعرر 
اومعبعه عمعس عرعطا المتعم ‏ لمتمماي غلا ذه لد عغط) بره .مرعمسوطةا 
ك1 ععدءاوتوطية 450,000 غدزوق قتف وتعصمعمل اأمفدوعم لمذكامط) 
لوج للتصسة) 


كلع له اتبوع لاأعاتقستجوعممة عط نا لمعل افمم عط مك مطعؤعطا عمن لعا 
.0 5 (.5.ل]آ) م1 


لق 01111111 ستروزووعع © علظ» لتنة ملقطالط عط مععع سوط دم 
تنه للم ار وتركصقها محعط أت عاعها عغطا [آ0 عمسمععط طكعنام] أمن للل عر 
عولا1م عط) 01 مستتوععط لصة كاع تفص الم أن مصلا عط 0) قوععهة ملفطلط عط 

ان «لرناووععمه©) يرلظ» علطا صا زا عماعها) أن عممعا 

عط أت كصه نالل 0ه عمالاحه؟ عغطا وأععالع علمصسلاك واتقطايه ولط 7 
تاوعد لاط أقطا عأقاصتاكك عللععند1 لقة لتقطصسم] .كتعصعة] لماع تعصتصم 
000 1425 أ أقاامقء عمتكليو ه لهقط مقط لالاملر صعدة أناء عسي 1970.3 
5111 تلقتطتالة تأ عاتاليعاضعم بعتلعع ا ل ال0 اخ لصة لمعتطصن ]ا 5 0 
علاقصا عطا عها مألطصصمتث [0 لإلمنمحرمت) لمفضمتأمعبلط أمن ناملا ,ععرع لدع ررعلسآ 
7 .م .1974 مقعلمكناءآ .قتطاصمت آن الكت لورلا .5علل اذ ممعاللكت ]0 عاب 

عرعبس عرعط 1974 برط أقطا لعتمضلاوة اماع لاه امعسمعلوع م ادق 
ا يي 11 (ز8 لفو الك قتطاسقجم صل كاتتلبا ملعن أصفتكقعم 25.000 5رقطائعم 
بالفعم؟ اسحط .كاتصي 10.000 10 5,000 برط عوعي متغط لالامه عتفصلاق خلطا أقطا 
حك 84111 و اكتطزثا وم ع5 عونا صما .نم0111 امعترعع مصفلطة مضط أعلطت 


10 


ا 110ا انالا خلطا كتجضعا أونارعم 0 .منع معاكلت ماص عصرن لفط ممتاع ممم 
ك1 مانت 1ل القفم صصباط [ه ترنامع للعو حا أت طاسصميع عطء رحا لمعت قد 
معط .مانت لتق ممعتلك 1ه لمتافرهماد ملتاماعء اعللضمم عطا لمم قرعصر 
-لك] لقاعتت تصصرمت تعرععنلممم لمعمالأنعتعه له كمأرموعات للممعمعع عام عرمبر 
12111 نم عاقلعطيك لان متقفصعة] اأصفكهمم كمع اميه ١‏ لين امه ,كرعخم 
لل نمام آه علمعة عط له معتل عط نوه لعمتاعل عمج ممممونايك عقعط1 
لنة للمة عماصعيك له عاقهة ,ممتاعملمرم ]0 عومصضام ,معموتصطعن) ممتاعبلممم 
دع1رمععاق عوغط] .نمتاعيلممم كه عرماعه! عمطلا ما متمطول كه «متطمممتتماعم عل 
ممعت عطا كاعفلاع طاعاطاه اءعغصمه عتمسصفصرل م صذ لممعل تفصو عط أكبات 

لاست /فلوع لصطلخ] معط عه لظ أن امعصمرماء عل 


ل أمععاضو[امه ها كتعصضه؟ انا عصرم لإمممر ممم رمم مرمول 

-00113 5لع عن أملء تع سرون (0ا3] انافطة متعم عتعط) 1964 ص لومم عط ام 
لم11 .قو ن 0 ناك عتم الة أدمصلم .19217 مز لعاكليه مطح جلك عط م1 لعموم 
كلق التمتهلره عط صمغا معدمليم 1 لمتويماق عط رط لعلفصعتله صخل وه لملاامه 
كه النفد كن اتود قت عمنا اأعجاءء رمه عت اواكومتططا عط عدماك متصماتطقطصز فى 
1 «لرن اودع 0ر60 لنظ» علا وزعوماومظ لعطضملط) ملوطالط عن حادممانه صن 


لععلص! .كاععدردن ملعلاتجمر محعطا #متمتطمترت ديمتطلماه مده اجمكل .مصم انع سين 
1017ل التصعع كال لطا امتصية لخاتيع لعجا مملاخمى ما معمايرعم اجيكر 
عمل عطا صل رفاح للك لله ممتمرة تممير ممعتكئلم م1 مشاميي لصن ممما 
ل كستضيرمن”! لمتسا انع عه امكل .© من امنا أ نام ههه تقلخ له امم سحرملفنر 
خم لمهت أ كهكا .لمعلت) تماجيه ختلطاة1 .لكا .0 لنن منصضمط] 1 علخ وز سواحاصيع 
495-541 جرم .1909 .صاصم .مت لصن معسطلاعل8] ممعتكلة متعونا عسمآ سم 
تالاطحص م اكت لمطةا! لتعطلضيول! صل ممصمطت لمعن انع ايح .دعم انط .31 5 
(966|) 2 املظ ,]لما انلا ,دعللناك عاستتاقما طععوعدم :1 لون" .مدت6و]- 0415| 
لفسا .دعاكن1] الل صطمل علسامما معتلساك لفالتن متملع لللكنعتصنا لسعصاصماة 
لنلللا .عنات/ط تتالباوفلاك11 ,1890-1964 متطصصمم نأ امعسجرماع2] عتصمصومل] 
املاظ .ذا اترعطامظظ لقن :1968 .مملصضما .نان :) أعصةن أخري1 ') لصن نمك 
01 '(0لما5 ه تلاسصمصت) اتتمدعرةط مه امعسسرماءفط عتتصمصمع1 أله 6 عاص فط 
لإفاعانه 13 .حدنر18 التتملئلن©) أن لالد لاصتا ,1920-1940 ,متععلمط8ظ ممعطعممامح 
له انان مانام اقفر عط كل اروس واسأسالوة ,966| .ععامسيمنى وما لمه 
ع1 .علالام عم رمم لاعلا معان نلق ترعااعاط امه عمسصت تاماك تجمكا ماتطي .رساك 
للوتكااكت ا كمتعكلل وكلن عن )لبايك أله اأمعسسمجا عطن نات مضمجعم أقنتصمة 

لاا لماع عن لسن للخ نتن م1 مل متت 


.5 :8! .زر ب...أتعطود ماع18 عتستمصم:1 امتسلاوظ ارعامعم دك 
7 ام مسا نامتلفط؟) لايك مخ » .كوعصن املح 
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لمتطصسحهي مم كز أقطنك اتتمطع معط امضمصم كا لعلمعاي لمفمصمح وعترلم 
اع طامهل8 عمسمععط لقطبه لعنت ا واتصرلة لاتلفم تم0 © نفلطلخ طابسوك لالمنترظ عطل 
الع تلطع نامع طقتاضظ عط كه م018 اقتمماهن) متلا صعطاه 1924 اللصن ماوع مط[ 
01 عقتضرمء عط للكمن لعناكدا علبم طامتخقميظ أععرل»ن[ .ممتاعصية علط ععنحهة عزون 
3 ن6] 1953 لمعا لع لالم قوت عليه أفصماقء عتط1 .1964 صذ ععصعاصعجعلما 
0ن ممتتمتعلع"] سوعتتخ لشامعت) غطا أن عممعاكلييء لصم ممتامعتن قط برط 

لااامتتاعع عط تسذامع مقطا مسعطانه5 علد 


-تنا لمعتالامم لقة عاللسمموءعه ,اأماعود كنال ترعصرع2) 10 لم1 عليه لقتمواك 
مك7 5ع لاأزمطاننج لقعتاتامم سه دعلاعاع0ة ممعقككت لجتودمامع-عءط .والوجوعط 
15 لاقتاطقاةه ما معط علماة لمتصماي لعفانعمه- إأسعم عطا عه لعصتسصمعلنن 
1 كةللا متطحصقت ٠.‏ 5لهمع دللاه كاز 01 الرعص اعلطعه عطا علتماتائعهة) م10 وعذا وو 
ع الع ممع نا 5 ([0020177© 6سللأمخامصقء لله عطا ماكر عاهامم معدا لإأممتممعت 
حتصقت .ععهام علههما دعا ألالاعة عللرمموعة امفلمععة كال عله بمتضتحد تعمرمرمء 
حطنهث عغطا 01 فعملتصم عط مغ قمعم عصتمط عمتعطا حدو8 عأامروم تحط 10 محعوعط خصقاط 
عط .معتظث طالناه5 لصة وتدعلمطخا _تعتلايرهك هم أأعه عن العطععمحرمه صؤوتحا 
)1 لعتوعهللهته 0ه قصوع لكك عغطا يما يذعيه “نما علوما جعتلضمطايه لأمتممامق 
ملم أن عصده] سعلطظ .وتتعصضوة لمة تاعتتلووع كيجا , كمهلاة رومصرم0ه ممعم سيط 0غ 
ح/2301 0051 امد ماصل لممماع ععع لمم درتمحمئع ممه لأماعمكقة امعأنامم مق 
حضة تكتاهتصمامن أه ممما عمس طعتطنه ممانا دن أه ممتكتد هن قط تاعنطه مخمممم 
ل ناناكه اقعناتامص دسم معدم ألن لعتمعومعمعما اعتطس 


هه لقط عاماة اقتصماهء غطا أقطا أعقصخصا عطذ كز فرع متععمي أن دز فطللا 
اختصقاقه عط أه لإمماقلط علمعد البظ ن عماعطا ضصمطا عطتم]ا .ععبالناع تمه محالم 
دعاءللهم اأنتممامن متفارعن معمتصسميى علعتاعة متط ,ععنطابعاتيهوك أه المعدسمووعج[ 
10 لكصقعا عغطا علقم ©1) كامسعاله متعطا مز عتعحصهه) تصمعتقى لعمعلصتط أقطا 
للاعمتصعةة لمع تمصي لمة أصفكوعم 10 عمبعاعايهة ععوعءأعلقطند دصمع 


كع نالو انمعدا أنعتاتعم أ0 ع تناع نضا اقتصماه0 11 


العامة 01 ع1نااعن2ا5 ملتقاوعء 2ه لمتمعم اقتصماق عطا أو لح عط ام 


149-181 .مرحم ,.لتطلة معد جموععم1م كلظ 01 للعلكرعلا0 ون ز20 ادق 

ونفقطا .عامصصضمعة ننه معد ,لمتتعم اقتصمامه عطا 01 خقلاميلوى روع لاق 
1 «لله نا نان 0ماه1]» .ممعالل8 تصسعطمة]ا لصن اأأملرت 1 اروز[ 8 عن .74-233 1 .مر 
منمع ات أت لإالكاع لالصلا يمتطسهدم صط مكعلنتاموط .شلع) لكآأملعهة 1 صن لملا 
1-19 امم .1974 .كعاعوصفكت ك5ما لصه بزعاعاءت8 ركونما 


0511م 101تا عط طلات الفعل عطحقط ععلل ياد تغطغهة 01 تعطصمنم اه ك4 
دتمنعاراة للك ما ميملك عتنالنكت مخ أن ااستصضيتتك2]! اقتصمفاق عطا أن عاععدرقج 
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-1خ411 ك0 00101141151 "01 1512401 11111» 
ال ل ا الاق 
«ة111)0121:51 001111111- 11 


.م1 .! لالخصو©ط .+101 
لودع 1و اللوأكاددم4ق 
رععصعك5 لدعت )أله<! ]0 اللاعسامومعجر] 
ولاللفيبمان ") أن لأأونه اأوصنا عط 
لندة) ناسعطلمة ,لاسردعلةت0) 


0100 كا | 


لصن ععاناك سممتئلت أن للإأعامونك دن أنه بدضم ارمع ميك موك عاضر لاختصماو©6 

عطا أت ملنععل أقفا عط ميك اللتنت قاتطستكض صذأا معتاتاك امتعتتتامم معطكة 

1ل أن لمعم ارصطة تلان لضام توه دن كزن] لناكها لمن اصع لالأصعم اع لتم 

قط دون ام ط انل 1964 صا كادن ان ترم تلوب خوط أن تومه كمد از ماعط 

عن لخصط 10 علال اللطصتااي لل مانا انا تئرق لين ككلمفاك امتصماقه طكتتضة] 01 امفمصر 

عاتطت عتماانات القن متام تعفلضلط جا لسن امتفرمم صل عنس يضمن عمتصم كسام 
ا ال ا 0 


عغطا أ عضنعدط غطا اكستصعطا ١5لا‏ أن لعخمصصصا مد علنم لاقتصفاي لطلستسوتا 

كا لم00 ناعم طالسمك طمتاامت! عط 1‏ لالممتحرصةت) فنعتلمخ للتسوك طستاترل] 
1 أقا0 21 ترم كلط رمتل ضماح أ كضنت تر عه ععنمصطظ لنن") نزحا لمماصممرة 
-1 ع1 .كت لكآ وجروحرتص اا عط) 01 2011 مكتلماقة محص طاكتائيتا سه كاوعره) 
حتط0ت) مالم لتنهذ طكعتاضظ عطلر .1884 قا ملاظ حصمط تمرعاييك 115 لع كلمن 
القطعتا ده ععنع اانا لققة لممتلساكتستصلن صحده كاز طعتاطاماق نا الطعنامد إمفدر 
890 عطا عمتنانا .معفئلك لفعاصتن الامطمنا0 لطا أمعتتممملامع العامة معطا أن 
تلانا50 لأدنات1!3 عط ,لأاأعما؟ ممما مه نور 1ه كتقعبط) .كعللمع2) 01 كمقعصر زط 


لاقل لأغانا لضن كلما نا ها عرغطا أانظطا أبنت لأععأاملمم عا لاسمطة )1 - |[ 
اتات نا لعاكلك طلعلتطط معلانلك لقعتالامم معطكه لحرن معلملة مف تنخ أن 
انل كه 8-ث حت أصفك .عامسصنت عن[ يعمد اللستامتضماقت أن تيمتسي عط عامط 
-متنات11 .فقتطسدض آه وسماوتلل1 ى .كتعطاتخا] مسععلضخ أن اللامة ع0 ااطلط عطلر قم 
076 ه011 ] .للطغتر 


يدك 


201114111١1110 
©؟1)ةالنكصهمن)‎ 1] 


مفاعناة ]ا طوعة أت ممتللضتمنع المتعمعب تستسة ستأعوونب1!1! .سيرآ 
تلوط تستائله 1ه منك11 .لاألملآ 


1 دعام / أمعتساهائوكء12 نرماذا] [ ننلةططف لم “واطاعاسلة .دا 
كم[ معن لاك لنت للم كن عنرناء 1ن[ نلتلطلد8] أعجكسولا .101 
10 / 


/ أتلت سورع نحرو 151 تسميط م ل تمسهفطه81 عتسث اسلطمة عدا 
ا 


التع لس اعوصت10 لإرماذ 1خ أن 7115 “عط تعص2 0ب «مسخطملة .عدا 


حصنا مكترصن كا الا لع اانتصة م81 

ةمق 00 بعمعلأ5وععط- عزنا مللعطته ”مط سسضيق]-اسقطف .عط 
صخل ولا 

/ ماقف صانممك12] لروامللط أو لوع] 1 بمتلقطدم معلا اسلطة .دآ 
كاعاعام 1ه لاإأورء لاررنا 

مه كعنالنومث كآأه «ماءعنزد! اتلطييدظ لخ «تستطدءط1 .“آل 
ال تنا 

/ .الك لتأقائصء<]1 لاملل أن لمن :لععه5 طاملطة اتقطذ .31 
معلقم أنه عالجمت زولا 


/ 11ت أقومك0] رماوا تسلج اله #وتمطكا علناد81 اسلطة عدا 
اناا أن لالأور امل ] 


0 آن لإألسن طاصلآ امعلاوعءعه2 لمعلا :أسقطاطك للى سعلوك .علق 
ةلاع مالظ / حلصتام 


صط] لعسصتصتطمكة أن بزإالدرعلازررن] :المرعطكدلة أتكدولا فلالطاكى 
1 1 -لم بللتلصسماوتاخ نوك 


مي تسدنا 


001115 


ل.ل 63[ ,للحمث .28 .نآ ,كانا ممتطمعخ عطغ مأ عممعفععظ طوعةى 
تأجزء1[05 .نآ رمعاوع5 لمسمطلدلا-اله وقطوة تطم سآ عنكواك مه طعععم5ك 
ا 1 1 ااا الل ا ا 
ناخ مععمنل؟ا .غ12 ,طعنامط1 لضة أنع تروت 1احمظ - ستتملاسطلكظا نرطآ 
ممم مو ووم ممصمو ممم ممم ممم ءرملل يج وي د فلإطانا بيعتطوع] 
01 'رأاتملا عغط'1) ,كدعتميعه81 ماودطشياط انرا سفاغدء1ات؟1) طمعة3 أه عام عط 
لننك-لاخ 11خ أانع<!1 ,لممدمالاً؟ئ]؟ عتصسصدلدةااطدعة لمد مررمزعناء]1 
ااا 111#111110 اا ا 0 0 00 
سنم0) ة ع ررم لامأ 01 عوع نين 5 كوخ ]0 :11150 عا عدتل رمععخل] 
ا ل ا ل نيائك ليسلل 
متءلطعن1 أخ ©ذآ) عستعنال تامتاه:)كتستتصلة 1ه كتع اك 5 كنءكمدسن2] عط 
ملع م د 12 مصتراظ عللنكا املدات لمن 0! ,عمصساعء 1 
تزءأطوع1 عسأععلوط عط أن سملتدعلاع5 اتاأععدعم دا س1 لطععوع5ك عط 
+0[ ,1936-1939 عطوعة. ممتماي لد<”1 علا [0ن سممأاسلمت غ1[ غطلا عسل 
مع م م 0000600606 امط .نآ . لقتمطلة3] انلام .خخ لام 
.101 بوعستولظ ععطار) ععء؟(2)» لعلزووع2 0هلطكيةظظ1 01 عدسواط عط برجمقع 
2 2 2 12 0202 0 02 10 0 اا اا 1 
ان رهسا ق نا 11015 غطا أه ومتتقلم عطا) أن ممتتهمهام]1 
اال 1< لين 
تمنطن)- لمر .ل .121 ,للعروللا عتدمماك! عطا صا كصمول)سانأاكمآ1 لمده دعس لم 
10[ 1 1[ ا 
6110101 عطا صا عموسسط ده ععوع ن111مآ لسه عونا 1)5 ح برعررمل8 عزطوم 
|[ [ز[ز[0[ [ [ ز [ [ز[ز[|[ز[ |[ [|[|[ |[ 2011111 س.ل الإطلط ,نط1 -لة3 صتصف .<] رقععم4م 
11ت) ث 122 بعم0ناكظ1 صل ععع يلوك عتصمماعط أن ولناد أدع تنوكا 
ا ا ا 
معط اولك دأ ععنلأنعتععم سحدعلكاة4 ره لتكتلمتهماهم2) 1ه أعدصسة عطل 
ملم عم م ململ ممم تلك ,تجن .! لمالخصو”آ ](١.‏ ,متععلمط؟]1 
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ع1 
لداع 0 5ن 8مجام 


الال مع5دصطة اذنب ا 108 015 08 لا اع اانا8 م 


٠“ ا0‎ 1 


81ظ15 


عع|!ا0 - لضا - 08 [اراع 
0أذلث (لاأعوعدناك 0١.‏ أومعمص 


/ا8 معناو وا 
دللا 1510 طمهطم 08 لزنالانا عن 
09 - (1081 0م88 


